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هد اھداء 


الى ددح آیۍ ء ا دوحج آمی » الى دوحج خال عید ابت ساقم 


الشخصية الجزاثرية العربية الاسلامية 
و أهمية اليحث 


وصلل تيار العروبة والاسلام الى الجزاش مند القرن الأول الهجرى > . 
وقد وضح اسستجابة الجزاتثر لهذا التيار فى مظهرين حاممن : آولهما 
اسلام صولات بن وزمار شيخ قبيلة مفراوة أشهر قبائل زناقه » ثاتیهما 
الانتشار السمريع للغة العربية بدليل ان أحد آفراد قبيلة نغراوة .. الضارهة 
قى الجنوب الشرقى من الجزاثر ‏ وحو طارق بن زياد سل عروية وطته 
مند فحر تار بهم الاسلامے۔ قى خطابه الذی آلقاء ب جنوده قيل افطلاقهم 
لفت الاأندلس حاملين راية الاسلام (أ) ٠‏ 


وقد اكتسيت الجزاثر المقومات الأساسية ليشاء مراكز التقافة 
السربية التى أخدت تنتشر ويعلو شانها سريما فى شتى أرجاه الجزاثر : 
ففي الشرق الجزاثرى ظهرت مدن : طبته » تأهرت > المسيله > القلعة . 
وبجاية > وفي الجنوب بسكره وورجله ء» وفى الغضرب وحران وقتس ٠‏ 
وقد تبادلت هذه المراكز فيما بينها مشعل الثقافة الحربية ٠‏ کیا حرست 
هده المراكز الثقافرة على الاتصال فوا التقاقة العربية بالشرق العربى 
فاتصلت بيالديتة فى الححاز » والمصرة فی اتعراق »> محتكة بالو! تهنا 
العقافية المتباينة > ثم أخدذت متها ما و يتفق وطببعة الشخصبة الجزاتر بة 
فسثالا راج بالجزائر المذهب المالكى الذى دعا اليه الامام مالك بن آشس فى 
الخرب عامة » وقى الجزائر خاصة ء كما ترکزت فى مدن بلاد الزاب 
الواقعة شرق الجزاثر الحالية دراسات الفقه وعلوم الحديت والشريسة 
علي المذهب المالکكى > وقد استهدفت هذه الدراسات 'تتظبم د مهن 


کی 


#الجزاثر » وآحوال آهلها على هدى الفقه . والمعرفة المبتية على القرآن 


كما تميزت مراكز الغقافة العربية بافراز القادة الشعبيين من 
الفقها- الذين وجهوا الناس الى جادة الصواب »> وجنبوهم الانحرافه > 
ودفعو! عنم بلاء السلطة » وتكون بذلك العصب الر ئيسى للمجتمع 
المخر بى . والجزاترى خاصةۀ » وهو تقدیس الفقهساء » وتلمس الهداية 
والارشاد منهم ٭ وقد عير صدا الالتحام دس الفقهاء والشعب عن تجاح 
مراكز الثغافة العربية بالجزائر فى بناء وعى ثقافى سليم » يستقى 
مقوماته من اللمصادر الأصلية (؟) *. 


واذا كان الفقهاء قد تالوا الاحترام من الأشعب الحزائرى » فان 
الشعب الجزاثرى قد تضافر بجهده لبتاء المساجد لتكون بمثابة مراكز 
لدراسة علوم الدين » ومن أشهر المساجد التى لاتزال باقية فى الجزاثر 
السحد العشسى الذی يعد منبرہ آقدم آثر دہنی اسلامی پرجع عهدہ ال 
ستة ٩۹ء ٠‏ بء ونی ابو o Eb DRA Be i‏ 
اسك ول قزجخ" 6 A E‏ نین تعياون البنتاءون والمهندسلون 
التجازاثريزن والاتزاك غ بناه: عل ”ممل ”مس انید استاتبول 1 ۆلايزال 
يو جد هذا المستحد ‏ مضحت ل “الصتنع آأرشلة حك نستنلاطین 'الأثراك ' 
هدپة “ان ناشنا الجزائر ١‏ 'وبشایا 'کرننی کان پچلس عليها مسون( :' 
کا وجه لجرا ثر منستجد سنافين الذى بنا صفر بن عبد الله آحد رجال ' 
بار برش ستة ٠١۳١‏ م ثم لجاددة وؤستعه يابا حسان باشا نة "۸۷۷١‏ 
دم سحسين باشا سنة ۱۸۲۷ ١ )٥(‏ وأيضا مسجد عل دتشسنی الذی کان 
آحد .قادة الأسبطول الجزاثرى » وابتتى هذا المسجكد سنة. ۱۹۲١‏ مء كما 
يو مح بالجزاش. مسجك سیدى عبد الرحمن. الشعالبى الذى ابتثاه الحاج 
جما دای سىنة ۱1٩۹7,‏ م * 


کہا وت جرک اليقافة والتعليم د فى الجزاثر فى اللائة حواشي | 
أساسية سي مدينة تلمسان فى الغرپ الجزاتری »> ومدبنة بجابه » ومدبتة 
قستطینه فى الشسرق الجزائرى ° وقد ازدهرت فی ذه الحواضے 
الآدأب ورالفغنون لعدة قرون » كما اشتهرت بها يعض الأسر السلمية الى 
تقلب آذر ادها فى متاصب التدريس والافتاء » والقضاء والامامة ٠١‏ وقد 
الحصرت ءدارس الشعب الجزائرى فى هذه الحواضر › وقی عدد آخر من 
الحو اضر كمدينة الجزاثر ووصران وبسكره (1) ۰ 


وقد أشار الى يعضها الرحالة المغريى أدبو الحسن الوزان »> فذ كر 


« ان بتلمسان خمس مدارس حسة النصميم > مزدانه بر خارف 
الفسيفساء » وانه شاهد فى بحاية عددا آخر من المدارس » كما شاهد 
فی قسسطیبه مدرسسین ۰ کما شبد صالع بای سسة ۱۷۷١‏ م مدرسة 
سیدی الکتابی لمحتلف الفتون » کما شبد نفس البای مدارس آخری فی 
عسابه »> والفل » وحيجل » وكان بلسحقى بالمدرسة حامعا وکتابا : ودار" 
كشب ٠‏ كما وحدت بمديتة الحزار مدارس متها مدرسه القشاشه 
الٹی آشار الها آبو راس الناصرى (۷) °۰ 


آما الغرب الجرائری فعد اعمتم البای محمد ہیں عثمان ہنشیید دور ' 
العلم من مساجد ومدارس اد لی مدرسه فی مدینه مجسکر ؛ وآخری فی 
وھراں ء وقالل فی مديىة مارو نه » الا آں أشھر حا المدرسهة احمل ره لمك فة 
معسکر النی آشبار الها المؤرخ آبو راس الناصری فی حدیشه عن 
المدارس ٠‏ 


وإذا كانت الشخصبه الملخزاشر به العربيه الاسلامية. قد عروغا بعض 
ملامحها من خلال عرضنا عن تقاقنها ومساجدها ومدارسها » فان هذه 
الشسخصيه قد لعبت اعا دؤرا هاما فى الحهاد من أجل عروبتها 
واسلامها » وقد ظهر هذا الور حينما يدا عاد كبر من المهاحرين العرب 
ع الأندلس فى الغفرار ٠ن‏ الاضطهاد الأسبا نى هم > والذی بدا بعد 
قوط عر ناطه سئة ۱٤۹٩‏ م ٠‏ وقد شهدت هذه العتزة حربا بحرية' 
طاحنه بين الجافين تلخصت فى تعقب السفن الأسبافية لسفن السرب 
الآندلسي المارين من محه إلاضطهاد المسيحى لهم صلوب المعرب العربىء 
ومها جمه السفن الأسبانية للسق البحربية العربية » ولشواطىء شمال 
فر يقیا كلما أمكن ذلك > اما على الجانب الاسلامى ققد اتبرى آينتاء 
شمال افر قا فی الدفاع عن سفن المھاجر ین . ووقف هجمات المسیحیی 
ع اأساطياهم ومواليهم » والرد على کل حادث يقع هن حا نپ المسیحیی(۸)› 
وقد لمعت من بين آأسماء رجإل البحر المسلمين فى ألقرن السادس عشر 
أسماء مثل بايا عروح وأخيه خر الدين واکان الاخوان قد تعاو نا قی 
انشاء امارة مستقلة فى حزيرة جربه اتخذاها قاعدة بحرية ٠‏ جمعا فيها 
المتطوعين » وأعدا فيها السفن » وطلب رجال القبائل الجزاثريون من 
بابا عروح مساعدنهم فی استرداد میناء بجایه من ایدی الأسبان ۰ ونجح 
بايا عروح فى استخلاص ميناء بجاية من براثن الأاسبان ١‏ كما لجح 
ابا عروج فی سنة ۱١۱٩‏ م فی صد ححوم آسبانى على ميناء الجزا ٠‏ 
وسار عل رأس قوة من ثمانمائة جنذى نظامى ١‏ وخوالى حمسة آلاف' 
متطو ع حزاثری › فى الوقىت الذى ارسل آس_طولا مسلحا مالدفعية 


ومحملا بالمجاهدين الجزائريين لهاجمة الحصون الأسيانية على الساحل » 
وتمکن بايا عرو من اقامة تسلطان له على الشاطىء المواجه للجزيرة 
الخاضعة للأسبان () » وقد امتد حكمه الى تلمسان حيث قضى علي حكم 
آسرة بتی زیان ۰ ) 

وقد خشست اسیا نيا أن قوم باله جرم علی وران فجردت صله 
حملة قوامها ۰۰۰ر مقاتل » حاصرث تلمسان » ورغم سذ۱ کن 
بابا عروج من الفرار ‏ من حصار الآسبان له _ عبر الخطوط الأسبانية . 
الا آن الاسبانيين تمكنوا فى النهاية من القبض عليه وقتله سنة ۸١١١م‏ 
بعد نجاحه فى توحيه صفوف الشعب الجزائرى فى مواجهة العدو 
الاسبانى ء 


وتحرج موقف خی الدین الذدی کان يعرف بیریروسا بعد مقتل أخبه 
بابا عرو » فطل معونة السلطان سليم العثمانى سنة ٠١۱۸‏ م فأمده. 
بالفين فن جنود الانكشارية >. وشمج له بتجنيد أعال الأناضول نضها 
-حتى يتمكن من مواجهة الاخطار الاستعمار بة )١١(‏ » وقد استهل خر الدين 
الأعوام الأول من حکيه فی مواجهة الهجہات الأجنيية على اليلاد الاسلامية ء 
وآصيج اطوله فى الحوض الغربى لليحر المتوسط وسيلته الفعالة قى 
حربه ضد القوجح الاصيانية يقيادة شارل الخامس » وقد آقلح خي الدين 
فى الاستيلاء على النطقة الساحلة من الجزائر » كما استولى على القلمة 
التى آقامها الاسياتيون على جزيرة مواجهة للساحل ووصل هذه الجزاثر 
باليلاد سنة- ا وأصيبحت نواة دة .الجزاثر الحالية . 


عمل شر الدین على توحید اقطہار شمال آفريقية ء فاحتل توئس 
وطرد نيا «ولاى الحسسن حليف الاسيان > ولا اسستعادها الاسسياليون 
منه قآم بهجوم مضاد على جزيرة ميورقة » كما انتهز الامبراطور شارلكان 
فرصة "تشغاله يعماياته البخرية » وجرد على الجزاثر حملة بحرية قرامها 
تسبعة وعسرين آلف مقاتل من الالمان والابطالين والاسسسبانيين وقادها 
بعفسه » وقد عمكنت هذه ,الحملة من النزول بسهولة على الساحل . 
وقد آدی سنوء الأجوال ٢لو‏ ية عموما ال فشل الملة وانسحابها (ا\) - 
وال جانب خی الین طهر مجاحدون آخرون من امثال درغوت باشا. 
وهراد أغا ,۽ والسلعج الفين آدوا واجبهم کاملا فی تحر ير الجزار »> وأفلجو! 
فی تر زر تو فس › وطرد الاسبائیین من طرابلس »> وقد وقفت سشتهم مح 
سفن الدوئة العشمانية فى مجر كة ليبانتوسنة ۲ م » التى قتل فيها 


درغوت پاشا آمیر البحر › والتى شارك فيها العلج كقائد لميسرة الأسطول 


۸ 


العشمانى - وقد تمكن هذا الأخير من قطع يد الأجانب فى تونس » يعد أن 
قطعوا لحية ت ركيا فى موقعة ليبانتو » وقد علق على ذلك الموقف الصدر 
الأعظم فى حديثه الى سضر البندقية بقوله )١١(‏ : « ان اللحية تنمو > 
أما الىد القطوعةه فتظل دائما بتراء » ٠‏ 


لقد عمل هؤلاء القادة على توحر_د آقاليم المرب الكبير › وقراه 
الحربية . إذلك بايحاد روابط مح الدولة العشمانية باعتبارها دولة الخلاقة 
الاسلاعية ء وكانت عمليتهم عملية جهاد اسلامی )١۳(‏ » ضد القوی. 
الاستعمار ةه التى حملت رابة المسيحية : 

وتر جع أهمبة البحث التالى ء الى أن الادارة الفر نسسية فى الجزاثر 
کات تحاول مسح النقاقة العر بية الاسلامية التى كانت لاتزال حية بي 
علاماء الدين المسلمي » وحيئما آرادت جمعية العلماه المسلمي الجزائر بين 
أحياء الثقافة العربية الاسلامية فى الثلاثينيات جويهت بمعارضة شديدة 
من قبل الادارة الفرنبنية تحت تار الادماج والمشاركة . بقضل تمسكها 
مالدرين الاسسلامى » واعتزازها يشخصيتها العربية ٠‏ 


وما توفیقی الا بالله عليه توکلت والیه آنیب ٠‏ 


صكدق الله المظيم 


الباب الأول 


الاتجاه العر بى والاسلامى ودوره 
قى الاحتفاظ بالشخصية الجزاثرية 


الفصل الإول 


مقاومة العروبة والاسلام لعملية 
الغزو القر نسى للجزائر 


اكثفت قرنسا غترة من الزمن باحتلال النقاط الساحلية »> محاولة 
فرض سيادتها على المناطق الداخلية مالجزائر عن طريق شيوخ ورؤساہ 
القبائل » ولكن فرنسا فشسلت فى محاولتها نتيجة مقاومة الوطنيين 
الجزاثر ييل التوغل النفوذ الفر سى داخل. بلاذهم ر . 

وقد جابه. الفرنشيون بعد احثلال الجزائر نمطين من المقاومة 5 


أولا .: المط السياسى للمقاومة : 

وقد دخل هذا النمط في خصومة مع الاستعمار القرنسى يسيب 
عدم احترام الأخير للمحياة الاجتماعية الجزاثرية » وسو« معاملته للوطتيين 
الحزاثر يي واستيلاثد على آراضيهم وممتلكاتهم » والحتشلال مساكنهم 
وممتلكاتهم وزواياهم » وتحصيل آموال الأوقاف الخاصة نالحرعان 
الشريفين لصالح الخزينة الفر نسية » وتسبب الاستعمار الفرنسى فى غلق 
دار والقضاء على الندوات العلمية (ل) ٠‏ كما كاث من أسباب خضوحه 
هذا النمط مع الاستعمار الفر سى زج السلطات القر شسبية لغير المتعاو قي 
معها فى السجن تجت آيه دموى › .وايغال السبلوك الفرصسى فى الوحشية 
الثى ونصلات الى حد ذبح القباثّل البريشة كحادث قبيلة العوفية على عهغه 
الدوق روقيجو » واخذ الرهاشن من مرابطى القليعة ل( ٠‏ 

وقد اقح هذا النمط اسلوب الشسكوقى. زالتدمر ومخاطیه الرآی 
الغام » والكشضف عن مساؤيء اکم (لفر نسى فى الزائر ء وازاء ازادیاد 


۹¥ 


شاط النمط السياسى للمقاومة نفت السلطات الغر نسية العناصر الخطرة 
متهم خارج الجزاثر » ونقل حزب المقاومة السياسية نشاطه الى باريس > 
وصعد النفون جهودهم الى حد عقد المؤتمرات الصحفية »> والاستجوابات 
والرساثل الشخصية > والعراتض الرسمية » وكاتوا ييغون من وراء ذلك 
حلاء حیشں الاحتلال الفر نسى » والاعتراف بالكيان الجزاثری › وقد آسفرت. 
هود حزب القاومة السياسة فی ضبق سىنة ۱۸٩۲۴‏ عن ترك البرلان. 
الفر نسى وظهور لجنة التحقيق الافريقية التى خيبت آمال الفريق الذى 
در فض التعاون مح الفرنسيين لااشعالاف الحسى »> والحضارى » وقد زعم 
هذا الفر يق حمدان عشمان خوجه الذى طرد من الجزائر فی ۲١‏ سبتمبر 
تة N7‏ ۰ 

ومن مظطامر مقاومة .العروبة والاسبلام للغزو الفر تسى للجزاشر 
شخصية المداح الذى كان بردد آشعاره الحماسية فى المقاهى والأاسواق 
العامة (5) » وقد آثارت أشعاره حماسة الشعب الجزائثرى الذى هسه 
لقاومة الاحتلال الفرنسى يكل الوسائل التى تفتقت عنها آذعان الجماعات 
اأتيى قادت سركات القاومة الجزاثر ية ضد الفر لسييل ° 


انا : اللمط ١‏ لعسكرى للمقاوفة : 

و يتسم هذا التمط ,الى .مقاومة شعبية دينية غذتها الجمعيات. 
الد نئنة :وقد. اعتيتق مذا.النمط مبادىء : الجهاد .. الأرض . الشرف > 
اأوطن وتر لاها مرابطون وروؤساء قبائل منهم الأمير عبد القادر ٠‏ ومقاومة 
دكومبة قام بها ر حال الادارة العتمانية واعتئق هذا التمعل مبادىء : الحهادء 
والذود عن التقاليد وأشهر من تولاها سياسيا الحاج أحمد ياى قسئطيتة . 
رقا بالاضاقة الى بقايا المققاومة المتغرقة للغزو الفرنسى اإلذى زحف .عل 
اأواحات و.بلاد القباتل ( ۱۸٥١‏ ۸0۸ ) » وكذلك الشودات مشسسل 
و رة تة ۱۸۷۱ ۰ 


١‏ س الأمر عد القاجں 

لم بحن الطر يق أمام فر سا ممهدا عند احتلالها للجزاثر ١‏ مہا آدی 
ال اكتفاتها باسحتلال النقاط الساحلية » الا آلها حاولت. بط نفوذها 
عن دإخل البلاد عن طريق شيوخ العرب ورؤسا؟ 4م ولكنها قصلت فى ذلك 
نتعيجة لعارضة الجرائر يي .لتوغل النفوة ew‏ الى الداحخل مما أدى الى 
اتصاعد القاىمة ضسدك ,الخزاة الفر نسييف ٠‏ وكانت. وحران انعتمد فى 
مقاو متها لاغزاة القر بسيين عل قواها. الشعبية تارة » وتارة اخرى على 


N £ 


معو نه ساطان مراكشس لها (ء) الذى تعرض لضخط من فی سا بهدف وقف 
تأييده للمقاومة > فکان ان أجمعت؛ الارادة الشعبية ممثلة فى البرير 
والعرب الذين اجتمعوا تحت شجرة ¿ .الدرداره پوادی قرو حة من غر دس (ا) 
عي انتخاب تی القادر آمرا عایهم وذلك لقيادة . حر كة المقاومة کہ الغرَاة 
الفر سيين 
وك بدا الآمار عمله يمراقبة القباقل النازالة حؤل المراكز الفرنسية 

و بواسملة الوعشظ. الديني نار › و بالتلو یح بالغوة تارة آخری تمکن الأمب 
من ٣ا‏ لر امها يعدم تمو ين الغزاة » ولا اكتملت لخك التنادر وحدة الصق يعد 
اخضاعه للاد البربز > وزناته وسسقه القيائل المتمردة لقبائل عكرمة 
وبنى مديان شرع فى مواجهة الخطر الفر سى ومحاربته (۷) > وكان الأمير 
برمى آن يحاصر القر نسيين » ويضيق عليهم الخناق »> ويمنع عتهم 
التموين .. لذلك آذاع فتوى بأن كل من ساعد:الفر نسيين مر تد عن .دينه 
وأظطلق على القبائلى الخاضعة للفرنسيين اسم المجتصرة ٠‏ ولا فشل حاكم 
وهزان فى :استمالة القباقل: مده بحاجته. هن التموبين ».ثم إدراك.حاكم وهران 
اث حلط ع ۰ تقوم على : المياغتسة وعدم مواجهلة. الفر تسين فى 
المكشوف شت حماسه ¢ ووقح م عبد القادر معاهدة دې ميشيل 

E‏ ڈہرایر تة ANE‏ »> وفيها اعترف' القر نسيون بسبادة الأمير على 
غرپ ووەڭ الخزائثر >c‏ کہا اشعملت سذہ العامدة على .مواد تتعلقی بامداد 
الأمار ئالسلاح « والتجارة ¢ واتبمادل الاسرىِ والعنلة' والفيسادل 
القنصلل (۸) ٠‏ 


ولم. بمض من العام الثانى على توقيم المعاهدة الا .يبضعة أشهر حتى 
أعلنت ٠‏ فر نا الحرب على عيد القادر »> وتمكن الأآمير هن هزايمتطم خزيية 
سساحقة في معن كة المقطع ( ٠۲۰‏ مايو سسدة ).۸۴١‏ وقد يرحتت معر-كة 
المحقطم ی أن ر القادر ححصم پنیځی آن يخسمپه حسايه (@) * وقد 
تر تما على معز جة المقغطح اصدار حكومة باريس قرارا باحتلال معسكر حتى 
تجبر عبد القادر على التسليم ١ )٠٠(‏ واختارت لهه المهمة قائيها كلوزيل 
الذي ساز فيي شهر فبزاين بقوة مكوفة من ١٠٠ر١١‏ جندى الى مدينة 
معسيكر: . عاصمة :عبد القادر. بهدف احتلالها » وما ان دخلها الفزتنسيون 
فی ا انمسر نة 9 سحسحتى وحدوها مدينة مهجورة » اأ سيقهم. 
عبد القادر فی اخلاٹھا ؛ لکن الفر نسییتن. رحلوا عنھا فی ٩‏ ديسمبر الى 
مستغانم كما أعلن الارش ال كلوزيل » وقد فسر هذا الرحيل بانه 
ىسەجاپ › وضاع تسا لذلك النجاح الذى ٠‏ صادفته الحملة ر١‏ ۰ 


ولم تمضى نضمعة أيام على دخول الفر تسيب معسكر حتى جاعت 


۵ 


ياء هر ده عند القادر مرة آخرى للقوات القر لسية في سيدى جعقوب »ء 
حيث قتل منهم : اريعين » وجرح ٿلاتمائة من ينهم قاتک حامية وهران 
ذاتها ء٠‏ ولم يكن فشلل الجنرال كلوزيل هو الضرية الوحيدة الى تلفأها 
الفر نسيون ٠‏ اذ شهد عام ١۸١١‏ هزيمة أخرى لكلوزيل وذلك عتدما 
حازل التخلص من أحمد بائ قسغطينة 


مختلقفتينل .> لذلك فكروا فى مهادنة الأمير عبد القاددر يابرام معاهدة 
التافنة )١١(‏ معه حتى يتغرغوا ,لتصفية المقاومة التى يقودها أحمد ياى 
3 نة چ 
٣‏ - تصفية جبهة فستطينة : 

اقترح كلوذزيل فقي ستة ۱۸١١‏ على حكومة باريس ارسال حيلة 
للاستيلاء على قسنطيتة ورغم موافقة الحكومة على هذا الاقتراح ١‏ الا أن 
الوزارة سنفطت وجات وزارة آخرى غرت. من استعدادات الوزارة لحتفنة 
ذا اللشر وع (۱۴) ۰ 


وق ذكر كلوزيل فى احياء خكرة الحماية على قسنطيتة , خاصة وان 
الفر سيان کانوا بحتلون عثابه متف سنة ۱۸٩۲۷‏ وانتھی الأمر الى تعجر دد 
مل على قستطينة مكونة من ۰۶ ٤ر۷‏ جتدی و ۰٠۰‏ ٣را‏ حصان ۾ وکاتت 
مدفعيتها وذخيرتها محدودة ٠ء‏ وقد وصلت الحملة الى قسنطنية يوم ۲٣‏ 
نوقمیر سستة ۱۸١۳١‏ وسط خلروف سہيئثة وما ان وصيلت الحملة مام 
قسنتطينة تى استقبلتها مدفعية المدينة مقذاثقها ٠ )٤(‏ وفشيلت إلملة 
فى اقتحام المديتة نغلرا لحصانتها » ؤاأشطرث للائسحاب » وقد طاردها' 
جیشس احمد بای الى قالمة . كما غت قواته غناثم كثرة من الفر تسين ٠‏ 


وأدى .هذا الانتصار ع القو تسشسيين الى ارتفااع معنويات الأعال 
وارسال القر نسيون النجدات الى عنابه » ثم اعغفاء كلوزيل من القيادة . 
وجل محشلا کی القيادة دامر يمون فى فبراير سبنة ۱۸٩۷‏ »> وال 
افر تسيوتن! إستعدون لجولة أخرى ضد قسنطينة بهدف مسحو مزيمتهم 
السأارقة کی « عمقي الحعشناري » » ومن ت فا نهم ماد نوا الأم. عبد القأدي 
بعقدهم معاسدة التاقنة معه ليتقرغوا لجبهة قسنطينة : وكيل الهجوم على 
فسسنطينة ء. قاموا بالتفاوش مع الحاخ أحمك > الا أن المفاوؤضسات التي 
ۋادسا او بوشتاق ملدوب الغر تسين فقت ۰ و ا جم لر لنسميورفب 
وس ئهاتة بوم ۳ اکتو د ست ۷ دی الستادية صماسا پثلاث دلوا دا 
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اقتحمت الفاحات الدى أحدتتها ضرب المدفعية الفر ية فى آأسوار 
:الد نة ء ورإصطدمت فرق الاقنحام القر نسية بمقاومة ضارية من قبل 
الأهالى الذدين آخذوا فى اطلاق الرصاص عل الغراة الفر سين » واستمر 
الالتحام فى شوارع ومنازل قسنطينة حتى تمكن الفرنسيون من احتلال 
قضسلاق الانكشسارية والقصبة »> رغم مصرع قا تدهم دامر يمون أثناء القتال . 
وتولى فال القيادة , وقد آدى احثاال القوات القر نسسية لقشلاق الانكشار ية 
والأفصبة الى ضعف مقاومة مدينة قسنطينة » ثم توقف حذه المقاومة بعد 
تطهير منازل المدينة )١٠٠٥(‏ > 


۳ ب القضاء عل عبد القادر : 


تعمدت فرنسا اثارة المشاكل بينها وبين عبد القادر بمحرد احتلال 
مدينه قسنطينة وطالب الماريشال فالى اعادة النظر فى معاهدة تافنه » ولكن 
عيد القادر رفض ذلك )١١(‏ . وكان فالى الحاكم العام للجزاقر 
سنة ۱۸۴۷ رى فى ازدياد قوة عبد القادر خطرا يهدد البقاء الفر نسى فى 
الجزاثر » ولا كان من أنصار الاحتلال الشامل » قانه تعمد اثارة المشاكل 
مح عبد القادر » واستجابة لرغبة فالی رفضت حكومة باريس التفاه ض مع 
الوقد الذي آرسله عبد القادر قى أي مسألة سباسية ء ` 

وا يقن عبد القادر احفاق مساعيه السلمية و تصميم افر شين 
على خرق معاهدة التافنة جمع مجلس شرارہ فی « تقدمت » فی شسهر 
يوليو سسته ۱۸٩۳٩۹‏ وطسرح عله محاولاش قر تسا حرق ماھ دة 
التاقنة ء و كانت التعيجة ابادة الأفواج الأولى من المستوطنين الذين استقرو! 
دى سهل المتيجة » واسنسلام بعض الحاميات الفر ية فى المناطق 
الداخلية » وأسفر هجوم عبد القادر عن زحزحة الغرنسيين عن مواقعهم 
العسمكرية » وانحسار لفوذهم عن المنطقة الداخالية » وتركزة فى المنطقة 
الساحلية ١‏ كما آخليست مديتة الجزائر من السكان الأوربيين ١‏ ولم يتمكن 
فال على الود عل هجوم عبد القادر الا بعد وصول المدد من فرشا . 
١اذ‏ أرسلت اليه الىكومة الفر نسية نجدة مکو نة من ۰۰ ۰ر۱۲ جندی تم زادٹ 
فواته بعد آشهر قلاثل الى ۰۰۰ر ۰ جندی (۱۷) » وتمکن فال من ارسال 
الحملات ائ شرشال » ومیديه » ومليانه. وذلك شی ابریل ستة ۱۸٤۰‏ .» 
ولكن قوات عبد القادر عأادت لنطويقهم من جديد ٠‏ 

كما فشسلت خطة الفر نسيين فى اقامة حاميات فى المناطق الداخلية 
لأن ذلك کان يستلزم تأمين وصول قوافل الآمدادات اليها عن طريق 
السيطرة على الطرق التى كانت تتعرض دائما لهجمات الجزاثر ين الذين 


كبدوا. الفر تسين خسائر فادحة فى العام الأول لتحرب › وأدت شذه 
الخساثر الى عرزل الجنرال فالى الحاكم العام وتعيي الجنرال بيجو فى 
منصب الحاکم فی الشانی والعشرین عن فبرایر سنۀ ۱۸٤۱١‏ (0۸) .۰ 


وضعت الكومة الفرنسية تحت تصرف بيجو امكائيات لم يحصل. 
علیها من قبل آی حاکم عام اذ بلغ عدد جیشه ۱۰۸ الف جندی فی 
سنة ۱۸٤۷‏ ۰ آی ما یوازی تلث الجيش الفر نسى . وقد اتبح بيجو اسلوب 
الرازيا ( الابادة ) فى اتلاف مزروعات الجزائر ييل وتحطيم قراهم ‏ دون. 
مراعاة الاععبارات الانىسانية ٠ )١۱١(‏ سحتى يقهر الجزاثر بين وكانت النئيجة 
اسساقعل مراكز ومدن الأمبر واحدة بعد الآخرى » وكان آخرها حامية تقدامت 
التى سقعلت فی آوائل ۱۸۲ مما اضطر عبد القادر ال جمع آنصارہ 
دی شه حك وله مشحر كه سم یٹ « رمال ہد القأدر »۾ * 

والخفضصت معنو بات الأمير عيد القادر بعد حادث الزمالة التى وقعت 

ی قبضة الدورق دی مال اPucduma‏ . والى ذلك الثکیات التی حلت 
E‏ الذين لم یکملوا لهام التى كلفهم بها عبد القادر لأنهم : 
اما وقعوا فى الأسر » آو قضہو! نحبهم فی قتال الغر نسيجف و بذ لكف فقدت 
دولته الداماسك ۰ 


وقد عرض بيجو على عبد القادر الاستتستلام مع السماح له بالدذهاب 
الى الاستانة للاقامة فيها. > ولكن عيد القادر آثر اللجوء الى المغرب » والبقاء 
فيها ريما تتاح له فرصة اسبتشناف المقاومة من جديد ٠‏ ولم يسترح 
الغر نسيون لوجؤد عبد القادر بالمغرب » فضغطوا على سلطان المعرب , 
ولوحوا له ياستخدام القوة » وبالفعل احتل لامورسیير La moOricié&r:ê‏ 
المراكز الواقعة على الحدود مثل سبدو ء ولااللامغنية ٠‏ 

وقد أدت سحوادت السحدود ا اشساكات مع قباٹل بنی سسسلاسن. 
مط > تم الى اندلاع الحرب ‏ بي فرنسا والمخرب الثى أدت فى النهاية. 
الأ عزيمة المغرب » بيدا ضزب امير جۆاiغفيJı Le Princo dc Toinville‏ 
طأنحة ومو حادور الفا بل > و طاب من .الحكومة امغر ية اعتيار عبد القادر 
حار ےا عل القازون -)١(‏ وايعك. اتس ایام قف القتال ٠»‏ وذلك اعا تدخل 
غوة من الأسطول. الانسلیزی )۲١(‏ ۰ 

وقد ترتب على هذا الضغخط العتيف على سلطان المغرب اجبار الاير 
على اجراء اتخطيعل . جديد' للأحدود 'الغر بية الجر اثر نة » والكف عن منساعدة 

عمد القادر ا اضنطر الألخر ا الحودة للجز اثر »> واستشناد القعال خي 

سىبلامیر سىنەة NA°‏ '. 
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وكان لعودة الأمير عبد القادر صدى كبيرا فى الجزاثر ففى ثمافية. 
أيام انتشرت الثورة فى جنوب وهران » كما اتصلل عبد القادر بزعماء 
الجمعيات الدينية الثاثرة »> ونسق فيما بينهم » ولكن فرئسا صضت 
تورات الجمعيات الدينية بطريقة الرازيا ( الابادة ) ثم تفرغ القر نسيون 
لجبهة الأمير » فحشدوا لها خمسين آلف جندى )۲١(‏ » ولكن عبد القادر 
تراجع الى الحدود المخربية للاقامة مع بقية القباثل الموالية له » ولكته وجد. 
تفه محاصرا بالعداء من الق فسن أعداته التقلیدیین » وسلطان مراکش. 
الذی هاجمه پبجیوشه » وهزمه فی ٠١‏ دیسمبر سنة ۱۸٤۷‏ ۰ ولم يجد 
عند القادر بدا من التسليم » بشرط أن تتعهد احدى الشسخصات 
الغو نىسية الكبيرة بترك حرية الهجرة له ولن شاء من رجاله الى الاسكتدر ية 
آو الى عكا » ومن دراستنا الى شخصية عبد القادر نلمس آن عيد القادر 
تزعم الاتجاه العربى والاسلامى الذى قاوم الخزو الفر نسى للجزاثر » وكان 
يعرف على آنه آم المؤمئين » ولم يعرف عل آنه ملك الجزاثر حتى أن 
الفر تسين اطلقوا على الجزاثر بين اسم وعطھإھ وع ل اسم الجزائريین 
لآن الروح القومية بين الجزاثر ييل لم تكن قد تبلورت بعد فى ذلك الوقت. 
كما آظھر مسلك عہد القادر فی عل انتهاحه الخط العر بی الاسلاہى 
ودليلنا على ذلك ئة شواهمد منها : 


( آ ) الکاتیات الا دارت بي عبد القادر والفر لسييئ والتی عير 
ھا عبد القادر آم الوّمشن وحامی الىمىن ( (YN‏ 


( ب ) قول عبد القادر « انتى لا أحمل من قلبى الا رغبة واحدة هى 
سىغادة .المنلمل وصالحهم وتقدمهم » ٠‏ 


( ج ) لم يجمع عبد القادر من شعبه سوی ضریبتيں تعن ؛ الركاة 
والعشور وهما ضريبتان شرعيتان هذا فضلا على اطلاقه انغ الحليفة عل 
نوابه الذفن حكموا الأقاليم التى تخضح لنفوذه وفی هذا دلیل عل مسلکه 
الاسلامى ٠‏ 

( د ) وصفه للقض بجو معاهدة إلعأافنة بأآن هذا النقض اء من 
اة المسبحبل ۰ 

( ص ) وصف عبد القادر للادارة الفر نسية للأزاض المحتلة اللجزاكرية 
بانها مسيحية (۲۶) ۰ 

وبالاضافة الى عامل الدين نجد القوة الفتية لعبد القادر ممثلة فى 
جیشه' الذی یلغ عددہ ‏ فی احدى الأوقات _ خمسة عقر الفا واتلاثاثة 


۱۹4 


جندی قسمهم الى خيالة » ومشساه(ه٠۲)‏ » ومدفعية » وكان وسيلته فى توحيد 
دفو ف القيائل حل حر کنه . 


٤‏ م مقاومة العسروية والاسسلام للغزو الفر نسى للواحات 
رلاد القبائل: 


بعد تصفية فر نسسا لجبهة الأمير عبد القادر » ولجبهة قسنطينة . 
انسصرت القاومة الجزاثر ية فى الواحات وبلاد القبائل ٠‏ وقد سجلت 
بعضر, الواحات بطولة خارقة فى مقاومة الغزاة القر تسبي الزاحفين عليها 
مشل الزعاطشسة (١؟)‏ » وكان سكمها دوز دان أحد مشسا تع الطرق الصوفية : 
الذى رفض الرضوح لأوامر السلطة الفرنسسية بالغاء ضريبة التخيل مورد 
الواحسة الرئيسى » وقد آغاق بوزيان الواحة فى وجه ممشثل الساطة 
القر ضسية التى دفعت بقوة قواهها ۷ آلاف جندى تحت قيادة الجترال 
دى عريبہون » وقد دام حصار القوة الفرسية للواسحة أربعة أشهر دافم 
الها الكان عن واحتهم دفاعا حارا رغم احتراق منازلهم بما فيها من 
کان - ولکن قوات دى هر يبون تلمكنت من اقتحامها ۰ 


آما حبهة القباثل فقد كان على الساطات الفرنسية أن تمهد الطرق 
فيها قبل أن تفكر فى غروها » وفى سسنة ۱۸٥١‏ قرر الجنرال راندون أحد 
فادة ٠‏ الجيش الفر نسى احتلال منطقة القبائل بعد وصول لاط مندوبى 
الجمعيات الد دنية > وأعك حملة مكو نة من ۷ آلف جندی کان من بینهم 
.عد کییر من الجزائر ین » وقد انطللق بعضهم من حصن تیزی وزو › 
رالسعض الآخر من جهة اليحر ٠‏ وفى ۲١‏ مايو سثة ۱۸٥۷‏ سلمت جماعة 
آيت راثن وكانت من أقرى الجماعات البربرية فى جرجرة ٠‏ كما 
استسلمت لالا فاطمة زعيمة قبيلة اليلتن فى ١١‏ وليو ستة ۱۸٥۷‏ بعد 
مارك دہوية ٠‏ ويعتبر استس لامها نهابة لقاومة القبائل الضاربة » الا أن 
اتنقاضه یری عاسست ددح التمرد والرفض المزاثرى للاحتلال الفر نسي 
قد تصساعدت في سنة ۱۸۷۷ ۰ 


© ب ور سسنة ۱۸۷۱۷ : 


كان لهذه الثورة التى قامت. بقادة المقرانى فى أواثل سسنة ١۸۷١‏ 
شدء مات . وشا عم اقختاع الەحزاثر ين سجہّی الذين صد دورن کي الأسباطي 


#الفر نسسية الثى كان الفر نسيون يحكوتها للجزاثريين بأنهم معصومون من 
.اهر دة و ذلكڭ بعك سقو مل قر سسا آمام القوات الأللانية الى اسحتاسحمي فر سا 


بعد موقعة سيدان فى سنة ٠ ۱۸۷٠١‏ ولا لاحظل الجزاثريون الاضطرابات 
النى قامت عقب أحداتث مجلس بادى باريس »> وسقوط الامبراطورية 
الثانية _ شرعوا فى سنة ۱۸۷١‏ فى تنظيم الشرطة الوطنية الحاصة بالثورةء 
والأتفاق على كلمة السر التى ستتداول أتناء الثورة ٠‏ واخدذت لان 
الشرطة فى ادارة الجزاثر محليا (۲۷) » وبالاضافة الى لجان الشرطة التى 
کانت تدعوا الى الثورة واخبار هزيمة الفر تسين » كان هناك تمرد جثود 
الصياثحة الجزائر ين الذى حدث فى يناير سنة ٠ ١۱۸۷١‏ وقد شارك 
المتمردون الشعب ء واغتالوا ضباطهم الفر نسيين » وطاليوا بالات نقلال 
مرددین أن باریس قد سقطت فى يد البروسيين وان محى الدين 
( ابن الامبر عبد القادر ) سياتى من نقطة « إن الجزائر ستدتور كاها . 
وان هته ذرصة فذة لطرد القر نسيين (۲۸) » ٠ء‏ 


وحجاء الآمار محى الدين بن عبد القادر من الشرق وأآخذ فى الاتصال. 
با لجز اٿر ن ورۇساتهم « ودعاصم الى الحهاد » وأخذت الثورة فى الافتشار 
فى الجزاثر خاصة قى الناطق الشرقية » والجبلية الواقعة الى شرق 
مدينة الجزاثر » وشارك فيها المحاريون الجزائريون » ورجال الطرق 
الصوفية تحت رابة الجهاد (۲۹) ء 


وقد زاملت هذه التطوراتث التورية > دعاية دينية وطنيسة تورهة 
قام بها الشيعمحمد بن الحداد شيخ الطريقة الرحمانئية المشهورة فى 
منطقة القبائل )٠١(‏ والذى عد عقل الثورة المفكر الذى أعلن الجهاد > 
ونادى ال«زاثريين الى السلاح قاتلا : « ان بوم الخلاص قد حال » . 
وقام اتباعه بالدعوة الى الحهاد ضد الفرنسيين فى المساجد »> والأماكن. 
العامة » والأسواق والققاهى )۴١(‏ » وفى خلال يضعة آسابیح س اھ دت 
حهة القبائل وحدها بماثةه ور حمسي الف رجل . وكان الزعيم العسكرى 
ليذه الثورة الحاج المقرانى قد نال شعبية ضخمة نتيحة مساعدته للفلاسي 
خلال المحاعة التى حدثت فى سئة ٠ ۱۸٦۷‏ وكان يتوقع الحصول على 
مسأعدات عسكرية من الأمير عيد القادر » ومن الدولة العشمانية ومن تو تس › 
الا أن شقا من حذا لم بحدت ٠‏ وعللى الرغم من النجاح الذى آحرزته هذه 
الثورة فى البداية نتيجة لسوء الأحوال فى فرنسا الا انها لم تدم طويلا 
لآن بسمارك رآى أن يخفف وطاة الهزيمة على فرنسا ء فاطلق سراح عدد 
كبير من الآسرى لقمع الثورة المشتعلة فى الجزاثر » ثم جاء مصرع 
المغرانی فى ۲ مايو سنة ۱۸۷١‏ فى معركة وادى سغله ‏ التى ثبت فيها 
الجزاثريون حثى النهاية » ولكن المدفعية الغرنسية قررت نتيجتها )١١(‏ 


۲٦ 


بداية النهاية بالنسبة لهذه الثورة فقد خلفه : أخوه بومزراق .> 
وعزايز بن الشيخ الحداد ٠‏ 
ووإاصل المجاهدون الكفاح » وتحصنوا فى الجبال » ولكن 
الغر فسسييل واصلوا الهجوم والقضاء على الثورة بكل الوساثل مما اضطر 
بومزراق الى التقهقر جنوبا صوب توجرت وورجلة » وتتبعه الفر نسيون» 
وقات الامدادات والأقورات فی آيدی المج اهدين » الذين انتشروا فى 
الدءءحراء » وحاصرهم الفر نسيون وتمكتنوا من أسر آبى مزراق وجماعة 
من ر.جاله بعد آن سقطوا .من الجوع والعطش فی ۲ بنایر سنة ۱۸۷۲ ۰ 
وقد عملت هذه الشثورة عن اذ کاء نار الوطئة العر دة والعتضامن الاسلادی 
د.۱ زار دن ضبسك الفر تسين الدين عمدرا الى الانتقام من 
الحز اثر ن ( ° : 


ورغم اخماد الفرنسيين لشورة ۱۸۷١‏ فان األروح الجز اتر به الشی 
كانت تميل الى الاستةقلال عادت للظهور فی شکل التفاضات ضدد 
الاستعم‌ار الفر نسى ومن اهم هذه الانتفاضات : ثورة أولاد سيدى الشسيتح 
ې توب الحز اش والتی وقعت سنة ۱۸۸١‏ لحت زعام الشيتح و 
الذی بدا ورته فی ۱۹ نایر ستة ۱۸۸۱ بمهاجمة المراكز العمسسكر ية 
الفرئسية » وتمكنه من حزيمة وقتل وينبر ينر القائد الفرنسى ٠‏ وقد 
امتدت تورة دو.عمامة .ال وهر‌ان › ومنطةة اأصر اء والهقار واسسسلمر ت 
MN‏ وعتش ن عاما (. ۸۸۸ س ۱۹٠١‏ ). ناضل خلالها الشيخ يوعمامه 
بشسمجاعة؛ و ثبات » وقد تمكن الفرنس-يون من تصفيتها عن طريق 
الحبلولة دون تسلل يوعمامه الى المناطق السكانية فى الشمال » تفرق 
القر سيون کن ۽ السلاح خاصة المدأىیة واغلاق. الحدود امغر ية دی و سوه 
بوعمامه » وهذا بالإضاقة الى شيخوخنه وقد ٠ساهمت‏ كل هذه العوامل 
السارتنة فى تصعفية هذه الثورة ٠. )١١(‏ 


الفصل الثانى 


العروبة و 


: س الأستغاال الفرنسى للأرآض والفلاح الجزاثرى‎ ١ 


اسمنتولى الفرنسيون فى اليداية على أملاك الجنود الآنراك » وعل 
أرض الجزاثر بين المحاربين فى المئيجة وأخإت فكرة الاس تعمار 
تتہلور )١(‏ » واسستقر فى الأرض الجزاثر ده عدة مستعمرين ؛ ثم أحخد 
الفر نسيون يقدمون من فرنسا على نية الاستعمار » فكانت الادارة تمنحهم 
الأرض لاستعمارها وآصحت قری القة' 4 ودا ابراعیم ¢ و دوفار يت 
آول مزاکز الاس تعمار الفرز سی ء تم اخ المىبتعمرون بتقدمون فی 
المتيجحة ال آن اشعل عبد 'القادر الحرب. العامة عن ٠‏ الفر تسسيين قیحطم 
الجر اثر رون مرا کر الاستعمار بالمتيجة وأخفقت المححاو لةه "الأول (() * 


وحتى تسثغل قرنسا الأرض الزراعية الجزاثرية » نهج .الفرنسيون 
على ارغام الجزائريين على هجرة أراضيهم الخصية فهذا المارزشال بيجو 
Bugeaud‏ الذى ثبنى سيإاسة احتلال الجزاش بالسيف 
و بالمحراث (۳) ہہ بعلن أمام البرلان الفر سى فى ٠١‏ ينابر تة ۱۸۰ 
يانه لم دحك وسلة قعالة لا خض اع الجر اثر ن غار ەصضادرة آملا کھم 
الزراعية (5) » وان سیاسته کرجل عسسکری ستتر کر ع اط اء 
المستوطدن الفر نسيين قر صة الاقامة فی کل مکان نوجد قيه مياه دون 
اعتبار للمالك الأصلى لتلك الأراضى (ة) > واستطرد قاتلا : أن مهمة 
الجيش الفر نسى هى منع العرب من زراعة وحصاد محاصيلهم (ا) ٠‏ 


YT 


وقد آمر بيجو باشتراك القوات المسلحة الفرنسمية مع حركة 
الاستيطان فى استغلال الجزائثر » وانشاء القرى الجديدة لامستوطتيين 
القادمي من وریا > کہا شعجع الوحدات العسكر ية القر تسسسية ع زراعة 
الأراضى المجاورة لمحسكراتها (۷) واقترح بيجو تملك المستوطنين 
العمسكريين لأغلبية الآراضى التى تستولى عليها الحكومة فى الجزاش > 
وتشجيعهم عل الزواج من فرتنسيات والاستقرار قى الحزائثر حيبث 
بهياً لهم وسائل الاستقرار من مسكن ومال » وحيوب ودواب تازم 
للزراعة (۸) » كما رسىم بيجو مشروع لتوطين مائة آلف فرشسى بيد أآن. 
هذا المشروع الذى اقعرحه بيجو على البرلان الفرنسى سنة ۱۸٤٤‏ قد 
واجه معارضة التواب الفر سبي » کما صادر جو بمو حب قانون آصدره 
سنة ۱۸٤٥١‏ نصف ملیون هکتار من أراضی القبائل التیى شايست الام 
عبد القادر » وقاومت الخزو الفر سى » كما ادخل آراضى العرش ضمن 
الآراضى الأمبرية » وأصبح فى وسح الحكومة الاستيلاء عليها مالم تثيت 
القبائل الجزاثرية ملكيتها لها قبل سنة ۱۸۴١‏ () › كما كرر بيجو 
طرح نفس المشروع سنة ۱۸5۷ ء ولكنه واجه نفس معارضة النواب 
لتدخل الحكومة الفرنسية فى لوحيه الاستعمار والاستيطان ٠‏ 


ولم قيض لشروعات الحمهورمة الثانية النجاح بب : قلة عدد 
البمال الذين نقلوا من فرنسا الى القرى الجزاثرية ٠‏ وعدم قدرة هؤلاه 
العمال على التحول الى العمل الژراعى ٠‏ 
را ) ابليون الثالث والجزاثر : 

سارت سياسة تابون الثالك !11 ×80 N۸۴51‏ فى الجزاثر عل 
محورين » المحور الأول: حو تسليم السلطة الى مجهسوعة العسكريين 
بالحرائر ومن مظاهر دڌلاف تعيين الجنرال راندون d0nصھR‏ ( ۱۸۵۷ ہ 
۸ ) حاكما عاما على الجزاثر » المحور الشالى : المساعدات التى 
تقدهها الحكومة الفرنسسية : وحتثى يمتص لقمة الجالية الأوربية الثفى 
نابليون الشالث مم الحاكم العام للجزاثر على تقديم المساعدات اليها › 
فكان آن يعث الحاكم العام بتعليمات الى ولاته يمنعح كل مستوطن مجانا 
قطعة من الأرض مساحتها خمسون هكتارا » ولم يترك للقبائل الجزائرية 
سوى الجزء الذى تزرعه كل قبيلة لقوت أفرادها فقط )١٠١(‏ » وقد مهدث 
سياسة الجثرال راندون التوسعية الى استيلاء الحكوهة على ١٠٠ر‏ ٠٠درا‏ 
همكتار من الأرض عل الأقل ٠ )١(‏ 


وام نتو ق ح كوم نابلىرن الثالف عن ساس الاہ.....شرعطان 
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الأوربى » وحاولت تنظيمها دن جديد بتشسجيع الاستعمار الحر » ومنحج 
الامتيازات للجمعيات الرآسمالية » ففی ۲١٣‏ ابريل سنة ۱۸١١‏ صدر 
قانون لم يلغ مبداً منح المستوطن الأرض مجانا ء الا آنه اشترط تملك 
المستوطن ميلغا معينا من الال ليساعم به مع الحكومة فى نفقات 
اصلاح الأرض » ولا يمنع المستوطن الأرض الا بعد آن ثبت قدرته على 
استعمالها » وقد ظل هذا القانون سائدا حتى سنة ۱۸١١‏ حن اتجحهت 
نية الحكومة الى من الآراضى المستولى عليها الى حععيسات رأسمالية 
كبيرة » ولم تستطع أغلب هذه الجمعيات تنفيذ تعهداتها مح الحكومة 
الفر نسية !ذ فضلت معظمها استغلال العنصر الوطتى فى الزراعة نظرا 
لقلة أجرة فى مقابل ترك حمس محص ول الأراض لهم سواء أكان هذ 
الخمس عينا أو نقدا ٠‏ 


ر ب )رد الفعل الوطنى للاستغلال الفر سى للأرض الجزائرية : 

وفى خلال حده الفترة ظهرت كمية كبيرة من المطبوعات والتمالات 
المعادية والتى طاليت بترك الجزاش لابنائها » وفضحت جراثم المستعمرين 
والمستوطنيل وييدو أن حر كة المقاومة السياسية الجزائرية ‏ التى تفى 
بعض زعماثها خارج الجزائر يسبب نثساطهم المعادى للاستعمار س وراء 
هذه الح ركة التى تئر بها نابليون التالت فطلب الى المارشال بلسييه 
ڏی رسالته الشهرة ائتى کتیها له فی ۲۹ قبرارر سسنة ۱۸١۳‏ بيضرورة 
نرك الفلاحة للوطنيين الجزائريين » كما شرح آن عملية حصر الأراضى 
لاتهدف ال انتراءها هن دی آصسابھا واعطاٹها للہمستوطتی › بل تھدف 
الى تقسيم الأراضى الى قرى واقامة الملكية الفردية فيها بصورة لمكن 
الجزاثريب من التصرف فيها ٠ )١١(‏ 

وقد آتم نابليون هذا التشريح بمرسوم ديسمير سئة ۱۸۹5١‏ الذى 
حرم نظام المئح الحكومية للمستوطنين > واتباع سياسة الشراء الح 
كوسيلة لانتقال الملكية للجزاثر > وبذلك وضع ئابليون حدا لسياسة 
الاستيطان الرشمى ° 

( ج ) «وقف الجالية الأوربية من سياسة ثابليون الثالث : 

اذا كانت سياسة نابليرن قد امعازت بالعقلب » والمیل ال فریق 
العسکر بین بالجزاشر فاته فی تفس الوقت عمل على امتصاص فقة 
المستوطنين عليه باقطاءهم راض الجزائر پیل فی سیدی بلعباس › 
وفی وادی مرزوق وبجوار رطنه » كما واصلت السلطات الفر لسسية 
اسشخدام الأو رسي فى اس -عغلال الأراضى الزراعيسة )١۷(‏ > الإ أبن 


وا 
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المستوطنين فضلوا تجتنب الصراع مع نابليون الثالت لعدم قدرتهم على 
مواجهة الجيش الفرنسى فى الجزائر » ومن ثم نقاوا الصراع مع نابليون 
الثالت الى باريس حيث انضموا الى خصومه » وتر كزت حملتهم بصغة 
خاصة حول مستقبل الفرنسيين المختربين > والعقبات التى تعترضيهم 
ودد صادفت حملتهم هوى من بعض الزعماء السياسيين الذين أنبروا 
للدفاع عن مصالع الجالية الأوربية مثل الزعيم الجههورى جول سيمون 
[ues Simon‏ مما دقع الرآى العام الذى عارض سياسة نايليون 
الثالث ہ أل مهاحمتقه ء کہا افلحيتن الحالة الأور ية کی َ ر حال 
الكنيسة الى قضيتهم » وكان رجال الدين يعزون فشلهم فى تحويل 
الجزاثر الى المسيحية الى الجيش الفرنسى الذى حال دون قيام دو لة 
مسيحية فى اجزائر )١٤(‏ »› وقد زادت حدة هذه.الموجة المعادية سكم 
نابلیون مجاعه سسنتی ۱۸۹۷ ۰ ۱۸۹۸ التی راح ضحیتها نصف مليون 
جزائرى )١٠١(‏ > نتيجة لقلة الأمطار ٠‏ وفساد المحصول ‏ ثم مجوم 
التجراد »> وصحبي تلك. اللمحاعة جدوٿ , ز ازال م و راء الكو ليرا والتيفوس ٠‏ 
ر قد استغل رجال الدين الكاتولياكت فى الجراثر خاصة المشستيار لافيجرى 
Migr. Lavigerie‏ - ده المح اعة » و تححوا ئی جمح عدد من هو لا 
املال الجزا ئ يی ڈی أد یر تهم › تم مدو هم مساحات صغارة من آراضی 
وادی الاس »> وهذا أصلل فرقة الآراء البيض الجراثر يبن التى کو نها 
اخدسشيار لائیجاری > مما أعط ی الآرآی العام الفر نسى فکرة درگ عن 
الأوضاع فى الجزاثر ٠‏ 


وازاء ضغخط الرآى العام الةر سى مر نابلیون الشالت بايفاد 
ميف نحق در طا نة اقيق فی أوض اع الجراش »> ویک امن هده 
إللحنة أن تتفهم نفسية الجالية الأوروبية فى الجزائر » وان ا حت 
خطالبها ء ر نسجة لهذا قدممت اللجنة مقترحاتها الآئية : 


زبادة مساسحة ا الى بستغلها المستوطنرن » والغاء المكاتب 
العربية )١(‏ الملحقة بالجيش الفرضسى » وتقسيم آراضى الأعراش 
أو الأراضى التى تخضى للملكية الجماعية والاتباع الا باتفاق جميح 
الاقراد المحنيبن » والسماح بتكوين الملكية الفردية » والتخلص من قادة 
اأعرب الارسشقراطيين » وعدم استعمال الشريعة الاسلامية التى بتبعها 
القضاة ء وتطبيق القوانين الفرنسسية على جميح القاطنين بالجزاش . 
و تكوين ميعة محلقين من الفرنسيين للنظر فى الأعمال الجناثية » كما 
ما آب ال مشوطئون ببعض استشناءات لاعفاتهم من القوانين الفرنسية 
داي فى اعفاتهم من كافة الأ#راثب » واعفائهم من الخدمة العسكر ية : 
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وذرض ضراب على الوطنيين » وتطبيق القوانين الفرنسية على المسلمين 
گی جمیح الحالات (۷ ° 
ولعل نظرة الى هذه المقثرحات تعكس لنا إطماع المستوطنين الذدين 
«رغبون فی الاستئثار يخيرات الجزائر دون العنصر الوطنى صاحب 
الأرض القيقى > ومن مظاهر ذلك : مطالبتهم بنصيب الآسد ف الأراضى التي 
تخضع للادارة المدنية » لآن وقوع هذه الأراضى فى حوزنهم إعنى عدم 
ودود منافس لھ : کی ادارتها » وکان المداشس لهم فر دق العسکر س الى 
ابتدع فكرة المكاتب العربية التى عكست روح السلطة المطلقة التى كان 
تمشح بھا قر بق العسسكر دان > وان کان ادعاء فقرنق العسکكر بن دأن شذه 
الكاتب انشئت لحماية مصالح السكان الوطنيين هو الوجه المظهرى 
الذی غطى هذه الأطماع › اما تقسیم آراض الاأعراش فھی تفتيت لوحدة 
القبائل من خلال تفتیت ملکیاتہا > وشخلها بالقضابا الغردبة » ولم تنس 
الإرسنقراطية العر بية التى قا رز ˆ منها زعیم يدعو الى وحدة الصف 
2 غرار الما عبت القادر ء والمقرانى وغیره > ومن هناك قان رغیتهم ا 
التخلصس عن قادة الخرب الارستقراطسن بعنی قفل الاب عن هدا الهاجس 
الاخيف الذدى راود هم حا نا »> ولاشنكت أن هؤلاء المستوطنين کانوا 
نہر ہیں ولم تفقوا ا راہ المطالب“ فل ارغبوا فی الاعفتاء من 
ارات > والتحنيس › دفرض الضرا ثب عل الوطنيين الاين" ياوا 
العبء داتها + وئی دا ضر به لأمانى تايليون الذى زار الحز اتر . سسنتى 
۱۸١ >» ٠‏ واتصيل ببقايا الأسر الوطنية العتيقة » وأغجب يالرؤح 
الوطلتية التى ناضلت رغم کل شىء فى عر كة البقاء › و کانت تشيحة 
مائين ال ر بار ن روج نايلىون بفكرة الاعتراف بالشخصية العرهيسة 
جچاتټ کون الجزاثر مستعمرة أوربية OAM‏ ° 


كما فتح الباب أمام الجزاثر ين .فى الحصول عل حق المواطننة 
وذلك بمقتضی نشی دو: تيو سنة ۱۸٩15‏ (۱۹) ° وظن تانليون حط انه 
أسدى بذلك خيرا للجزاثر بين » وكان طبيعيا ان يشير المستوظنون القلاقل 
لحکم نايبايون الشالث عن طر بق الاثارات » وكانت مقترحات الترضسية 
دا ھی ال الاستجابة لمطالب الستوطندين الدين عبر أحدهم وأسہ مه 
دی مو نبلو Monteblo‏ م عن هذہ المقترحات بانھا تهدف ال تسحقق 
الادماج لصالعح الفر تسيين لأن المسلمين لدبهم كل شىء » ولا يرغيسون 
فی آی شیء ۰ ۰ 


وم کف المستوطتون بهذا التطور الذى ډر ج الكفة لص الحهم : 
وانما اسح اهم واب بعبرون عن مصہ ا ھم فی الحمعسة إو طثنبة 
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الفرنسسية لدرجة انهم انتقدوا الدستور الخاص بالجزائر قائلين « انهم 
لا يعترفون بالامبراطورية )۲٠١(‏ ومضوا فى طريقهم معرقلين مشروعات 
الإمبراطور تجاه الجزائثر » ثم كانت نكسة سيدان ‏ التى أسرت فيها 
حبوش سىسمارك لويس نابليون - فرصة للتنسيق ينهم و بان زعماء 
حكومة باريس الجديدة لوضح بر نامج يضمن فر تسة الجزاثر » والسيطرة 
على شمال أفريقيا )۷١(‏ ۰ 


( د ) سياسة الجمهورية الثالثة وموقف الجالية الأوربية منها : 

عمل زعماء حكومة باريس الجدد على تجريد فريق العسكريين 
بالجزاتر من سلطاتهم باصدارهم قرار اکتوبر سنه ۱۸۷۰ والذى يقضی. 
بتعيين حاكم عام للجزائر » واعطوا لمنصب الحاكم العام حق تغنسيق 
(الأمور مح الوزارابت المتخصصة فى باريس » كما أصدروا مرسوم 
٤‏ دیسمبر ۱۸۷۰ الذی يقضی بتجريد الجيش الفرنسى من الاشراف 
على الكاتب العربية فى المناطق الساحلية ٠‏ وبعد نجاح المسعوطنين 
السباسى ركزوا على الخد أراضنى العرب سواء بالايعاد او العزل او 
الخصادرة » والاعتماد على إالدولة فی تمویل مشار یع الاسکان والاقامة ¢ 
ومما زادهم يقينا يمشاركة الدولة فى مشروعات الاسكان » تزايد نزوح 
أعداد من المهاجرين من مقاطعتى الالزاس واللورين التى ضمت الى الانيا 
بمقتضى معاهدة فرانكفورت وذلك بعد هزيمة ألانيا لفرتسا ٠‏ وتعكس لنا 
الاجراءات النى اانخذتها الجمهورية الثالثة مع المستوطنين عن اتجاه هذه 
ا جمهورية نحو سياسة الادماح التیى كان من آحم آعدافها فتح اراضی 
الجزائر كاها . يعد حسر المناطق العسكرية وقصرها على الصسحراء 
والواحات » ففى السنوات الاولى التى تلت قيام الجمهورية الثالدة ركزت 
حكومة باريس جهودها على اعداد كبيرة من المهاحرين الفر لسييب وذلك 
لتوازن بينهم وبين المهاجرين الاوربيين الآخرين ؛ ولم تكتف بذلك بلي 
صسادرت مساحات آخرى من الاراضى كى تغرى المهاجرين بالشروة غير 
المتوافرة قى وربا (۲؟) ٠‏ 


وتعد الفترة من ١۸۸١ ۱۸۷١‏ ذررة المو سات الهاحرة یٹ ارتفع 
علد الها حر ىن من ۲٤١‏ الفا الى ۳۷١‏ الغ مس وطن « ولم مستطع 
الفر نسيون تغليب العنصر الفر سى المهاجر على سباش العناصر الاوربية 
الاخرى لان العنصر الفر تسى فى غالبه حبذ العودة الى فرنسا »> وتحولت 
ملكىة معظلم الأراضى الرراعىة ا آ یدھم عن دلر بق الأراضشی إالصادرة › 
آو بالاراضی الماتاة من حصر القباتل › أو اسہتخدام الحبل لاغتصابه 
أملاك الوطانيينل ۰ 
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وهکذا اسفرت سباسة الحمهور دة الثالثة عن انتشسار سياسة 
الاسمشيطان الآوربى ١‏ وتركز المستوطنون فى المدن الكبرى حيث تتر كز 
المصالح الحكومية التى كانت قاصرة عليهم » مما شكلوا فى التهاية 
غالية من مدبنتى الحزاثر ووعران ؛ ولم شارك الغالية فی الوظيفة 
فحسب » بل شاركت أيضا فى القطاعات الجغرافية والصناعية » كبا 
شار كت من قبل فى القطاع الزراعی ٠‏ 


۷ س أحوال السكان الوطتيان : 


رأيتا مما سبق كيف سسيطر المستوطنون على ثروات الجزاثر . 
.وآدی سنو ٥‏ الآحوال الذى صاحب السكان الو طنيين أل تست المستوطنين 
لهم يأنهم جنس غير قابل للتعليم ٠‏ 


واعترف هانوتو أحد المؤرخي الاخصصين فى شئون الاستعمار 
« بان الادماج قد طبق لصالح المستوطنين » وانه من المسشحيل ادماج 
عتصر السكان الأصلى فى البيئة الفر نة اجتماعيا ولقافيا لأاسباب 
تاريخية . وروحية ٠‏ وقال ان تطبيق نظام الادارة والقضاء الفر سيين 
علیهم لابدل بدا عل ان هذه الحواجز قد تخطيت ۰ 


اذن فقد شهدت المجزاثر نوعا من التفرقة العتصربة يدل على 
ذلك رقض الستوطنين ان بسا ركهم الجزاثريون . الذين تجنسوا حسب 
تشر يع سسنة ۱۸٠٦١‏ ب فى أن تكون لهم غالبيسة فى المجالس المحلية 
المت ركة ٠‏ ' ) 


وقد فلهرت آثار السياسة العنصرية فى جميع تواحى الحيسساة » 
-فعلى صعيد الادارة المجلية » كان تمثيل العنصر الوطني ضثيلا يالنسية 
العدد السكان الأسلين » وفى القضاء حول المستوطنون الأمور الشرعية 
للسكان المسلمين الي القضاء المدنى » أما على قطاع الضراثب ققد .أعفت 
السحكومة المستوطتين من ضراثب التركات والدخل . بيتما أبقت نظام 
ضراب العشسور على الأراضى الزراعية ١‏ والثروة الحيوانية والنخيل .وقد 
بلغ مجموع هذه الضراتب تسعة ملاييل فرنك »> آما بالسبة للتعليم 
'الایشدا ئی واعتیاره ا۔حہ ار ا مدا ا فان أطةب ال المسبتوطتين ھم الذين 
تمتعوا هک الامتيازات دون الجزاثر يس > وهذا علاوة علي, محا وله مجو 
العقافة العربية بجعل اللخة العربية لغة ثانية ر٣۲)‏ فى المدارس الثانوية > 
ولم كتف المستوطنون يكل هذه الحقوق التي . حصلوا علیھ ا دون 
الو طنييل أصحاب الأرض الجزاثرية الأصليين » بل آن بعضهم شكى من 


۹ 


ان الادارة الفرنسية لاتضع ميدأ المساواة يين المستوطنين الآورييين 
والوطنيين قى الالعزامات »> ويقصدون بذلك الخدمة العسكربة الاجبارية 
وحتى ذلك الوقت » كان التحاق الجزاثر بين بالجيش الفرضسى يتم عن. 
هلر ب التعاقد للعحمل فى صفوفه » وبهذه الطربقة تكو نت فرقة القناصة 
الحراثر دة التى اشتهرت أثناء الحملات الاستعمارية الفرتسية فى 
غرب أفر قيا ۰ 
۴۳ ب دد الفعل الوطنى الجزائری : 

( آ ) الهجرة الجزاثرية وأسيابها : 

دقح سوء الأحوال التى سبق الحديث عنها الجزاثريين لغادرة 
بالادهم وکان وراء هجرتهم التی ذکرت دوافعها بعض دوافع آخری متها : 
قسوة ماامح الحكم الفرنسى » ومن مظاهر هذه القسوة : قائون 
الأحال ؛ فقدان وسبائل التعسر لدى الوطنيين » وكانت الأدوال الاقتصاد يةه 
سسببا آخ مهما للهجرة فقد كانت كثرة الضراثب كالضراثب القانونية › 
والضرائثب الدينة كالزكاة والعشور والسخرة والحراسة الليلية بدون. 
جر » بالاضافة الى فقدان الجزائريون أراضيهم مثار شكوى الجزاثر بین 
الى السلطات الفرتسية » ومن بين أسباب الهجرة الرئيسية أيضا مراقبة 
المڑسسات الديئية وفمصادرة الأوقاف » وادارة الشئون الدينية من طرف 
ذرنسا » ومن جهة أخرى كانت القومية الاسلامية سببا آخر هاما فى 
الهجرة الجزاثرية فالرسائل التى كان يبعث بها المهاجرون الجزاثريون 
فى القرن التاسع عشر الى ذويهم فى الجزائر كانت تصفالحرية فى 
الشرق الآدنى » مما شجح المجزائريين على أن بولوا وجوههم شطره 
ذرارا من سياسة الاضطهاد الفر لسية » وحلما بحياة أفضل فى الخارج ٠‏ 
وقد کان التحنيك الاحباری من دن اس باب الهجحرة البحزاثر د » وقد 
عارضت كل الطبقات التجتيد الاجبارى وعندما ص در قانون التحتيد 
الاحبارى غادر الأعيان الحزاثر دون وعائلاتهم دلاد عم دعد أن اموا 
آملاكهم (۲۶) ٠١‏ وفظرا لتاثر طبقة الأعيان فى" المواطنين فانهم أغروا 
عددا كبارا من الجزاثر ينن على الهجرة التى شملت الجزائر كلها 
اذ هاجرت بعض العائلاث الكبيرة مدينة مايانه وسطیف ۱۸۹٩۹‏ » كما 
امتدت هذه الهجرة ای مدن تورین » ندرومه وریمشی » وسبدو »> کما اجه 
حواالی ۰۰۰ر ۲٠‏ مهاج جزاثزى الى المغرب الأقصى وتوتس سنة ١۹۰۷‏ 
الا آث الهجرة الحقيقيْة كانت هجرة مدينة' تلمسسان التى حدثت سة 
عنكما رسحلت عن الدبتةه ١۲١١‏ عاقلة اتحهت ال س وريا الثى 
وصل عدد المھاجرین الیھا حوالی ۰٣ر٠۲‏ مهاجر جزائرى ٠‏ 
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وازاء هذه الهجرات التى حدثت فى هذه الفترة ( ))4١١ ۱۹١۷‏ 
أمرت الساطات الفرنسية بوقف الهجرة » واغلاق الحدود الجزاثرية ؛ 
ولكن الهجرة رغم ذلك ام تتوقف » وقد شكل الحاكم العام لجتة ليحث 
أوضاع الهجرة » ولم تنتخذ الادارة الفرنسية هذه الخطوة الإ بعد أن 
تاقت مطالب من بلدية وهران تدعو الى معالجة الحالة والتحقيق فيها ٠‏ 


وقد وصف بعض الکتاب الفر نسيين مدل فيكتور ديمونتى صجرة 
سنة ۱۹١١‏ بانها الهلع الحقيقى الذى يوشك ان يكون وباء أخلاقيا › 
وقد عزى الحاكم العام الغر تسى ليتو أسيباب هذه الهجرة الجماعية الى : 
تحر يضات من الخارج > والى التعصب الاسلامى » والأآزمة الاقتصادية 
التى نمر بها الحزاثر کی ذلك الوقت آثئ._اء موا-حهتا لواب الحمعدة 
الوطنية الفر نسية عن أسياب هجرة الجزائر ييب الى الخارج (٥٠؟) ٠‏ 

( ب ) مقاومة. قانون التجحنيد الاجبارى : 


انخذتب العارضة الجزاثر ية لقانون التجنيد العسكرى الاحيارى 
أربعة آشب كال هى : الشخب فى الشوارع » والعرائض › والوفود › 
والاختفاء » وكانت هذه .الأشكال مرّيدة. وموجهة من قبل الصسجافة 
الوطنية . الجزاثرية »> ومن بين الصخف الثى شاركت فى معارضسسة. 
تانون الخدمة الاجبمارية صحف : الحق والاسلام والرشيدى » وقد 
تمشلت مقاومة الجزائريين لقانون الخدمة الاجيارية أيضا فى شخب 
الشسؤاذع وحملات الصحافة » والمنشورات التى كانت توزع فى المتقاهى 
والأسو'اق .داعية الجزائرين لغأرضة قانوْن 'الشجنيد الاجبارى » ومثهمة' 
فزأنسا بخرق اتفاق سنة ٠ ۱۸۴١‏ كما جرت فى جميع آلحاء الجزائر 
المظاهرات التلقائية العنيفة على أثر موافقة المجالس الوطنى الفرنسى فى 
فبراير سستة ۲ عل قانون التجنيد الاجيارى » ووقعت الاصطدامات 
دى الشرطة ١‏ وانتشرت الاغتيالات والارهاب » واضطر الفرئسيون فى 
كار من الأحيان الى ارسال النجدة كاحتياط ضد امكانية حدوث ثورة ٠‏ 


أما الشباب الدى كان المقصود بالتجتيد الاجبارى فقد هرب الى 
البحسال » واختفى وازاء تفاقم الأمور رلت فر سا فر قتان عسک تی 
الى وهران » وبعض الدافع الى عمالة وهران لعالجة آى اضطرابات قد 
نششسب صناك » كما قذف المتظاحرون فى مديتة المدية حاكمها بالححارة . 
ر جر حوا مساعده الجزاثری )۲١(‏ » كما ضرب الجزاثربون أيضا الحاكم 
الاداری لعادید قرب سہ طرف > 3و ندر ومة تظاهں دض عة آلاف م 
المخلاهر ين آمام مكتيب الحاكم الفرنسى احتجاجا على قانون التجتی 


4 
A 


الاجیاری ء واشتبکوا ٥ح‏ توات الأمن الفر نلسية مستخدمين فى ذلاف 
اأهراوات و المسف سات 


وقی نفس الوقت هرب الشياب الجزائرى من باتنة وندرومة 
وغرها من المناطق فرارا من الشجنيد الاجبارى » كما دعبت جريدة الحق 
الجزائرية الشباب الجزاثرى للهجرة هربا من التجنيد الاجبارى » وذد 
آسفرت دعو ته' عن سجرة آلف شاب مجنك (۷۷) ۰ 


آما عي الصعيد الرسمى فقد قدم الجزاثريون الى الفر نلسيين 
عراثض » ورسائل ولوا تح معبر ين عن معارضتهم للتجنيد الاجبارى . 
وكاقت وراء مع ركة الحرائض « لجنة الدفاع عن مصالح المسلمين 
الجزائر ربن » التى لم تكتفى بارسال العراثض فحسب » يل أرسلت 
الوقود أل بار دیس للا جاج عل قانون التحتد الا حسارى باسسم 
الجزائر يس مشل الوفد الجرائرين الذى سافر ال فرنسا فى ۲١‏ وليو 
نة ۱۹۱۲ لقابلة بوانکاری رٿیبس الجحمهور ية الفر تسسية حيث سلمه 
مذاكرة بينت سخط الجزائريين على تجنيدهم وطالبت بعلاج لهذا 
اأ.سخط (۸) » وقد وعد موانكارى الوفد بدراسة بحدية لمساكله ٠‏ وقك 
عارش آالنصار الادارة الفر نسية من بنى ( نعم س نعم ) مطالب الوطليين . 
كا عارض المستوطنون التحليد الاحبارى واعتيروه وسيلة تمكن 
الجزاثر بين من الحصول على حقوقهم السياسية ٠‏ 

ورغم احتجاج الجزائريين على قانون الخدمة الاجبارية » غان قرسا 
قرضت التحنيد الاجيارى ‏ الذى اصح أمرا واقعا بمو حب رار فبرایر 
سسنة ۲ س کي الحز اثر يس . ورغم هذا فان کفاح الشعب الجرائرى 
أك استمر لتشبيت شخصسيته العر بية الاسلامية ء 


ا < 
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الكفاح الجزاترى تشه ٠‏ إل : مڭ 
العر سة الاساامية للحزاثر 


من خلال تعامل الاحتلال الفرنسى الاستيطانى مع الجزائر يين » أدرك 
سقيقة الشخصية الجزائرية تاريخيا ولقافيا وحضاريا » لذلك حشد كل 
طاقاانه وحارب عروبة الجراثر » وسمى الحزاتر ين بالمسلمين › رإفضا آن 
يسميهم بالعرب نسبة الى الأمة العربية التى تشكل الجزائر جزء! منها ٠‏ 
وكان الاستعمار يرمى من وراء ذلك انكار عروبة الجزائر » ومحاولة فصلها 
عن أشقانها فى الأمة العربية » والعمل على دخو مقومات الشسخصية انجزاثرية 
من ناحیة اخری کی پتمکن من دمجها فی الکيان الفرنسی باعتبار امجزاش 
جزء! من فر تسا حسب النظم والقوانين التى استنها الاستعمار الفر نس فى 
ماو لاله تح الس خصبة المجزاثرية وانرانها المحضاریۍی ()) 


: التراث الفكرى للمجتمح الجزائرى وعااقته بالشخصية الوطترة‎ - ١ 


تملك الشسبخصية الجزائرية تراثا فكريا هو فى جوهره انراتا عربيا 
اسلامياً ٠‏ يتمشل فى الأمور الغلاثة الآنية .: تاريخ المبزاثر » تقافة الجزاثر 
وسحضارتها ٠‏ 

وقد حاول الاستسمار الفر نسی أن نتر ع من الشعب اخزاٹری أده 
وماضبه اللحضارى » ونظامه الاجتماعى والثقافى » وسعى الى خلق ما اعتقده 
بعض مفكرى الاحتلال من ابداغ العيقرية الفرنسية » وكتب احدهم قى 
سنة ۱۸۸١‏ بقول « نحن بصدد خلق آمة فى الجزاتر » أمة لن تكون 
متمدينة بدوننا ٠‏ وفى البوم الذى اسحتللنا فيه هذا الباد وطردنا منه 


الاتجاه العر بى _ ٣٣‏ 


احكومة الوحجشية التى کانت تنضطھدہ اسهد نا دمصاسر هذه الشسعورب 
واتخذنا على أنفسنا نحوحا عهد تمكينهم من الأنوار »ء والمعارف > والعقائد 
التى تفضلت الحكمة الالهية بمنحنا اياها كل ذلك بفضل دولة متحضرة » ٠‏ 


ويبدو من هذا التصريح : عزم الفرنسيين على تمكين الجزائريين ‏ 
الذين كانوا مضطهدين من قبل حكومة الداى _ من اللحاق بالمدتية 
الفرفسية لكن آيتم هذا على حساب مقومات الشخصية الجزائرية ؟ ٠‏ 


هنا السؤال القى سنحد الاجابة عليه من خلال عرضنا للشخصية 
الحزاثربة بمقوماتها » التى کانت يمشادة الصخرة التي تحجطمت علیها 
محا ولات الفر سسسبن گی هستج. الشخصية اجر اثر يه والتی كان الفضل فی 
با تھا برجم الى التعليم عل احعلاف طقاته » وقد تمشلت دقومات الشخصية 
الجزائرية فى التقافة العربيية الاسلامية » وفى اللغة العربية » والدين 
الاسالامى ؛ والتار بخ العر نى الاسلاامى للجزاثر » وجخرافبة الجزائر ٠‏ 


۷ الخططظ الفر لسية المضادة تحاه التشسخصية الجزاثربة ومقوماتها : 


تمشلت -خطة فر تسا فى القضاء على الشخصبية الجزاثرية من الزاو دة 
الخقافية فى الآمور التعالية : س 
١‏ ب استولت قرنسا على معظم معاهد التعليم الموجودة بالجزاثر قبل 


الغر ية > وأما مراكز تبشسيرية لتصسكيك الجزاثريين فى اسلامهم ٠‏ 


٣‏ تصفية معاعد الحقافة العر ية وقصرها على تلات ماهد ڌ 
قممسنحلينة واليزاثر وتلمسان ° 


ک‌ 


س الال الشقافة الفرفسسية المسيحية محل الحقافة الحربي-ة 
الاسلاوة ؟ ۰ 


٤‏ س الاستيلاء على أراضى الحبوس التى كانت تمول المؤسسات 
التعليمية الجزاثرية ماليا ولقافيا مما آدى الى تصفية الأحرة ٠‏ 


مسحاولة فرنسة المناطق البربرية بعزلها عن الناطق العربية ء 
ومع نشر الشقافة .الحر بية الاسلامية فيها حتى يسهل بالتالى القضاء على 
شخصيشهم. الوطنية (۲) » ولم تكتفى فرئسا بذلك بل انها سعت فى 
القضاء على اللغة العربية باععبارها مقوما أساسيا من مقو مات الشخصية 
الجزاثرية ٠‏ 


٤ 


بالنسبة اللغة العربية : 
تمشلت خطة فرنسا فى القضاء على اللغة العربية باعتبارها مقوما 
أساسيا للشخصية الجزائرية » فى تقسيم اللخة العربية الى الاثه 
أقسام : لغة دارحة لا قيمة لها » لغةه فصيحة اعتبرها لغة أجنبية عن 
البلااد » واعتير الاستعمار استعمال. الحزائر يي اللغة العربية خطا علميا 
كيرا )١(‏ ولم تكتفى فرنسا بهذا وانما قامت بفرنسة جميع مراحل 
التعليم فرنسة كاملة حتى تيعد اللخة العربية عن معاعد العلم تدريجيا ‏ 
وتموت اللخة العربية » كما قامت السلطات الفر نسية بفرنسة الادارة 
لصبخ الجزاثر بالصبغة الفرنسية ٠‏ كما وجهت الساطات الفرنسية 
ضرياتها الى الجهود الأهلية التى. تتبنى التعليم الحر لأنه هو الأمساس 
لنشر العربية والاسلام فى الجزاثر )٤(‏ ›» فحاولت تصفية معاعد تعليم 
العردية « الحرة »> » واضطهاد معلميها بقصد صرفهم عن العمل فى معاد 
التعليم الحر »› والتقتير فى منحهم رخص العمل » كما قامت فرنسا بتعطيل 
النوادى العربية الحرة التى تقوم بنشر اللخة العربية بن الشباب . 
وتربيته تربية عربية اسلامية » ومن أمثلة السلوك الفرنسى تجاه العربية 
انه كان فى مدينة قسنطينة قبل دخول الاحتلال لها فى سنة ۱۸۲۷ ثمانون 
مدرسبة » وسبعة معاهد > وثلاثماثة مدرسة وزاوية لم يبق منها بعد 
الاحتالال وى ادن مدرسة فقط » وکان بوسود فی دد نة عدا رة ٩‏ مكدرسه 
و۷ مسحدا وحامعا وزاو بتان قل الاحتلال نقصت کی ظل الا-حتلال 
الفر تسى الى ثلاث مدارس » ٠١‏ مسجدا » وكذلك كان الحال بالنسبة الى 
سساثر المراكز الثقافية فى جميع أتحاء البزاش (ه) ٠.‏ 


بالسسة للدين الاسلامى : 


يعنير الاسلام مقوما أساسيا من مقومات الشخصية المزاثرية ٠‏ 
وقد حاولت فرنسا القضاء عليه تمهیدا للقضاء' ع الشخص ةه لجرا قر ية 
ذلك انها رآت ف تدخلها بال جزاثر قرصة احراز نصر دینی یعیدھا الى ذکریات 
الحر وب الصليبية › والدليل على هذا ثمة شواهد منها : أن فريق الوزراء 
الفر فسيين الذين تلحمضوا لفكرة الاحتلاال كارا فى الخالب من الحرب 
اليميئى الذى برز من وزراثه من داشع عن الاحتلال حينما انقسم مجلس 
الوزراء الفرنسى على نفسه سنة ۱۸۲۸ بخصوص آهداف 'حصار الشاطىء 
ا لجزاثرى اذ دافع كلير مون دى انونير وزيز الحربية فى ذلك الوقت عن وجهة 
نظر حزبه بقوله « لقد أرادتث العناية الالهية آن تثأر حميه جلالتكم يشدة 
فى شخصقنصلكم عل بد آلد أعداء المسيحية » ولعله لم يكن من باب الصدفة 


۵ 


أن یدعی این ل التقى لکم ينتة للدین وللانسانىة « ولاهانته الشسخصىة 
فى نفس الوقت بينما يسعدنا الحظ بهذه المناسية لننشر المدنية بين السكان 


الأاصليين وتدخلهم قى النصرانية » ٠‏ 


أكتلك تسرق .شاهدا خن هو بورمونت. 8011۳20٥1‏ قاقد إلحملة 
الفر سيّة التى دخلت مدينة: الجزائر فی خسسة پوليو سنة ۱۹۴۰ ہے ,الہی 
اقام "صلاة شکر فی فناء القصنه اة أا نتصسار الحيس الفر سى 'و دعك 
وصغ لهنةا الاحتقال قال خى. نهايتة : « مولاى .لقد فتحت بهذا العمل بيبانا 
للمسيحية على شاظیء أفريقيا » کا أ ب 'ادواړر دريو آسحد ٠ا‏ لمورخن الفرنسيين 
اللغروقين ' بتزاشتهم عن 'الشرق بوصقه الغزو الفرنسى للجزائر بقوله 
د انه كان 'أؤل آسقين دق کی ظهر الاسلام « CV‏ 


اذن تخلص من سنہ التصر بیحات ال .أن فر نسا کسانت ترمی ورا 
احتلال الجزائر الى القضاء عل الأسلام ء٠‏ ونش المسيحية بالجزاثر »> وانها من 
اجل هذا اسخولت على الأوقاف الأسنلامية :التي كانت .تقوم برعاية شون 
المستاجد » والتعليم الدينين » ولم تكتفى فرنسا بلك بل آنها حولت .عددا 
كبمارا من المسنناجد الاسسلامية الهامة ٠‏ اما الى كناٹس آو باعت الجزء الآخر 
للنهود کنکا ی فی الدين الاس الاھیے > وامعجاولة للقض راء عله رالقضاء ع 
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و کا تہ أمور الدرين .'الاسسلامى کلها قیل ولور قوالين. سثة 
١٠٠‏ (۷) تباشر بواسطة ادارة الأمون الأهلية فى الولاية العامة » وكاتت 
ادارة الآديان فيها ترعى الأديان الثلاثة : الاسلام » المسيحية واليهودية › 
واذا کائنت الادارة تتفق عي الدياتة المسيحية وآفرادھ )ا له تجاوزون 
۰ ۰ر میلغ ۰۰۰ر ۸A٤‏ > وعلى الديانة اليهودية ٠٠١١‏ را فر نك 
وعدد أفرادها ٦٤‏ آلفا فانها .تتفق على الديانة الاسلامية ۰۰٠ر۲۷٣۲‏ ألف 
فرنك وعددها. پتحاوزا ۰۰۰ر ۰۰ر٤‏ » واذا ما قسبمنا هاده المبالغ. عل عدد 
آفراد کل جماعة دبنية لوسحد نا آن کل کائولیكى صلی دن هير انبة. الأدبان 
على ۰را › وکل بروتستانق یخصل عل ۸ فرنکات › ویحصل کل بهودی 
عل ٠١‏ ستتيم ؛ و كل مسلم يحصل' على «سبعة سنتيمات و نصبمف سنقيم 
و کاتت فر نشا می .التیٰ تقوم بتعيین المفتى والموذ نین وإلخطباء (۸) » وکان 
صؤلاء بمشابة جو انیس عل مو اطنیهم ۶ كما رقضبت فر تسا س وهى .الدولة 
التى أصيحت لا دينية .منذ :ورة نة ۱۷۸١‏ ميدا فصل الاديان الخاص 
بالدولة على الديانة الاسسلامية النى آابقتها تحنت سيط تهسا الباشرة 
وساو لىت تمنصير .البر بر بمشعهم من تلم اللغة'العر ية > ومتم العلماء ون 


qh 


التدريس اليهم » وسكذا تلعب قرلسا دورا ديتيا. جديدا. ملع .ديانة لا تفهم 
فيها شتا سوى الاضطهاد 


بالشسباة تاريخ الغربى الاسلامى لللجزائي * 
عمدت فر نا الى نشو ية التاريح الجزائرۍ باعغباره مقوما سياسا 
من مقومات السخصية الجزاثرية » ولم تكتف بذالك بل الها حرعت على 
البزائر يين دراسته فمن ناحية آلتشويه أتبع الفرنسسعيون الخطوات التالية : 
١‏ انكار عروبة الجزائر بالادعاء بانتماء الجزائريين عرقيا الى بلاد 
الغال بجنوب غرنسا » وليس من شبه الجزيرة العربية كما هو رأى معظم 
الحؤرخي.الثقاه ٤‏ وذلك حتی قبل الحراثر. بس فکرة الادماج مح قر نس ا 
باعتبار وحدة الجنس هى القاسم المشترك بين الجزاثريين والفر نسيين ٠‏ 
۲ بجاهل علماء الآثار والتاريخ الفر سيين لتاريخ الجزاتر الحربى 
الاسلا+ى » وتركيزهم على دراسة. تاريخ الجزاثر فی العهدين الر وهانى . 
والفر نسى ابان الاحتلال الفر سى ٠‏ وذلك حتى يفهم الجزائريون المشقفغون 
ب اعتيار الفتح العريى اذى تشر الاسلام بالجزاش .ء. ودام تلاثة 
عشر قرن. احتلال عربى. لللجزائر » وآن فرنسا هى التى حررت. الجزاثر 
من هذا الاستعمار فى العصر الحديث ٠‏ 


آما من ناحية حرمان. الجزاثر بین من دراسة تاریخهم فقد تمشل فی 
اعطاء التازيخ الجزائرى للطلية فى صورة مشوشة تفتقر الى التسلمسل 
التاریخی فی حن آن تاريخ فرنسا پسربس. إلى الطلية قى جميع الحصور 
تی يتشا آبناء اوائ على ' جھل تام بتاریخ بلادہم. »› كما آن معامد 
التسليم. العر بى الجر بيدارسها ومساجد‌ها وزوایاها. قد ضغط علیها دن 
قيل الاسشغمار لنعها من دراشة تاريخ. الجراثر. ٠‏ وكان الاستعمار يقوم 
بنع المعلسين س الدين. يستيعدون حواسبيسة. تاريخ الجزائر . رخصمبة 
التاعليم. (» ° 

یما اعمں اللاتشتعمار ' الجخزراضة مشل. التار يح بساعد. عل. تکوین 
البروح'الواطدية > والأشخصية القومية » .ومن ثم ارب الاستعمار الفر سى 
ثد ريسها؛ للجز ار ييڻ فى مدازس الحعليم الحكومى الفرنسى » ومدارمن 
التعليم' الفز ب الحز ٠‏ وقام بتسريس جهرافية فر تسا فى .فدارسل العام 
اليفكومية الفرنسية. حتى ينشاون نشا مطحرفة تسبناغدهم عل اضعاف 
شخصيتهم القومية » لاهم إنجهلون جر افية ” يلدعم جهلا. به كادل 


TY 


دما کان الجزاتر یون بدرسرن الجخرافي وفقا لتعليمات الاستلال التى 
كانت تععير. الجزاثر عيارة عن ثلاثة ماعات قر نسسية وراء السحر 
المتوسط ء و يحكم حذه المقماطعات العلائة حا کم عام توب عن حكومة فر نسا › 
وقد اتخذت فرتنسا قى تدريس الجغرافية اتجاها يوحى يفقر البلاد . 
وعدم صلاحيتها للعقدم > وأن الفر تسبي جاءوا سلون لها هذا التقدم 
عن طريق تدريس جخرافيبة فرنسا لهم يريا » وطبيعيسا » وسياسيا 
واقتصاديا وذلك يغية استيدال ولاهم الطبيعى للجزاش لفرنسا » وبالتال 
القضاء » على الشخصية الجزاثررية التى فى القضاء عليها قضاء علي الروح 
الوطنية قى نفوس الجزاثريين ٠‏ 


سيطرة الاستعمار على الطرق الصوفية المسيطرة على الفكر الجزاقرى : 


لم بكتفى الاستعمار الفرنسى بهذه الأساليب المتعددة لمحاولاته محو 
الشبخصية الجزائر ية » بل آنه أخذ في التسلل الى داخل القيادات الدينية 
المجزاثر ية المسيطرة عل قطاعات عر يوضة من آفراد الشعب الجزاثرى ومن 
همها البطرقية التي بدآت دكا ية جنم ية عل بد روادھا الذين شر وا 
التصوف »ء والرياضة الرو دة والدعوة الاسااسة « والتيشسر بالاسلام بي 
غير المسلمين ١لا‏ آن معظم خلفاثهم خلطوا الأمور » وأكشوا من اليدع . 
وآهعوا صغات الالوهية آمام العامة من ¿ اقياعم الذين اقتنعوا ا نهم i‏ 

على المنح والحرمان ۰ 


وقد آدى هذا الإتجاء المنحرف للطرقية الى اضباد الفطرة الاسلامية . 
وآمانة الفضميلة ٤‏ وتفكيسك دح الالخوة ألاسلامية ٤‏ والخضسسو ع 
للاسشعمار )١٠١(‏ » وقد استطاعث سياسة الاحتلال الرامية الى سط 
سيطر تها على الجزاثر › ان تکسبهم الى صفوقهم لاانها اعتبرت الطرفين 
الممشلن الحقيقيين للاسلام . فی الحزاثر وما انهم نحامدون ومتحرقوؤن 
فقدہ ساعدو! يدون ادراك ‏ على محاولة تجاح سياسة الفرلسة فى 
الجزائر لان الشباب الجزائرى الخقف غل التمبط الفر تسى أصبع ينفر 
من الاسلام الذى يمشله مؤلاء الليدعون الذين عملوا بمساعدة الإحتلال عل 
بط تفوذهم على البسطاء باسم الدین )١(‏ لابتزاز آموالهم فى مقابل 
تخد برهم المواطنیل > وصرفهم عن محاولاث الاحتعلال مسح الشخصة 
الجزائرية مما حدا ياللمركات 'السلفية الأخرى التى تمغلت فى جمعية 
العلماء المسلمين الى مهاجمة الطرق الصوفية بقصضد القض_اء ۾ على حرافاتها 
وش عو ذ تھا باسم الدبن ء وعقابا لرجالها عاو نهم مم الا-حتلال ‏ ضد مسنلاحة 
ا لجزائر السياسية والنقافية والقؤمية."من. ناحية رى . 
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رد الفعل الجزاثرى للخطط الفر نسية المضادة : 


بعود القضل فى المحافظة على الثسخصية الجزائرية فى المقام الأول 
انى النهج التعليمى الذى حملت لواثه جمعية العلا الثتى تجحت قى 
المححافظة على الشسخصسية الجزائرية ب قوماتها التى تمثلت فى الشقافة العربية 
الاسلامية ء واللخة العربية » والدرين الاسلامى » والتاريخ العربی الاسلای ٠‏ 


ر آ ) امحافظة عيبل الثقافة العريية الاسلامية : 


عمل الاحتلال الغرسى للجزاش منذ البداية على فصل الجزاش عن 
أشقاتها العرب فى المشسرق أو فى المخرب » عن طريق فرنسبة التعليم › 
والادارة » ونهب الشراث العرى ء ومحاولة تتو به تاریخ الجزاثر »> وقد 
تمثلت مظاهر الفصل فى سفر بعض الطلاب لتاقي الثقافة العربية بور 
العلم المختلفة فى تونس كجامعة الزيتولنة ٠ )١١(‏ آو الأزحر الشريف 
بمصر سرا عل الأقدام )١١(‏ رغم المخاطر التى كانت تحيق بالطلاب الذين 
بقص دون العلم من قيل السلطة الاستعمارية التى كانت تتايعهم فى 
تونس )١٤(‏ » كما تمشلت عملية الفصل فى الاختفاء السريع لمعظم الجرائد 
والمحللاآت العر بي الذیى کان پبادر الاستعمار الى اغلاقها آو مصادرتها عملا 
بسياسته التى ترمى الى تجهيل الش عب الجزائرى يشقافته العربية ومن 
ذلك على سبيل الغال : اغلاق جريدة المنتقد التى دآبت على النقد العنيف 
للادارة الاستعمارية والطرقية بعد عددها الثامن عشر ء وايقاف جريدة 
الحزاثر التى أصدرها محمد سعيد الزاهزى » وكذلك جرائدہ : صدى 
الجزاثر » والحق ووادى ميزاب » وميزاب واللخرب » والتور » والاصلاح . 
والسنة اللحمدية والشريعة المطهرة ء٠‏ كذلك نيب الاحتلال للترات العر بى 
الاسلامى الذى عدر عليه فى المكتبات الجزائر ية مثل المخطوطات والوثاثق 
والكتب التى اسثولى عليها ضباط جيش الاحتلال » ورجال الاين المسيحی 
الہ دن رافقوه فی عملیات الغزو ل ۰ N‏ ۱۹۰۰ ) وارسلوها ال ذو بهم 
فز سسا او داعو سا لحار الكتب الأور دين الذين نقلوها ان آور ما 
عتا قفضلا عر الاحراق والاتلاف التى تعرزضت له المكتبات العر بية الجزائرية 
كيا فغلوا يمكدية الأمير عبد القادر ٠ )٠١(‏ 


كما أوقفت الادارة الاستعمارية جريدة الصراط السوى فى ناير 
سنة ٠۹١١‏ ويعد ثلاثة شهور من صدورها > وجريدة الشهاب سنة 
١. ۹‏ ولم متغير هذا الوضع الآ فى مطلع القرن .العشلررين بقليل حين 
عمل بعض السلماء مثل الشيخ آبو القاشم الحفناوق ( 1١۹٤١ 1۸٥۲7‏ ) 
امب كاب عر بف السلف برجال الخلف )١١(‏ وغيرء على ايصال الحلقة 
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المفقودة التى صنعها الاستعمار بين. الجزاثر والعالم العربى وذلك عن. طر دق 
التعليم فى المساجد والمدارس الآهلية والحكومية )١۷(‏ حتى بدأت حركة 
التعليم, العر بى الح عل بد الشيخ عبد الحميد بن هو ۹1 
إلذى. جان. من الرواد الأوائل الذين وجهوا كل طاقاتهم وجهودهم فى بعث 
المقافة. العر بية . .الاسلامية الت کادت ان بن , ما استولى الاستعمار 
الفر تسى عل. الاوقاف. .الاسلاهية. النن كانت تمؤل محظم المراكز العربية 
الاسلامية وبعثها على نطاق واسع بواسبطة المراكز التقافية التى کانت 
تدار دن الجامح الأخضر دقسسنطينة › 3 مدارس جمعية الجلماء الله بن 
الجرار ين غل امتداد کش من دبع قرب ‘ ت ميل اللواء شرن دعکده حورد م 
العدماء حتی قیام الفاتج من الوفمير › ولول جهوده فی ۴ کي سمیل ااءحافظة ع 
الدشافة العربية الاساامة > لكب الفكر. الانسانى التحزائرى دصو رة 
آخری (1A)‏ ونت لك جح التسعليم العربى الحر الدی تسلته دمعية العلماء 
کي المحافخلة ع النقافة القومية للجزائن' داعشار ها من مقو اٹ الشخصية 
الجزاثرية ٠‏ 


رب" أتحاذظة عل اللغة العربية : 
کان قرار سنة ۱۹۳۸ والذى أصدره .وزير الداخلية الفر سى بشبان. 
اعتبان اللغة العر مية .لغة أجتبية هو ذروة المحارك التى خاضتها اللغة العر رة 
باعشبازها لخة ,الدين والجثس.» قهى لةه ,دين . الاسلام » وحى., لخه الجسس 
باءتيار ان الجماهير, التى تعيش عل أرض الجزاش عربية (0۹) ٠‏ والمجافغاة 
على اللغة العربية..محافظة جلى الدين والجئس > وهن هنا نشا حرص متأصل. 
کي الدر ار عیٰی ولم اللفة العر ية" > وقد ھنم بك + اة e‏ لياه 
التى طالبت: بالغاء جميع القرارات القديمة العملقة بالتعليم 'الشربى . 
واشتبدال قانون. موحد عادل بها بوخد .فيه رأى الأمه المزائر ية » وانشارك 
جععية . العلماء قى وضبجه ٠‏ 
وقد تمكتت الحمعة ا من انساء معاهك حرة الععليم المكتبى 
للصخار » وتئظيم دروس فى الوعظ والارشاد الدينى فى المسامد : 
ومحاضشرات قى شون الحباة العامة فى النوادى ٠‏ وكان الشعليم المحكتبں 
بهتم تدر يب الحللاب ع اللخطابة › والس فی اسحد بث »> وترصة ماک 
الذرق والاسىقنتاح کیم وی العسودة ا العر دة الفصسسحى » فقتس 
الشهيب ٠‏ والترجل فى مخاطبة الجماهير 
و كان من تتائج. ذلك اسنعقامة الالسن المسبازيتة: ٠‏ كما دحل فى السسلم 
اللکشبى آبضرا الاقر ان الکر بم وعلوما .. و طبع آمهانف كدب الخديث المحيسة 
والشننير حشى رشا الاير الى لجادة الصواب. » وزرفع آمية 'الكبار > 
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والتشيجيع على القراءة النافعة » والبحث العلمى السك يد »> حتى تحافل 
عل عربيتها التى تشكل وآدابها لسان الأمة الجزائرية كلها ٠ )۲٠١(‏ لآن 
نشر الحر بية معشاه تسهيل الطريق لفهم القرآن الكر يس دن الج 
الجزاگزى السماوى ٠ )۲١(‏ 


: اقحافظة على الدين الاسلامی‎ e 


وضنع اساس النيشر فى الجزاش الکرديناك لافيجر.ى الذى. قام 
بتأسيس الم اكز ١الهامة‏ لاتيشي > ثم قامت الجمعيات التبشيرية. من بعده 
با کمسال دهامها » وقد تالت هده الجمعيات العم اللادى من الأغناء 
الملسيحيين » كما وضع رجال وسناء اأكهتوت خبراتهمح تبت تصرفها ء كما 
ثالت ضا دعر ف و نا لہ الحكو مات اللادرسة اوقد اختارتټت مراکز السشةر 
:مرا رها طيقا للأطوال المعيشية والنضسية للسكان ء وكان. من. أهمها 
مراكز « ورقلة » قى الجنوب الجزائزى خيب تكثن المجاعات > وفى بنى 
اسماعیل قرب بجابه » وایغیل على » وزواوه (۷؟) ۰ 


وكان ممكنا أن تشمر خطة التيشير نظرا لعدة عوامل هى + تباعكد 
E‏ الشيشر e‏ قو الاستعماز الذى برعا i‏ اتسار الحهل والغقر اننشار 
الطرقية امخض اللة لافار » اتقاعس اسمن الجزاثزيون عر مقاومة جهود 
التبشر المسيحى قبل ظهور جمعية العلماء » اذن يصدق هنا قول الشسيخ 
د خی اشير عن الاستعمار الغر عى بان «. الاستعمازر الفر لى کی الجزاثر 
اسبتعمار صاليبى النزعة فهو هنك احتثل الجزاثر -. عمل على مجو الاسلام 
لابه لل ن المس ماري الذى. فبه هن القوة ما پستطيع أن اسو د العالم › 
وعل. مح اللغة الج ية لها لان الاسبلام » وع مسجو العر و بة 4 
دعامة الاسام > وفك اأستعمل. جيم الوساقل المؤدمة الى ذلك . > ظاھرة 
وخفية » سربعة ومتانية › رشك آن. هبلع غايته بعد. قرن. من الرجحف 
:صل الآيام والليال فى عمال المحو ء لولا آث عاجلته جمعية العام 
المسلمين الجزاثر بن عل واس القرن بالمقاومة لإأعماله :والعمل عل اخييب 
ماله ° (NY f‏ * 

وقد تمشلت مقاومة جمعية العلماء لأهداف الآحتلال الفر تسى فى اليل 
من الاسلام فیما آنشساته من مدارس vu‏ ومساحلہ > ی تواد لټر العم 
الع دس الد نى وا ياء الأقافة الحر دة الاسلاة ويتاومة جهو د حمعبات 
الشبشثسار, التى ترونو الى ,لتس المسبيصة بن الجزا بر ين أله . شکا کان 
یخامر القر سيين بأآن القرآن هدو مسب السسشطل اللشمعبى لهم (3؟) › 
وقد كد هذه الفلاهرة ند النواب فى الير لان القز شى > وهن جما ر کان 


% 


قرار الفر سيين تصغية الاسيلام »> فكان تصدى جمعية العلماء لهذا التحول 
الخطير قى التعصب الفر سى تجاه الدين الاسلامى ٠‏ 

لهذا دعت جمعية العلماء الأمة المزاثرية للتضحية من أجل بناء 
المدارس العربية والمساجد قيا عرف ياسم التعليم العر بى « الحر » الذى 
حملت لواء الدعرة البه حمعية العلماء المسلمين التى ر کزت برامجها عل 
تعليم العر بية والقرآن وعاومه » وكانت جمعية العلماه ترمى من وراء تلك 
البحهود الى ترسيخ دعام اللغة العربية لغة القرآن الكريم » والايقاء على 
سميوابتها حتى تمكن الناشئة الجزاثر هن من دراسة مبادىء الدين الاسلامى 
حتى تتموٰ شخصيتهم تموا عرييا اسلاميا » يخالف تكوين وعقيدة دولة 
الا-حتسلال والدليل على ذلك إشتمال منهج الدراسة بالجامع الأخشر 
ب#سمتطينة على نفس منهج التعليم العربى الحر الذى اشتمل على المواد 
التالية : اتنغسير القرآن الكريم وتجويده » الحديث النبوى » الفقه عل 
المشحبب' الماتكى ١ء‏ الغقاتد الدينية » الآداب والأخلاق الاسنلامية » آداب اللغة 
الحربية » الرياضيات ٠ )٠٥(‏ 


ومن أجل تدعيم الاسلام » الدين الذى تسين به الشخصية الجزاثرية 
تهجت بقية الزوايا والمساجد نفس نهج الجامع الأخضر وذلك لواجهة 
محاو لات الاستعمار افر نسی انيل من الالام ٠‏ 


ر ف اأحافظة على تارريج الجزاشض : 

تعرض اريخ الجزاثر العربى الاسلاءى > لمحارية الاحتلال: الفر نس : 
وقد تمشلت هذه البحرب فى تسر التاريخ الجزاثرى لخدمة آهداف 
الاحدلال فى محاولة لمسخ الشخصية الوطبية الجزائرية فمن ذلك على 
سسبيل الخال : آن الناهج الفرنسية قد صورت التاريخ الجزائرى أنه 
عبارة عن. سسبلة فثوحات للجزاثر من قبل الرومان والحرب » والأتراك » 
كما صورت الغزو الفر شى انه « السام الى لعسية » الى أتهث القرون 
الخللمة الى عاشتها المزاثر »> هما آدى الى انخداع بعض الجزاثر ين الذين 
در سوا فی مدارس الاحتلال لهذا التزروعر ‏ العتہك ہ للتار يح المزاٹری 4 
فبانت عض هم من دعاة الادماج ‘ وآأصيح البعض الآّخر ينكر وحود كيان 
جزاترى أو شخصية جزالرية ٠‏ 

ورغم محارية الإامتلال للتاريخ المزائرى وحرمان الجزائرين من 
قعلمه » الا أن الجمعيات التى عهد اليها بالتعليم المىر تحايلت على تدريسه 
تیت تساو ن مخالةة مثل ١‏ « دراسة الموار بث » » دراسة مواقت 
العبادات ٠‏ دراسة تاريخ الاسلام » أى تاريخ اللتشريع « وقد انم هذا فى 
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اللاثينيات » أما بعد الحرب العالمية الثائية فق جاصرت جمعية العلماء 
تدر دس تار یح بلادها علانية » وعل نطاق واسع فى معاهدها التعليمية - 
وآدی ذلك الى احیاء تاریخ الجزائر بواسطة عدد من رجال حر كة التعليم 
العحربى « الحر » لتذدكر الأجيال المجزاثرية الحاضرة بمأاضيها التليد حتى 
يقتدوا يه » ومنهجوا نهجه » ولدحض اكاذبب الاستعمار المشسوه لتاريخ 
الحزاثر » وآثمرت جهود حركة التعليم الحر باللىسة لدراسة تاریخ 
.الجزاثر » الى تعلق الجزاثر بين بتاريخ بلادهم » وتمسكهم بشخصيتهم 
القومية ٠‏ 

وكان الطالب فى مدارس جمعية العلماء قى المرحلة الآول يدرس 
قاريع الجزائر خاصة » والعالم العربى بصفة عامة فى السنة الغالثة. بواقم 
-حصتینل اسيو عيا ء کما کان یدرس فی السنتين الخامسة والسادسة تاریج 
الاسلام ٤‏ والسارة التو به « تم تاریت احتلال الاستعمار لیلادے »> وجر ات 
المقاومة التى قامت ضد الاستعمار » مع المام بتاريخ العرب الحديث ٠‏ 


وهكذا ساعد التعليم العربى الحر على بعث العاريخ البزاثرى 
والمحافظة عله فاعتس ارہ اهہدی المقو مات. الأساسية للش خصبة 


٠ )۲١( المجزائرية‎ 


٠(رف)‏ جغرافية الجزاثر : 

آقردت مناهج التعليم العربى. الحر « مكانة خاصة لتعليم جغرافية 
الجزاثر خاصة » وجغرافية الوطن العر بى بصفة عامة » وقد عتونت معاهد 
التعليم العربى الحر بعض مكتب الجغرافيا: بشعار جمعية العلماء و 
الاسلام ديننا ب العربية لغتنا ‏ الجزإئر وطننا. ٠‏ باعتبار هذه الشعارات 
تدعو الى المحافظة على الصسخصية الجزاثر ية وإتحريرها من الاحتلال الغر نسى 
الذى عمل على فرنستها وتنصبرها وادماجها ٠‏ 

وکا نت معامك. التبعليم العرريى دصت بتدړ ېس ماده الجعرافية مشل 
التاريح بالنسبة للأطفال .. وكانت تخصص لها حصصا تركز فيها على 
دراسة جغرافية الوطن الجزائرى والوطن العربى » والعالم الاسلامى فقط 
حتى يشا الأطفال الجزائريؤن فى هذا الطور من تكوينهم نشاة وطنية 
عربية اسلامية ٠‏ 


وقد. ساعمت مادة الجخرافية فح مادتى التعاريخ والأناشيد الوطنية 
فى ارساء مبادىء ١‏ جب الوطنن الجزائرى » وسكانه. »> ولغته العربية 
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ودیانته وئقافنه قى نفوس النشء الجزائرى الذين آدركوا حقيقة الأرزض 
التى بعيشون عليها » وعروبتها » واسلامها » وآنها ليست جز من فو تسا 
سحسپ مزاعم قادة الاحتلال وأشياههم 


: س آثن الشرق المربى على الفكر الجزاثري‎ ٤ 
_ والى جانب التهج التعليهمي -.الذى حملت لوإءهء جمعيه العلمآء‎ 
الذى نجح فى الميحافذلة عيل الشخصية الجزائرية ء ثأثر الفكر الجزاثرى‎ 
دتهضة العربى مما آفاد الكفاح الجزاثری فى تثييت شخصيته‎ 
فقد تآثرت الجزاتن بنهضة .الترق. العربى خاصبة مص » وکانت ا جزائر‎ 
)۲۸( یی بحد وصف احد. مؤرخيها (۲۷) متجهة بعقولها وقلو بها نحو مصر,‎ 
توری فبها : الذين والاضاااح. الاجتماعى : > واليضبارة والعبقر ية السياسية‎ 
| فی سنه ۱۹۰۶ زار اليح ویج اه ا الجزاز ؛ ولم ت زبارة صر‎ 
المفکر الاجعماعى ¢ آو, غار به دن الملجن. مشل الشيخ زر شاه رضںا ے الذدی‎ 
. أقام فى مصر ردا طويلا من الزمن لدرجة آنه آصيح مصر يا كالمصريين‎ 
ناتج مباشرة على الصعيد الفکری (۲۸) › وافلما أثرث آفكارهم فيما. بعد في‎ 
ن١ الجزائر رين الذين تابعوا آراء الشيخ محمد 'عبده وغيره من المفكرين‎ 
خلال دؤلفاتهم وأفكارهم التى كانت تنشر فى مجلتي العروة الوثقى‎ 
والئار الثى تأبعهاً المأقفون الجحزاش بون الق_ارءون بالعربية والتی کانوا‎ 
› يرون غيها أكبر عون لهم على الاصلاح الاجنماعى . وايقائل الآمة الزائرية‎ 
و لای الدارا نة الاسلامة »> وقد الهست هذه الاأفكار العر دية الاس.اامه‎ 
اللخ بن باديس وجماعته الدين اقلحوا فى الشاء بجمعية "الملماء التي‎ 
ادت ` بالفكرة العر دة الاسلامة ٠هن خلال مدارس العلماء ۰ ا‎ 
وآنضا دعا تهم > کالفشيا"‎ >» )٠١ و دو آدییم « د بعتا نهم الدر اة ائ الشرق‎ 
الؤرتلانى الى أفلح فى كسب صداقات بعطن شيوخ الأزهلر ال جد‎ 
اقتراحه علبهم بعض الأفكار الاصللاسية 'والمشساريع الحى تعود بالخر عل‎ 
المسلمين مثل : اقتراح الفضيل على الأزهر انشاء معهد علدى. بالجزاثر‎ 
ود الشيخ محمد عبد الله دراز عليه متعساثلا : هل سيكون لهذا المعهد نفس‎ 
حقوق اللعاحد الأزهرية » أم ان غايته التثقيف والارشاد ؟ واذا وجد من‎ 
عط لمي السلم للم قهبل بکفی عبد دم لانشاہ مھت دام دمعنى اله اذا ورا‎ 
مائة طالب .فلابد للمعهد فى الأعوام التالية من مقات الطلبة حتى تخصص‎ 
اه الحكومة المصرية ميزاثية توافق عليها الى غير ذلك من المساثل كوجور‎ 
. المدرسين القادرين على التعليم والدعابة وبجيدون الفر نسية را‎ 
وربما گاتت هده الفکرظ ہی التی تطورت قیما بعد » وبع اتصال‎ 
القضيل دالش خن دراز وشلاتوت الذى ااك ,اليهما القبيش جمد عبك الله‎ 


¥ 
بت 


دراز س الى تبنى الحكومة المصرية فكرة انشاء معهد قاروف للدراسات 
العربية فى الجزائر سنة ٠٣۹١١‏ والدليل على ذلك نجاح جهود الفضيل 
مى موافغة الآزهر على اتشاله وعلى اختيار المدرسين الاكفاء القادرين على 
التعليم بالعربية والتيشير بالفكرة العربية الاسلامية أمام سياسة الفرنسة 
الى تحاول يها فرنسا مسخ الشخصية العربية الاسلامية فى الجزائ ء 
وقد وافقت فرنسا على انشاء المحهد فى البداية )٠١(‏ »> كما وافقت علي 
شخصيات الأساتذه فيه » ولكنها عادت ورفضت إعطاءحم تأشيرة الدخول 
الى الجزائر رغم ترحيبها بهم للمجىء الى فرنسا » وأردعت السلطات 
المرنسية بذلك حركة تنكيل برجال الحركه الوطنية الجزائرية » ويبدر 
أن شبح أفكار المشرقف العر بى على ال جزاثر فد ارقها فعادت من جديد لرفض 
فكرة انشساء المعهد خوفا من نأثيرانه الفكرية على سياسة الفر نسية التى 
كانت تتبعها فى الجزاثر » ولقطع العلاقات الثقافية والقومية بي الشعبي 
ا لجزائرى والشعب المصرى ٠‏ وبقية الشعوب العربية الأخرى من جهة 
اخری ۰ 

أما على الصعيد السياسى فقد تاثر الجزاثريون بمسلك الزعماء 
السياسيين من أمثال مصطفى كامل » رمحمد فريد » وعبد العزيز جاويش . 
ومحمد على الطاهر » وتابعوا مقالاتهم فى جريدة اللواء التى كانت تعبر 
نن آلامهم وآمالهم (۴) » كما تقلت بعض الأحزاب الجزاثرية كحركة 
انتصار الحريات الديمقراطية » والعلماء نشاطها الى القاهرة حيث نسقت 
مع الأحزاب المخربية الآخرى ‏ تحت تار المغرب العربى - العمل 
المشترك » كذلك كان السبب وراء نشاطها السياسى يكمن فى التعريف 
بالحراثر وعروبيتها لدى : السفارات العربية ء والجامعة العربية : 
الحامعات » اللجمعياث : كجمعية الشيان المسلمين » وجمعية الشبان 
المسيجيي ٠ )١2(‏ وقد تأر هول الزعياء الذين ١ارسوا‏ نشاطهم فی 
القامرة بالتيارات السياسية المشرقية مثل حسلن آيت أجمك » محمك 
یضر » آحمد بن بله » وهوارې بومدین (ه) 


وكانت هذه التيارات المشضرقية سواء أكانت لقافية أم سياسية من 
العوامل التى ساهمت فى تلبت الشف خصية العربية الاسلامية للجزائر ٠‏ 


£٥ 


القصل الرايع 


الاتجاهات فى الجزائر بعد الحرب العالمية الأول 


تعاو نت الآقمداث والتطورات التى وقعت فى أواثل القرن العشرين 
فى بلاد العالم الشرقى الاسلامى وفى آوربا وساعدت على بداية الحراكة 
القومية الجزاثر ية » حقيقة لم تترك زايارة الشسيخ محمد عبده للجزاش سنة 
۰۶ اې اة وانما بذرت بذورا ستظهر. ثمارھا فیما بعد » کما 
جاء الانقلاب العشمانی الذی وقع نة ۱۹۰۸ بدستور لبلاد الشرق الأدنى ء 
ووقف عدد دن الدول الأوريية موقف العداء من دولة الخلافة العش ائة > م 
هزت. الحرب الايطالية الطرابلسية مشاعر العالمين العربى والاسلامى › 
ودفعت بالطو عبن من توس والجزاثر الى المشاركة فها ٠‏ كما وحدت 
آراء المصلح جمال الدين الأفغانى صداها فى العالم الإاسلامى ٠ )١(‏ 


وشعر الجزاثريون ‏ ازاء حقه الأحداث والتطورات التى وقەت فى 
أوائل القرن العشرين ‏ بمدى قوة الغرب عسكريا وسياسيا . ومدى 
ضعفهم وضعف اخوانهم فى العالين العريى والاسلامى الذين يرتيطلون 
مم بر باط الددبن واللخة » وقد أدى سرء الأحوال الاقتصادية فى الزاثر 
الى تصاعد المد الوعطئى فى شكل هجرة جماعية الى المشرق وتر كبا › كما 
انتهز اللمقغون الجزالريون فرصة نذر الحرب » ومدى حاجة فر نسا لتجنيد 
الجزاثر بين للعمل فى الفرق المدرعة » والمصانع والخنادق الأوربية )١(‏ . 
وقد بلخ عدد العمال المزائريين الذاين عملوا فى الأراضى الفرنسية عام 
۰٤‏ ۰۰۰ر۰۰٠۱‏ عامل جزاثری (۴) ن وطالبوا بالغاء قائون الأهالى ؛ 
وتغيير نظام الضراثب واصلاح التعليم » وزيادة عدد ممشلى الوطنيين فى 
المجالس البلدية والالية » وقد اثارت هذه المطالب حفيظطة المستوطنين 
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الترين تصدوا لطالب الوطنيين ٠‏ وبعد انتهاء الحرب العالمية الأول عاد 
الحزاثربون الى بالادهم يمد حخراتهم الصغيرة التى کوتوها دن هرقباتهم . 
و بتجباز بهم التى اکتسسوما تی المحصانع ¢ والمتاجم »> ومسادين القتال › 
وتمکنوا من شراء قطع صغرة من الأرض » تسمح لهم بالعيش فى بلادحم › 
وبدآو! بفکرون فی مستقیلهم » ومستقبل فرنسا التی ساعموا فی جلب 
النصر لها » فكانت بداية الم#ساركة فى السياسة » وساعتهم على ذلك 
بعض العوامل منها : نشاآة الصحافة فى الجزائر » وظهور شخصيات 
تآثرت بتجارب الحرب ء وآثرت بالتالى فى الحركات السياسسية فى 
الجزاثر ٠ )٠(‏ فكان آن تقدم وقد جزاثرى ‏ من الضباط الجزاثر بان فى 
الحنش الفر سی يزعامة الأمير خالد فيد الأمير عبد القادر بہطالب 
الى الر ٹیس ویلسون 801اW61‏ الموجود بفغرسای بغر نسا مطالہا بتطبیق 
الميادىء المحروفة يأاسمه )٤(‏ وكون الآمير خالد الحزب الاصلاحى »› وتعتير 
حر كته بداية للحركة الوطنية الجزائرية »> وحاولت الحركات السياسية 
الجزاثرية جميسها » وحتى الحزب الشيوعى الجزائرى » العودة بتاريخها 
الى الوراء والانتساب الى هذه الحركة (ه) ٠‏ ورغم المواجهة العتيفة الثى 
اتبعتها الساطة الفر نسسية ازاء الحركة الوطنية الجزاثرية الا أن الأحزاب 
السياسية الحزاثر ية توالت فى الظهور خاصة فى الثلاثينات » وحى الفترة 
التى يكن فيا تحديد هوية التيارات السياسية واتجاهاتها الٹى 

آولا : تسار ينوع بش أقصی اليميل واليمين العتدل وقد عبرت عله 
الطرق الصوفية وكتلة المسلمين الجراثريين المنتخبین )۴۰۴.M.۸.‏ 

ثانا : تيار الوسط وقد عبرت عته جمعية العلماء ٠‏ 

الثا : تيار يتنوع بين اليسار وآقصى اليسار وقد عيبرت عنه جمعية 
نجم شمال أفريقيا )1&-N.4(‏ والمزب الشیوعی الجزائری (ھ.۴.۳) 

الا ان ثمة ملاظات على هذه التيارات السياسية منها : اندثار أقصى 
اليمين مع تطور الح ركة الوطئية » وميل قوى اليمين المعتدل » وقوى 
الوس حو اليسار » خاصة بعد الحرب العالمية الئانية كما سشرى 
فما بعد ۰ 

وستحاول التعرف عن خاصبة هذه العيارات المانوعة التى برهنت 
على مدى انقدم الوعى السياسى دالقومى والاجتماعى عند الجزاثر يبن ٠ )١۷(‏ 

ولا تیار يتنو ع ن آقصی البميل ؛ واليمي المعتدل وقد عبرت عه : 

( أ ) الطرق الصوفية ٠‏ 
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(ب ) ودادية المسلمي الننخين 

} 1 ( الطرى الصو ضيه 

انحرفت الطرق الص-بوفية عن ادن الصسواب على ب بد معظم 
خلغانها الد ين خلطوا الامور » وآكشروا من اليد ع »ء وأدعوا صغاټ الالوهية 
مام العامة من آتياعهم الذرين اقتتنعو.ا بفدر تهم عل المح والحر مان > وق 
أدى هذا الساوك المتحرف للطرقية إلى افساد المطرة الاسلامية » وتفكاك 
روج الاخوة الاسلامية وتطويع المجزائريين على الذل والهانه والخضوع 
للاستعمار (۷) » وقد آدى تعاوئهم مع الاستعمار الى احتفاظهم بامتیازا تہ 
الماد ية > ونفوذهم على الأاهال خاصة فى, جنوب الجزاشر وشسكلرا ذلك 
خطرا على البلاد » وعلى الحركة القومية الجزاثرية مما أدى الى مهاجمة 
العلماء ء لهم لس ہی تعاو نهم مح الاستعمار ضد الجزاثر » نشو يهم لأفكار 
ووجدان العامة با بثوه فيهم من مدع وخرافات وذلك لتطهر الدين 
الاسلامى هن البدع والعودة به الى الكتاب والستة وعمل السلف الصالعح 

وتبحت عنوان لاذا حارب الشهاب الطرقية ؟ بقول ابن باديس 
« حارينا الطرفية لما عرفنا فيها عام الله من بلاء على الأمة من الداخل 
ومن الخارج فعملنا على كشفها وهدمها مهما تحملنا فى ذلك دن صعاب › 
وقد بپلشنا غایتنا والحید لله وقد عزمنا عل ان نترك أمرها للامة سى 
التى تتولى القضاء عليها ثم فمد يدنا لمن كان على نية من تسيته اليا تسل 
معا فى ميادين الحياة على شريطة واحدة وهى : الا يكو نوا آلة مسخرة فى 
يد نواح اعتادت تسخرهم فكل طرقى .مستقل فى نفسه عن التسخر 
CS NT E OE E GS‏ 

كلمة » وکل طرقی آو خر علرقی نکون أذنا سماعه » آلة مسخرة فلا سوادة 

پیننا وبینه حتی يتوب ال الله )٩(‏ ° 

اذن تستنتع من حادګيٿ بن اديس الأسباب التى حدت العلماء 
لمهاجمة الطرق الصوقبة ٩‏ وال تسح £ ايتلاء الأمة بها › > وايضاح هذا اللاء 
لانصار' ارق الصو فية من آيناء الأمة حتى ينفضوا من حولها لا سما بعد أن 
آصہ حت الطرقية آداة مسخرة من قبل الاستعمآر » وما داممت الطر قبة 
مسخرة »> فالعاہماء کی حال جرب صسمتمرة معهم حتی بطی وا الاس لام 
الحنيف من با عتهم › وأراضيهم « و دعاو ھم الا نهزامية لانصارهم دطلاعة 
الاسمتعمار ٠‏ وبهچوم العلماء المتواصسلل تهت الأمة الجزاثر بة لخطر 
الطرقية التى اندثرت فيا بعك مح نطود البح ركة الوطنية الجزائرية ز. ?0 

(ب) و دادو الان اللمنتخبن Fdération des Elusmuslims‏ )۱1( 

تنوعىت ميول أعضاء هته اللماعة » فمنهم من كانت تقافته الفرنسية 

قحو ل دون معرفته اللغة العربية » ومنهم المسلمون ومنهم الاشتراكيون › 
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ولكن كان يجمعهم هحدف واحد حو معارضة. الاستعمار )١١(‏ , وكان معظم 
هؤلاء أعضاء في المجالس اليلدية أو مجلس الوغود الالية ١‏ أو موظفين في 
الادارة واعتنقوا قكرة التعاون: مح فرفسسا » قد آلف هؤلاء اتحاد المسلمين 
النتخين F. E. M. A.‏ للتعيير عن مطالبهم فى الهيئثات المحلية اللنتخبة > 
وتزعمه الدكتور ين جلول وكان الهدف الرئيسى لهذا الاتجاهء الادماج 
التدريجى للشعب الجزائرى تحت قيادة التخية من المنقفين قى الحياة 
الفر نضسبية » وتحسين .آحوال جميع. الجؤائر ین » وقد عکست قالات فرحات 
عياس حتا الاتجاه الذى عبر عنه قى جطابه باسم الاتحاد قى حضور وزير 
الداخلية الفر فسيه رینیه آعامععR‏ الذی قال آمامه « لم یق شیء فی 
هذه البلاد الآ الاتغاق عل سياسة الادمأجح وذوبان العنصر المحلى فى المجتمع 
الفر نسى )١١(‏ » ولكنه أزضع رآيه فى بيانه الذى أعلنه فى العام التال 
سىتة ۱۹۲۳71 (£) 


ورغم ان مطلب جذه الجماعة الر تيس هو المساراة الا آن عذا الطلب 
قد انيثقت عته مطالب فرعية مختلفة كزيادة عدد نوابهم » والمساواة فى 
المرتيات » وفى الخدمة العسكرية داخل صغوف الجيش الفر نس ء كما 
طالىت آحضا بالغاء لمحا كم الاستشناثية التى تهدد سواد الشعب بأقصی 
العقو بات لأد تى مخالفة » وتعدیل نظام المحلفين والغاء الغرامة الجماعية فى 
الغابات النى حرم الاستعمار الوطنيين من الدخول اليها » والمخألف الذى 
تتسرب غنمه الى الغابات بعاقب يالمحبس والغرامة » أآما على صعيد المسائل 
الاجتماعية فقد طالب التراب بحرية العقيدة 'والتعليم للمسلمين »ء ومساواة 
الدین الاسلامی بره من الدیاتنات )٠١(‏ 


انيا : تار الوسط الذى عبرت عنه جمعية التعلماء المسلمين : 


سبق اة جمعية العلماء مرحلة اعداد ثقافى وروحى تمشثل فى 
انطلاق موجة من الشبان الجزاثريين صوب توؤتس » والمغرب »ء والشرق 
الأدنى بهدف دراسة علوم اللغة العربية » والدين الاسلامى » يعد ان عمل 
الاستعمار على محارية مقومات الشخصية الجزائرية -. التى تمثلت فى 
الدين واللغة > والتاريع والخغقافة الحربية _ حتى يقطحع صلة الجزاثر 
بالعالم العردى > وتمنح الجزاثر بين من التفكر فى الاستقلال عن فرتسا » 
وقلہ ربملت هده الو لجة آبضا ژعامات الظل اتی ستتنواً مستقلا الحراكز 
القيادية > وقلفہ تعلمت هده المحوحة من العلماء الأفكار النظر رة عن الحضارة 
الاسلامية » وآاطلعت على التصورات العامة للاشاکل' وقوۍ العام » وعاد 
هؤلاء عند نهاية الحرب بآفكار معادية للقرنسيين ء وبدآوا قى انشاء 
المسحافة والمدارس ء والئوادى » كما داعبتهم فكرة انشاء مثظمة تعكس 


الاتحاه العربى ‏ £ 


خود ¿ وکان أمامهم اختيار' أحد طر يقين للاصلاح : الأول منها الت ر كيز 

على التعليم بخية تخرج جيل جديد من الزعامات ذوى المؤملات العالية 
e‏ تحدى خصوم الاصلاح » والثانى اوقاظ الج اهر. من سباتيا 
بالاتصال المياشر بها واتتصر الاختيار الشانى نعيجة تینی ابن اديس له" 
والذى كون مع تلاميذه لسىئ عودته من الخارج جماعة كان مدفها الأساسى 
اصلاح الدين الاسلامى .))/١(‏ بهدف تخليصه من كافة اليدع والأراجيف 
التى أدخلت عايه » ومن التفسراث الش ببة التى آثارها مضبرو القرآن. 
طوال قرون » وئشر اللغة العربية باائشاء الدارس ٠‏ 


وكيان لشراب العلماء تحت هذا الكل المزدوج قوة هائلة تهدف 
اک تحر بر الشعب وأثمرته جهود جمعية العاماء فی تشر الوعی الوطنى د 
الحرائر دن > » دى معارضة سمياسة الاستعمار الذدی عمل ع تحطیم القومبة 
الجزائرية » وقد تصدى الشيخ عبد الحميد بن ياديس للدفاع ءن القومية 
الحزاتر ية التى أنكرهاً أحد الزعماء 4لراثر يس وهو فرسات عباس فی عام 
(NV; IAN 1‏ 


وقد انبثقتہ عن جمسية .العانماء ثلاثة اتجاهات : 


١‏ ہہ انجاہ دینی * ينادى الالام الذى اختاره الله لتسعد به 
البشرية لأنه يدعو الل الاخوة والمساواة » والعدل » والاحسان »ء وتحرم 
كافة الوان الظلم والناداة يجعل الحكم شورى حتى لا ينغرد الاكم ياللكم 
اسستنادا الى الآبة الكر نة « والدين استجایوا رهم وآقامرا الصلاة وأمر هم 
شوری بینهم ومما رزقناهم پنفقون » (۱۸) ۰ 


س اتجاه 1حجتماعی : ١‏ اليش اليا ٠‏ من القرآن تاب الالام 4 ڑھں 
اة المجمددة »> ومن الصمابة ء إوالتابعين » واتياع التابعيل مثالا أعلى 
للشعامل فى المياة ٠‏ آما غير ذلك فقد حرموه » وحاربوا اليدع كالطرق 
الصوفية التى لم يجرفها صحابة رسول الله ٠‏ واعتبروها من أنواع 
الشرور فى الدنيا لأن فيها تبجميد للعقول » واماتة للهمم » وقتل للشعور ٠‏ 

۴ ب اتجاه. سياسى 2 آيد السلما الفكرة القائلة بأن الجزاثر بين بحب 
ان بکونوا ممثلرن بكفاية فى كامل المجالس جما فى ذلك المجلس 'الوطنى 
الفر نی » وقد أدت هذہ العا ب اتی یکم ھا العلماء الى اصداد دهم 
بالاذارة الفرنسية » وترتب طل ذلك صدور اجراءات شديدة. ضدحم . 
اذ صدرت الراسيم الفرشسية يجسل الوعظ رالارشاد فى المساحد قصرا 
على الصسيوح العبنين من قبل الفرتسيين ء وعيشت فرتسبا لرباسة اللجنة 
الاسسشت. ار ية و يکن در غم سذ فان دعارة العلماء لو تزا تصل ال ارا ئر ن 


وهو مجهود يرجع نجاحه الى العامل الدينى ٠ )١١(‏ وقد رحب الجيل 
الجديد من الجزائريين بأفكار العلمباء : وطريقة 'تناولهم للمشاكل 
الا-حتماعية > و تارضم التحررى للداين > وتصدكيهم للخرافات . انهم 
أعطوا الشعب الجزائرى فكرة الاستمرار ببعثهم وتر كيزحم على بعضش 
القيم الاجتماعية والنقافية التى لولاهم لكانت قى طى النسيان ٠‏ 


( أ ) جمعية نجم شمال آفر قيا )€.N.A۸.(‏ 
(ب ) الحزب الشيوعی الجزائری )۲۴.٣.۸(‏ 


ر آ ) جمعية جم شمالJ‏ فة TUtoile Nord Africaine‏ : ,¥( 


تألفت هذه الجمعية فی شهر مارس سنة ۱۹۲٩۹‏ فى باريس » وقد 
الفها آتیاع الأمیں خالدہ الذین طوروا برنامجها فيما بعد » وکان آغلپ 
أعضاء هذه الحمعية من العمال »ء والجتود الذين سرحوا دن إليخدمة 
الحسكرية » وطلبة شمال أفريقيا » والتونسيين والمراكشيين » وقد تر كز 
معظم نشاط هذه الجمعية بين صفوف العمال الذبين يخدمون فى منطقة 
بار بس )۲١(‏ » الا انها آخذت تدريجيا فى التخفيف من عضوية التو تنسيين 
والمخار ية ص سح فما بعل متظيه حڙاتٽر يه تة » وتالت هذه الحمعبة 
عبطف وتاييد اليسار الفر سى وكذلك النظمات المناهمضة للاستعمار رغم 
اتها كانت ترتو الى استقلال شمال أفريقية كله ٠‏ 


وقد عالجت جمعية نجم شمال افريقيا آمورما السياسية بالطريقة 
التورية » والمباشرة معتمدة فى هذا على الصحافة همزة الوصل بينها وبين 
الجماهير الجزالرية سواء آکانت قى ال جزائر » آم فى فر نشا فاعادت اص دار 
صحيفة الاقدام التى آنشاآها الآمیر خالد سنة ۱۹۱۹٩۹‏ تحت عنوان جديد 
هن « الاقدام البارسى » وأضافت اليه الجمعية عنوان فرعى باللغة العربية 
« من آجل الدفاع عن مسلمی شمال آفریقیا » (۲۲) ” 


وقد برز حزب النجم فى الميدان رغم عداء المستوطنيل والشيوعيين 
له مؤكدا استقلال مذهيه » واشترك قى مؤتمر بزوكل فى الفترة 
٠١ (‏ س ٠١‏ فيراير ۱۹٨۷‏ ) والذى نظمته الجمعية العادية للاضطهاد. 
الاستعمارى )۲١(‏ وحصي نه وفود آسيو ية وافر يقية ٤‏ وآور س وآمر دكية ۰ 
وقد استغل اليتيحم یڈہ المرصة لاعلان مطالب الجر اثر دس مام الاحتماع 
العالى الذى كان الآول من لوعه قى بر تامج #ورى من خمس عشرة نقطة 
تقل خص گی : اسشقلال البجز اثر »> وانشاء جیشس وطنی > وەصادرة إلأمااك 


۹ب 


الزراعية الكبيرة للشركات الاقطاعية ›» والغاء قانون الأعالل والقوافن 
الاستشنائية الآخرى » واطلاق الحريات كحرية الصحافة > والسقوق 
السبياسية والنقابية » والانتخابية » وحق الجزاثريين فى التعليم بجميع 
مر احله ١‏ وانشساء المدارس العربية ¢ وزبادة إالقلاجية و تی 
القوانين الفر نسية على الجزائريين ٠‏ 


وآمام النش اط المتز ادد لحزب النجم اقدمت ا-خكومة الأشر تة عن 
حلا فی سبنة ۱۹۲۹ فلحا زعماءوه الى النشاط السرى » معززين ذلك 
الدنطليم الشسيوعى الذى كانوا قد انضمروا اليه فى البداية وفى نض الوقت 
تاسس حزب جدید تحت اسم النجم الثاقب » کان أعضائه ,درون 
صحيفة الآمة فى أوقات غير منتظمة » ولكن الحزب تعرض هو الآخر للل 
مثل حرب التحمة )۲١(‏ * وعاد حزب النجمة الى الظهورر من جديكد سنة 
4 °۰ و موتمرا عاءا وهاما فی قر تسا نسر قبه أآعضاژره دستو رهم 
الرسمى قى سبنة ٠ ۱۹۴۲١‏ وفى هذا الدسعور اسشجاب الحزب استجابة 
کلية لمال“ الشعب" الجزائرى (ه٠)‏ فى الحرية التى قيدها قانون الأمال 
والذى جعل الجزائر ين مواطنين من الدرجة الثانية ° زق طالىپ زب 
النخمة بالغاء كافة القوانين الاستشنائية بما فيها قانون الآهالى ٠‏ ولم 
يخر يرنامج حزب النجمة. فى سنة في مجمده عن المطالب ال 
عرض ها وناضل من جل تاکیدما حزب نجم شمال آفر قيا فی مو تمر 
درو کسال ¥ › وقد اقتصر حزب النجم بصو رة ر ية ع ڈر سما 4 
انشا اتصالات. له ەح البلدان العربية والاسلامية دا فبها ٿو نس 


ومراکش ۰ 


عاد مصالى سسنة ۱۹١٤‏ تكوين النجمة باسم جديد هو الاتحاد 
. الوطتى لمسلمى شسمال آفريقيا ٠‏ ولكن السلطات الفرنسنية اعتبرت متا 
البحزب هيئة غير مشروعة فقبضت عل مصالى. وألقت به في السجن › تم 
فر جت عنه عد ذلك قساف ال سو سرا صر یا من لی بد الاعتقال نظر ۱ 
لالتقائه مع اليسار الفرنسى فى ادانة العدوان الايطالل على الحبةث.ة 
وقى جنيف التقى بالاآمر شكيب ارسلان الذى تمكن من اقناعه بالتسحول 
الى مظهره العربى الاسلامى ء .كما مله على زيادة الاتصال بالحركة 
الاصلاحية فى الجزائثر لفسها وقد سمحت سحكومة الجبهة الشعبية فى 
فر نسا بعودة مصال الى باریس حبث استانف نشاطه السیاسی هناك 


. وقد عاد مصال ال الجزاثر قى أغسطس سبنة ۱۹١١‏ > وعقد استماعا 
هساما. ی الملحب الادى دمك دد ا- زار . دءحضور. زو کشر ٥‏ آلف وطئی 
م طلاف . بعد ذ لاف میم آنيحاء البلاد > وقش أسفر ث شه الحو لة عن 


ON 


تاسسيس واحدا وثلائن فرعا للجتعية > هذا فضلاا عن ٿلائین فرعا أخری › 
و سيا فروع فی فرنسا ٠‏ وهنا آدرك الحزب ال لسيوعی الفر سی ددی.۔ 
خصاورة ,النجمة ومدى اجتذابيها لأعضاثه فناصبها العداء المريح ٠١‏ دانتهى 
الأمر بحكومة الجبهة الشعبية - التى حظیت بتایید الكثس من الشباب 
الجزاثرى الى حل النجمة نھائیا فی ۲ ینای سنة ٠۹۴۳۷‏ 


(ب). از ب الشسیوعی اخزاثر ¢ Farti Cornmuniste Algérien‏ : }"¥( : 


السلت الكفكار الشيوعية ٠ال‏ الجزاثر متد نهاية الحرب العالية 
الأولى » اذ عثر فى منطقة القبائل سنة ۱۹۲۲ على منشسورات تدعو الى 
الانضمام للح ركة الشيوعية العالمية » وقد تضمنت هذه المنشورات.اللمطبوعة 
فی مرسيليا مدخا للننلام اللينينى ٠‏ وقد أؤضحت جريدة فرنسية محافظة: 
کی ده ۹Y‏ اختبادر الشبوعين للجزائر کحقل تحجر به دمارسنون فیها 
نتساطهم وغم خصبوبة الرعماء السياسيي والديتيين لهم > کہا سن ذلك 
تقر ير كوتوريى ممثل الحزب الشيوعى الفرنسى فى شمال آفريقيا 


وازاء الانتقادات العنيفة » والاتهامات التى وجهت ال .الحزب 
وما نو بلسکی الروسى « اعثر الحزب الشيوعى افر تسى انی تقشہسک 
الاتهامات التى و هت ضده (YY)‏ « وللوصول ا ذلك لحر فی اتجاهیي : 
الآول منهما هو انشاء قرع له فى الحزاش مهدا لانش اء حزب شیو ۶ی 
حراتوی > وقك أصدر الفرع صحيفة اس اها الصراع الاحتہاعى کات 
تتلقى آوامر من الحزب الشسيوعى الفرئسى كنا انها عالجت القضنية القومية 
الجزاثز ية ضمن القظنايا الفر نسية الداخلية '» كما اهم الفرع يالعمال. 
القر تسين الموجودين فى المدن الرئيسية الجزائرية وأهمل العمال 
الحز اش بب الذين كانوا بعيشسون عغادة. فى ناطق الريفية ٠١‏ كما تمشل 
الاتجاه الثانى' فى تحرك: الخزب الشيوعى الفزشسى للعمل على 
الحرا یں یاب e.‏ وشارهم من مواطنی أفر قبا الشمالية ا ص فو ف (YA)‏ ° 


صل الشيوعيون الجزاتريون فى اتس الذى عقد فى فیلربان 
Villeurbanne‏ فی شر اسنا نة ۱۹۳۲۰ (۲۹) على حق تكوين حزب 
شیوعی جزاگئری سقلا استقلاله ذاتيا عن الحزب الشسيوعى الفر نس 
وقد قور مو تمر سسنة ۱۹۴۳۰۰ انشاء تحزب شیو عی حزاثری E‏ تغلب 
عل مقاو مة الأقلية الأوزبية ونا اث قباذة خان شانتورن المسمی نبار تل 
قى اکتشساب صفة مخلية › وئى 'اسنتاد متاصب القيادة فى الحزب أل 
الحزائر ين أمشال « اوزحان غمار & < » ابن عل دو خوز » (۳۰) ء وفك روسج 


o 


القيادة الشيوعية لاآفكارها عن طريق المدشورات ء ٠والصحافة‏ »> وبرغم 
هذا فان الحزب قد صادف الفشل يجب بر تامجه ٠‏ 

وقد اتخ الحزب الصيوعى الفرتسى يسبب تعصاونه مح الحراكة 
الشبوعية العالمحية يعض الواقف الخاصة . وقد شعلت هذه المراقف 
« التحالف »> بين الشيوعيين والجماعات الوطنية التوريه وخلق حبهة 
متحدة » وتجنيد الجزائريين الى صفوفه » وتعاون وثيق مع النجمة ٠‏ 
وقد بات کل صدہ المحاولات التى ساو لها الحز ب مالفشل )١(‏ ۰ من 
الح ركة الوطنية الجزائرية » ومن ناحية أخرى فشل فى التوفيق بين 
مذهيه العالمى وأعماله القومية > وكان المفروض عليه كعضو فى الجر كة 
الشيوعية العالمية نيابة عن الجزائر ان يهاجم الاستعمار حتىي ولو دی 
ذلك الى تمزيق الامبراطورية الفرنسية ولكنه لم يفعل ذلك » كما فشل 
أيضا على الصعيد الجزائرى فى جذب الاتجاهات .الوطنية الجزاثرية 
الأخرى الممشلة فى جماعة النخبة » والمصلحين › وقوة العلماء قبل تأسيس 
جمعيتهم وأخرا الاتجاه الثورى لنجم شمال آفريقيا الذى نشا فى ظل 
الحزي الشيوعى الفرنسى » ولكن جوهر الخلاف كان يكمن فى قضية 
القؤمية » وانكار الشيوعيين الفرنسيين فى الجزائر للحركة الوطنية 
الجزائثر ية الذدى تزعم اتجاهاتها النجم » ورغم هذا فقد استفادت الحر كة 
الوطنية من شاط الشيوعيين فى الآّثى 

١‏ ہے لسخار وسال اعلام المحزب الشسيوعى لطالىها فی المساواة فی 
الحقوق واعادة توزيع الأراضی ٠‏ 

۷ ب احتمباء يعض الوطنيين فى الحرب الشيوعى الة نی حتې 
لا يصيبهم آذی القواننن التسسفية التى کا نمننه موجهة ضدهم مثل قانون 
الأعالى وغره ٠‏ 

س اقتياس الحركة الوطئية الجزاثرية للوسائل الشيوعية فى 
ءمارضة الاستعمار الفز تسى والجى لمثلت فى النظام الص.ارم والمناورات 
السياسبة » والشعارات الثور ف „ کالاستعمان 4 والإمبر بالية والبر«واز بة».۔ 

. ورغم اختلاف هدف الوطنيين والشسيوعيين فان الحزب الشيوعى 
الفر سى قد لفت. اليه آنظار الجزائريين بمهاجمته الاستشعمار عموما ٠‏ 

و كما سبق الحديث اندثرت قوى اليمين المطرف ( الطرقية ) مع 
تطور الح ر كة الوطتية » ومالت قوى اليمين المعتدل والوسط صوب اليسار 
خاصة يعد الحرب العالمية الثانية إلا إن الوسط قد انفرد ببرنامسا كان 
پرھی ال تدعیم شخصية الشعب الجزاثرى بعروشها واسلامها وقد عبر 
عن هذا الاتجاه جمعية العلماء المسلمين الجراثر س ٠‏ 


الباب الثانى 


حمعية العلماء 


في شهر پوليو ستۀ ٠‏ اأعلنت قرتسا عن استفالات كبرة لدة 
ستة شهوز » ودد دعی لهذه الاحتفالات ‏ التى امتلات بالمهرجانات _ 
الدنيا كلها على حد وصف الشيخ البشير لها )١(‏ » وقد أنفق الفر نسيون 
على هده الاحتفالات ما پر بو على الشماتين مليو نا من الفر نكات (۷) . ورکانت 
مناسية هذه الاحتفالات مرور ماثة عام على احتلال فرنسا للجزائثر » وقد 
عمد الفر نسيون فی هده الاحتفالات ال استعراض جیوشھم بالجزاٹ عل 
غرار جیوش الکو نت دی بورمونت ‏ التى دخلت مدينة الجزائن فى الساعة 
العاشرة من صیاح یوم ٥‏ پولیو سنة ۱۸۴۰ (۴) ہ من حيث اللياس » 
والعتاد > والنظام ¢ والموسیقی ٤‏ رالا ناش ومعدات. النقل () ء کہا 
حضر هذه الاحتفالات رثيس الجمهورية الفرنسية » ورغم ان بعش 
الجزاثريين قد علق آءالا على هذه الاحتفالات ء الا ان المحصلة النهاتة 
لها كان مجرد الحصول على قرار بالغاء محاكم الزجر الابتدائية )٥(‏ وقد 
آبرزت هذه الامتفالات ‏ من خلال التصريحات المعلنة من قيل المسئولين 
الفر نسيين - «دى روح التعصب الاستعمارى ومن ذلك على سبيل الال : 
« ان هذا الاحتفال أقيم أيضا لتنصل صلاة الجنازة على الاسلام والعربية قى 
الجزائثر ! فقد قبرناما الى الآبد ! وصسارت الجزاثر فرنسية فى كل 
أشسيائها » مما آثار استياء الجزاثر بين الذين أهيتت مشاعرهم وعقيدتهم ٠‏ 


ورفى هذه الفشرة تمكن الاميذ وآتياع الشيخان : دين باديس › 
والبشير الابراميمى ‏ الذين كانوا يخطون وأنصارهم خطرات جادة فى 
سیل | ناء -حمعحية العلماء ہہ میں اقساد الكشر دن درام صرذه الاستفالات 
المئوية بدعايتهم السرية - () » ثم تلى ذلك الخطوة الجادة نحو اراج 
فبكرة جمعية العاماء ا حير الاتفضة « فاجتمع ر رة من العلهأء قاێلن 
ان العامل القوى لتوحيد الشعب الجزائرى هو الدين » وان الخرض من 
انشاء هذه المحمعية هو العودة الى الاسلام الصسحيع » وكان صولاء الأر عة 
هم ەر اسه اعیل مەضومك العاصمی ء مجك عما دة شاعر الأعراش ¢ 
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وأحمد توفيق المدنى الذى كلف بتحرير القانون الأساسى لجمعية العلماء 
فقام الشيخ المدنى بهذه المهمة قحرر ماثة نسخة من القانون الأساسى . 
كما وجه الدعرة الى ماثة من كبار الشخصيات المنقفه ومن آبرزهم الشيع 
البشير الابراحيمى (۷) ٠‏ والعقبى ٠‏ اليلى » العربى › التبسى » وبعض 
شيوح الطرق كالشيخ القاسمى » وبن عليوه » وبعض شيوح الجنوب 
كالشسيخان ابراحيم آبو اليقظان » وابراهيم بيوض » وبعض كار الآدباء 
مثل الآمين العمودى » والسعيد الزاسرى › وسعيد آبو بحيى الزواوي 
وغبرهم وقد استجاب لهذه الدعوة ٩٩‏ متهم » وكان مقدرا أن پستجيب 
الى الدعورة آربعبن أو -حمسيین شخصبة »> وهكذا تأسست حمعبة العلماء » 
واناخب لها مجلس اداری يشل هم الرجال فکان یم الصاح مل 
س باد یس ٤‏ والعقیى » والایراهیمی »> وسسيد الزهرى ومنهم الطرقيين 
سن عليوه › والقاسمی مدير ءعهد الهامل جثوب درسعادة (۸) ۰ 


واتخذت الجمعية من نادى الترقى الذي أسس بالعاصمة الجرّائر ية 
سنة ۱۹۲7 » مقرا لاختماعانها . ومؤئمراتها السنوية O(‏ ء وبهذا-برزت 
جمعية العلاماء التى كانت مجرد فكرة _ ألفق عليها العلماء السنين فى 
الششساور واأتخطط من حل احراج اه الفكرة س الي یز الو جود دوم 
٥ه‏ ماږو نة ۱۹٩۱۷‏ ۰ 
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القصل الخامس 


نشاة < حمعية العلماء وجهودها التعليمية 


عشية الحرب العالمية الأرلى انطلقت موجة من العلماء الشيان 
قاصددن توتس > والمغرب » والشرق الأدنى لعنفيد عدة أهداف : قريما 
كان انطلاقهم الى هذه الأنحاء بخية الهروب من الخدءة العسكرية الاجبارية › 
وربما كان مدفهم الحصول على بعض الثقافة العربية 'والتوجيه الاسلامى 
الذى لا يوجد منه فى الجزاثر سوى النزر اليسبر » وقد شملت هذه 
الموجة من الشيان زعماء المستقيل لجمعية العلماء : عبد الحميد بن باديس › 
واليشي الابراهيمى ٠‏ والطيب العقبى )١(‏ ° 


وق تأآثرت تاره الحو-حة .المهاجرة بتعاليم رواد المدارس النسلقية 
والوهابية والاصلاح المديث وفى مقدمتهم ابن تيمية » ورشيد رضا والشيج 
محمل عده (Y)‏ الذين آنکروا البدع الموروقة » وتمسکوا منص القر آن 
الكر يم »> وسبنة الرسول صل الله عة وستلم ء وتادوا! دالو حدة ب إلدول 
الاسلامية و بالعودة داللخة العر بية فی الجراثر ا صو لها (۷) ° 


وعبند ها وفعت الحرب .آوزارها » زجعت هذه اموس المياحجرة ال 
الجزاثر » قوجدوا مواطنیهم فی سباتہ عمیق » پائسین معزولین › فبدآوا 
جهودهم الاصلامية فى خلق الصحافة » والدارس ء والنوادى الغقافية › 
الا أن قكرة انشساء منظہة تعکكس تفکارهم و جهو دهم كانت تراودھم > وکأان 
الاحتفال المئوى الذى آقامته فرنسا بمناسية مرور قزن على احتلالها 
للحزاثر سنة ٠۹٠١١‏ الحافز الذى حرك خذه الجماعة لاخراج فكرة جمعية 
العلماء الى حير التنفيذ » لأن الشعب الجزاثرى على امتداد مراحل تاأريخه 
لا يتمع الا حول الدين والعروبة (2) » وهذه المغائى طرحتها جمعية 
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العلماء على الملا حين أعلنت انها تتبتى شعارا هو : الاسلام د يننا ء العربية. 
لخعنا » الجزاثر وطننا (ه) ٠‏ 

وقد اختلافت الروابات حول النشاء جمعة العلماء » فبناء على رواية 
الشسيح المشسر الابراعيمى « قان اسبح دن اديس قد زاره بمد ينة س طیف 
سسنة ۱۹۲١‏ فى زيارة سريعة » وأفصح له عن نيته فى انشاء جمعية تعرف 
باسم « جمعية الاخاء العلمى » تاخذ من مدينة قسنطيئة مركزا لها » و تجمم 
شمل العلماء وا[ططللية »> وتوحد جهودهم »> وقد صادفئت. هذه الفكرة اذى 
طرحها بن بادیس حوی فی نفس الابراهیہی الذی عهد اليه بن بادیس 
بوضح القانون الأساسى لجمعية العلماء ٠‏ وقد نال هذا القانون مرافقة 
المجلس الذى يكون الجمعية بعد تعديل طفيف › الا ان ثمة حوادث قد 
عطللت هذا المشروع ¢ وآيلخ ڊن اديس الابراهیمی دما حدث فى حيثه › 
الا ان الأخر كان دن أنصبار التريت حتى تختمر فكرة الجمعية فى 
الآذمان ر ٠‏ 

و کان ص ماد بس مو فقا کی اطلاق ام » جمعدة الاداء العلمنى « ع 
الجمعية اذ ذاع هذا الاسم على السنة المعقفين . الجزاثر بين » كما رددته 
الصحافة » وتناقله الحطباء فى الالجتماعاتث العامة » والألسن. فى المجالس 
إللحاصة ء ورغم هذا .العیلور قان آعوان. بن¿ باد بس قفد شعررا بان قکرة 
الجمعية ما زالت تحتاج الى الأعداد المحكم » وان تنفيذها سيخلق انقسام 
بين الطبقة المتسلمة » ألا ان احساس الجزاثر ين يسوء الأحوال الاقتصادية . 
والعلمة 4 والديتية 4 والنشسة والأد س « و دصقة خاضة کی مجان الدن 
واللغة كانت الدافحع وراء اخراج فكرة الجمعية الى حير الوجود عل بد 
جمساعة المصلسحين الذين جسدوا أمانى الآمة الجزاثرية التى احست. 
بحاجتها الى اصلاح يشمل الدين والعلم والاجتماع ٠‏ وأصبح تاأسيس جمعية 
تشرف عل هذا الاضلاح المرجو » وتتولى الخطيط مناهجه مجرد أمنية 
مخقد»ة الخطي ساعد عل تجسيذها الاهائة التى مست مشساعر الأمة 
الجزاثرية' من جراء اتفال فرنسا بمرور مائة عام عل استلاليها لاجزائر 
سسنة ۱۹۲۰١‏ » فكان أن قام آربعة من العلماء بتاسيس جمعية تن#ر علوم 
الاسلام الصخحيحة باسم جديد هو جمعية العلماء المسلمين الجزائ ين 

Association des Oulamas D’Algerie. 


ورغم ما نسب اليشير الى لفسه من انه كلف بكتابة القانون الأسا«ى 
لجمعية العلماء من قيل بن باديس (۸) ء ورغم ادعاء المد ئى .بتحرير القانون 
الأاساسى لجمعية العلماء () قائ الجمعية قد برزث كواقع حى ملموش +¿ 
الا انهما يتفقان على آن اختيار بن باديس لاسن جمعية الاخاء العلمى :¿ كان 
بخية لم الشمل بين فزيقين من المتعامين فى الجزاثر خلال العشرينات ٠‏ 
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اكفريق الآول “ وهم العلہاء ء ى المثقفون الذين کانوا واعی سياسا 
لهم تجاه اصلا حى ۰ 


الفريق الثانى : وحم قليلو الشقافة الذين لخرجوا من الزوايا المحلية 
وغيرها من المراكز الدينية (ا) ٠‏ 

بدليل ان الیشسیں ذكر ان المجلس الاداری الذی تالف پالاختيار فى 
الىستة الأولى كان « غير منقح ولا منسجم » نتيجة السرعة والتسامعح قى 
الاختيار (۷) ء٠‏ أما رواية المدنى فى لقائی معه:: فقد ذكر ان آدرز 
الف خصات التى رجهت ليا اا3 دعوة ھی : ين بادیس »> الايراعيمى › 
العقبى › اليل »› العر بى التبسى » وبعض شيوخ الطرق مغل الشيخ القاسمى 
مكدر معهد الهامل »> ویس عليوه « و کار الآد ياء مثل الان إلعمودى « 
السعيد الزاهرى »› والشيخ سعيد آبو بحيى الزوارى ٠‏ 

ولم تشاً الجمعية ان تفصع عن نواياها الا تدريجيا › لأنها كفكرة » 
تم كمولد ما زالت تحتاج الى الكشر من العاونة » ومن ثم فقد نهجت سياسة 
التفاهم م السلطة و مهاد نه الطر قية ° م يالتىسبة للتفاعم ° السرلطة 
فان الشسيخ بن بادبس قد عقد سلسلة من الاجتماعات مع : ( ميرانت ) 
.مدير الأمور الوطنية بالولاية العامة » و ( ميشيل ) الكاتب العام للأءور 
الوطنية بدار العمادة يعاصمة الجزائر ٠‏ و ( دور سيل ) عامل عمالة 
«قسبنطينة وغيرهم من المسمشولين بمدن الجزاش الأخرى ء وقد نالت الجمعية 
من هؤلاء الاستجبان » والتشجيمع لبادثها الاصلاسية فى محاربة الآنات 
الاحتماعية » ويعدما عن التدخل فى السياسة (۸) ٠‏ وما ان انقضى العام 
١الارل‏ فى التنظيم والتدنسيق حتى وثب فريق المصلحون الى المراكز القيادية 
بها > مما آدی ا مهاسحمة اين علیره رعیم العلو يي وأنصاره لھم 


أسس بن عليوه جمعية علماء السنة لقف فى وجه العلماء () »ء 
وأسس لها جريدة البلاغ الجزاثرى التى عبرت عن رسالته الاصلاحية 
اليس داخل الجزائر فحسب » بل داخل آفريقية الشمالية » والشرق 
الأدنى » وانجلعرا » والأمر يكين ٠‏ وقد أطلق على بن عليوه أحد المؤرخين 
وهو « بيرك » لقب « ميشر حديث » جمع الى خاصية الدقافة الاسلامية 
الإنضباط الآوربى > وقل شارك ابن عليوه العلماء فى التصور الر تٹيسى 
اللاصسلاح الاجساأعى الا أنه اختاف معهم قى وساثل محارية الاستعمار 
الفر سى الثى تصورها ابن عليوه تكمن فى الطرقية » والصلات الإجتماعية › 
والنظم اللتية ٠ )١٠١(‏ 

ورغم ذلك فان العلماء لم يضيعوا وفتهم كله فى مواجهة ابن عليوه 
والصاره ء ذلك ان بر نامجا كيرا کان فی انتظارهم ٤‏ ومن تم قاتهم صرقو! 
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الوقت الاکبر. فی تنفیڈدہ )١١(‏ تاںرکین دعوتھم بین صفوف الجزاٹر ہین 
لكسب المزيد من الأنصار تدريجيا » ولم تمضى فترة طويلة حتى راحت 
الجمعية تجتذب المزيد من الأنصار والمريدين حين أعلنته ان هدفها 
الأأساسى اصلاح الدين الاسلامى )١١(‏ وتخليصه من البدع والتفسيرات 
الخر دة التى آثارها مفب ر و القرآن قرون › و بعحميم و فی 
المدارس °٠‏ 


* ب معاد تھا وآھداڈہا‎ ١ 


تكون المحلس الادارى لحمعية العلماء ٭ فی يداي نشا تھا فی الخامس, 
من شھں مادو تة ۱۹٩۳٩‏ ع النحو (لتال. ٠:‏ 


ب عد الحمید بن بادیس ہ رئيس 
محمد الیشرر الابراهیمی ‏ نائب الو ئيس 
فیجملہ الأآمین العمودی ہ کائب عام 
الطیب العقسی ہے ثاب الکاثب العام 
مارك الميلى س امن مال )۱١(‏ 
ابراھیم بیوض ۔ہ تاثب آمین مال 
المو لود الحاقظی ہہ مستشار 

مولای ين الشر بف . مستشار 
الطیب المھاجی ہہ مستشار ` 

۰ ہہ السعيد البحسمریى - مستشار 

١ہ‏ جسن الطرابلسی ہ۔ مستشار 

۲ہ عد القادر القاسمی ‏ مستصار 
.محمد الفضيل الورتلائي س مستشار 


وقلہ لخص ر يها الشيخ عبد الحميد بن بادیس مباد تھا فی المعانی 
الآنية » العروية » والاسلام »> والعلم .» والفضيلة » رقال إن هذه اليادىء 
ھی آرکان جما العبہ أ اتی یفخ . گی الجر اثر دن تسس يت هم 
وقومیتهم (غ۱) ٭ ما زوجت محمعيية العدماء لمباد نها الاصلاسية من خلال 
الدعوة والكتب»» وهن ابرڑها القانوت الأسا سى لجمعية العلماء الذى اوطح 
ان هذه الحيعية اتبخذت من تادى الترقى الموجود بيطحاء المكومة مقرا 
لها. » وانها مؤسسنة حسب الجمعيات المتة بالقا نون الفر تسى ال ؤر 
بخوة يولیو سنة ١ ۱۹۰ ٩‏ وانه لا يجوز لجيعية العلماء » الخوض قى المسائل, 


ہے چ چ دم ن لے ته س ۱ے 
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السياسية . كما أوضص القسم الشانى غاية انشاء هذه الجمعية التى تكمن 
فى حار بة الآفات الاجتماعية كالخمر والمسر والبطالة )٠٠٥(‏ > والدعوة 
ادها دن خلال التوادى التى بنشتها فی اللاد e‏ کا أوضح القښم م 
الثالث تنظبمات الحمعية الثى صنفت أعضائها الى لاه اقام ّ 


مؤ يدون وقيمة اشتراكهم عشرون فرنكا » عاملون وقيمة اشتراكهم 
عيشرة فر كات » مسماعدون وقيمة اشتراكهم خمسة فر نكات ٠‏ وكان المجلس 
الادارى يتكون من الأعضاء العاملين فقط » ويمتح كل عضو عامل بطاقة 
ميضاء تخول له حق المساركةه فى الانتخابات السنوية )١١(‏ اللمجلس 
الادارئ بجمعية العلماء التى أنشآت فى مدينة الجزائر مكتب لها ٠.‏ كما 
أنشسات قى الغمالات الثلائة تلاثة مكاتب تتيع مكتب العاصمة » ويطلق على 
الأعضاء العاملون لقب عالم » آما الأعضاء المؤيدون والمساعدون قهم الدين 
بساعدون الجمعية على نشر دعو تها الاصلااحية بين صفوف الشعب الزاثرى - 


س اتجاهات العلماء ۳ 


واذا ما٠‏ تر كنا العشسكيلات الاداربة لحمعية العلماء جانبا » فاننا جلك 
ان أصول دعوة العلماء قد انيثقت. عن تلاتة اتجاعات هى : الاتحاه الدينى . 
والاتجاه الاحتماعى » والاتجاه السياسى ٠‏ وقد ادى الاتجاء الدينى 
بالاسلام الذدى وضعه الول عز وجل لهداية عباده » ودعا اليه جميع الرسل 
الذين كان آخرهم النبى محمد صل الله عليه وسلم » وقد اختار المول 
عغز وجل هذا الدين لتسعد به اليشرية لأنه يدعو الى الاخوة بين البشر ء 
والمباواة بس چمیع الأحتاس د عدل بينهم ٠‏ وإيحرم جميع لوان الظلم < 
ودعو الى التسامع مع الأديان الأخرى » والتصدق بأموال الأغنياء الى 
الفقراء ورحمة 'الضعيف ١‏ وتعليم الجاهل * ويرشد الضال » وفيث 
الملهوف وينصر المظلوم . ويحرم الاستعباد والظلم بجميع أشكاله . كما 
انه يدعو الى الشسورى فى الحكم استنادا إلى الآية الكريمة : 

« والد ين استحادوا ار وآقاموا الصلاة ٠٠١‏ وأم رهم شوری ينهم 
ومما رزقناهم ينفقون » (۱۸) ۰ 

آما الاتحاه الاحاماعى : فقد اتخذ العلماء من القرآن والسستة الح 
ومسلك الصحاية والتابعينل » وآتباع التابعين مثلا أعللى للتعامل فى 
اة 0 ققد ادوا بتعاليم القرآن الكريم »> ونان محف أفخل 
لأن المولى قد اختاره لتبليغ الرسالة » ولأنه أكمل الخلق » ولانه أبلخ 
الر سسا له » وجاهد فی سبیل ابلاغیا وبکل لحطظة من [حظات يانه حتی 
تسعد بها البشر ية ومات زاهدا » وترك ك للآمة الاسلاءة صحايته كشل أعفى 
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الوك اليشر < وان القرآن قیہ تأادی بالتو جحد ساس للدہین ¢ وحعل 
من العمل الصالح المينى على التوحيد السييل للنجاة والسعادة عتد الله . 
کیا حرموا بتاء القباب ع القبور ادق اد السرجح ملا 4 والديع 2 ۶ 
والاستعانة بأهلها لله لآن ذلك من آعمال الجاهلية »> كما اعتير العلماء 
الطرق الصوقية يدعة لم يعرفها السلف الصالح من صحاية رسول الله 
واعتيروها من آنواع الشرور قى الدنيا لآن فيها تجميد للعقول » وأمانة 
للهمم » وقتل للشتعور » كما دعېی العاساء الى الرحمة بالجاعلن 'والترورين 
ومحاربه المعاندون المستعغلون (١؟) ٠‏ 

أما الاتجاء السياسى فقد حاذر العلماء فى اليداية من الخوض فى 
السياسة اذ قالوا فى ألقسم الأول من القانون الأساسى لجمعية العلماء 
أنهم جمعية ارشادية لا يجوز لها التدخل فى المساثل السياسية )۲١(‏ 
ورغم عدم آستهلالهم الدعوة بالخوض فى السياسة فانهم دعوا لومدة 
الصف كما هاجموا الطرقية ياعتيارها المسمولة عن انتشار الشساد 
والأمراض والاتحراف الد دتى ¢ والحهل < والاأعمال فی الحباة 4 والالحاد 
الى تمشيل الجزاثر يرن بكفاية داخل امجالس الفرنسية بما قى ذلك المجلس 
الوطنى الفرنسى (۷؟) » مما آدى الى اصطدامهع بالادارة الغرنسية . 

وكانت جمعية العلماء ترمی ال تحقیق عدة آهداق هی : 
لايحماسة فی القلوي رلك الشسلة اتی دقل الالال حل -حدهو ده مں حل 
اطفاثها حتى تنهار ءقاومة الجراثر س ضده “ 

٣‏ س احياء القافة العربية ونشرها بالبلاد خاصة بعد أن عمل 
الاستعمار على وأدحا » ودفن' حضارتها فى الجزائر آكثر من قرن من الزمن. 

م التستر وراء الشوب الديتى ‏ الذى ارتدته جمعية العلماء _ 
قى محارية سياسة القرتسة والتتصير والتجتيس ٠‏ 

± - العمل من أجل الحصول عل استقلال الجزاثر وضمها الل 
الأسرة العريبة الكيرى وهو الهدف الذى كائت تود جمعية' العاماء 
تحقيقه فى النهابة ٠ ))٣(‏ 

وقد أفصح قيه الشيخ عيد الحميد عن تطلاعات جماعته الى الاس تقلال. 
وفظرة المساواة فى التعامل مستقبلا مم السياسة الفرنسية » وتعكس لها 
[يسدة الافصاح اذى صا ہمت ال لاء انان هذه الفترة .مدی . وقور ف الع .اء 
عڑے تدهم ّ 


کے ص 
+ 


۵ه ب الميحاقظة ع ال خصة الجزائر ية دم قو ما تھا الضمار به « 
والدهنية والتار دخبة والوطنية ٤‏ والشقافة « ومقاومه اسه الاحتلال 
الرامية الى القضاء عليها )۲٤(‏ ۰ 


۳ وساقل نضال العلماء : 


صئفت حمعبة العلماء أعضائها الى موؤيدين » عاملين » ومساعدين 
يساهمون باشتراكاتهم » هذا الى جائب اكتخاب الأمة الجزاثرية فى 
المشسروعات الشى طا و نامعو ها الحمعبة کمشسروع معیلہ عك اميك 
بن باديس الذى اكتعيت الآمة الجزائر ية فيه سين آقرضها الحاج حموش 
كرمانى المال لشراء دار للمعهد بيبطحة قسنطنة » واكتتيت الأمهة 
فتمنه (۷۵) › و دهده الطر قة تمكنت حيعة العلماء من تد دار أمو رها الالية 
التى تلزم لعنقيد أفكارها الخاصة التى تهدف الى الحافظة عل صبغة 
حتى بنهض لقاومة الاحتشلال الفرنسى الاثم على انفاسه ‏ حتى وقت 
اة الحمعرة قر نا کاملا من الزمن )۲١(‏ » وربما كانت دعوة ین بأد 
الى وحدة الصف الانطلاقة لاعمل الشاق الذى بدآته الجمعية فى ايقاظ 
عضاو ها ار یسون العمل > فتکفل ر لها عبك الحمكد ن باد سس 
ast‏ و کان قوم ومعاو نوه دمه لتايس العام > وارشاد المي 
الحزاثر سن الى ممادىء دنهم الصسجبحة عن طر يق الوعظل والارشاد الثى 
كانت تقوم بها المراكز الدينية لجمعية العلماء ؛ وكان بن باديس ومعاونيه 
يراعون فى رئاسة هذه الراكز السمعة الطيية لرؤساتها > والاستعداد 
للعمل » ومدی ارتیاح اأعضاء هده المجالس لرؤساٹھم. (۲۷). ء کما کان 
يقوم برعاية حركة الععليم العربى الحر » وتكوين الجمعيات المحلية التى 
تقوم بتكو ين الدارس > وجمع الأموالى اللازمة للانفغاق عليها ء وامدادها 
بالکتب . والوعاظ (۲۸) ۰ 

أما عماله الخرب فقد ادت للشيخ البشير الابراهيمى الذى كان 
بقوم بنفس المهمة معخذا من مدينة للمسان فى عماله الخرب مقرا لعمله 
كما تول ناثب الأمين العام الشيخ الطيب العقبى مهمة الاشراف على نشاط 
الجمعية التعليمى والثربوى فى العاصمة وعمالتها ٠‏ إلا انه كان هناك 
سدق ن القادة العلاتة وأعضاء الحمعبة وفروعها و آنصارعا کی ماف 
-صهات الحرزاثر ٣‏ 


الاتسعاه العر بي _ ٠١‏ 


: ب جهوت العلماء التعليمية‎ ٤ 
: أ ) بيمكن ايجاز جهود الجمعية التعليمية فى ثلاث مراحل هى‎ ( 
وقامت فخيها الجمعية‎ : ) ۱۹١١۹ ۱۹٩۱ ( المرحلة الآولی‎ ١ 
دالتعر یف بمبادئھا : کما قامت بانجاز ثقافی امتد ال فرسا نها‎ 
٠ حيث يوجد هناك جالية عمالية جزائريه‎ 


٣‏ المرحلة الثانیة ( ۱۹۴۳۹ ۱۹٤:‏ ) : وفيها تجمد شاط 
الجمعية مثل سائر الأحزاب الجزاثرية نتيجة الحرب العالمية الثانية ٠‏ 


۳ ب المرحلة الغالشة ( ۱۹٥١ ۱۹٤٤‏ ) : وقد توقف شاط 
الجمعية. الرسمى .يسبب لصوب ثورة الفاتج من نوفمبر ٠١١١‏ » وقيام 
سلطات الاحتلال بحل كل المنظمات الوطنية دما قيها جمعية العلماء » وصحضفها 
التى تمشلت فى : السنة > والشريعة والبصاثر » والشهاب وأيضسا 
نوادمها الحرة ومساحدها » وقى هذه الرحلة تمكنت المحمعية من تحقيقى 
انحازات كبرة أثارت اعجاب الأصدقاء » وفزع وحوف الاستعمار وقل 

( أ ) المرحلة الأول ر 1۹١۳۹ ۱۹٩۱۹‏ ) : 


وتمكنت جمعية العلماء من القيام بنشاط دعائى لنشسها عن طريق 
دمسحفها التى سبقت الاشارة لها » وذلك للتعريف بالجمعية ومبادتها »ء 
ولنشر دعوتنها بين المواملنين أما نساطها التقافى فقد تمثل فى انأسيسها 
لعدد من المدارس ء والمساجد > والدوادى فى أحم المدن والقرى الجزاثرية 
١لتی‏ وصلت. الها دعوتها (۲۹) ° 

كما امشد نشاط الجمعية الى فرنسا حيث تقيم هناك جالية 
جزاثرية كبيرة منتشرة قى المناطق الصناعية الكبرى وبلغ عددما 
متاتث الآلاف » وقد رات الحمعسة أن من الو١-حب‏ الاستمام بأمور یڈہ 
اأطائفة » راتخاذ الوسائل لالعشالها من وعده الكفر » والذدوبان 
والانسلان عن عرو بتها واسلامها »ء وبيدأت عملها الدعاثى ستاك ستة 
١‏ بايفاد مجموعة من العلماء برئاسة الفضيل الورتلانى وهو من 
الشخصيات البأارزة فى حمعبة العلماء والتى ستلعب فما يعد أدوارا 
حامه فى الاتصال بالجمعيات السياسية والديثية فى العالين العحسبى 
والاسلامى » وكان الفضيل قد تخرج من معهد الثربية والتعليم بقسنطيدة 
دنه ١٠١ ٩‏ ولظلرا لنفوقه فی اللغة الفر نسية ؛ واللهسا ثالقيلية فقك 
اختاره بين باديیس کمساعدا له برافقه فى حله وانرحاله ء ولما تهت 
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إل الات الاستعمار به الى خطورة الجمعية ورسسالتها بدأت فی ساسيله 
من مضايقاتها للجمعية ورجالها » مما حدی بن بادیس الى نقل نشاط 
الثسيح الفضيل ومجموعة من العلماء الى باریس حيث تمكنت حته 
المحموعة من جمع الأموال اللازمة من التحار الجزائر يبن هناك » و تأسيس 
تلاتان مر كرا لجمعبة العلماء فى باريس ٠ )١(‏ وقد تمشثلت مهسام 
»حم وع الفضيل فى القاء المحاضرات التوجيهية »> ودروس الوعظ 
والارشاد ١‏ وتلقين آبناء العمال الجزاثريين مبادىء القراءة والكتسابة 
بالعربية »> ومبادىء الدين الاسلامى > وتاريج الاسسلام والجزاثر ؛ 
وجغرافية الجزاثر » والعالم العربى والاسلامى حتى يرتبط الصغار 
الجزائريون فى المهجر بالحضارة العربية الاسلامية »> وبوطنهم الأصللى 
الجزائثر » ولا يتصهروا فى الوسط الذى يعيشون فيه »ء لاسيما وان 
عددا كيرا منهم مولود لاب جزائرى › وآم أوربية مما پوزع ولاڻهم يښ 
فذر نبا والجزاتر ۰ 


°: ) ١۹٤٤ : ۱۹٩٩۹ ( المرحلة الانية‎ ۲ 


نظرا لظروف الحرب العالمية الثانيبة » وخضوع البلاد للأحكام 
العرفية فان جميع المنظمات السياسية الجزاثرية قد تجمد نشاطها . 
بما فيها جمعية العلماء » هذا فضلا عن لفى رثيسهها الجديد الشسيخ 
البيشير الى أفلو يبص حراء وهران » وكان الرئيس الجديد قد التخميه 
غيابيا بالاجماع بعد وفاة السيتح بن بادیس فی ۱١‏ ابریل ستة ۱۹٤۰‏ ؛ 
ومنذ هذا التاريخ والبشير يقود نشساط الجمعية فى المنفى من خلال 
الرساثل بينه ويش رفاقه قادة جمعية العلماء عن طريق الثقاة ٠‏ 


۳ ب امرحلة النالمة ( ۱۹٤٤‏ ب )۱۹٥0٦“‏ : 


وانعشبر هذه المرحلة فثرة نشساط واسع للجمعية فى نشر رسالتها 
التعليمية من خلال مدارسها ومساجدها » وملاحظة العمل بدقة فى 
معاهدها . حتى لاتكون الجمعية عرضة الى انتقاد الجمعيات المحلية 
لنشساطها التعليمى )١١(‏ › وقكد حرصت الحمعية عیی استمرار العمل 
بمعاهدها التعليمية رغم احتياجها للمال » فكانت اذا كلفت أحد الأعضاء 
بجمح الاشتراكات من أعضاتها المؤيدين فانه_ا كانت تحرص على أن 
قوم بو ااانه التعليمبة خلال فترة غی انه حك زملاټه * اما العضسي 
ااحلف بجمم الال فانه كان بقوم بالائتصال برؤساء الشعب » وبالمبرزين 
اأصلحين »> وداقاظ التش...أمل فی الشعب الخامدة لأن تجاه في جسم 
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الاشتراكات يمد أشرف مهمة بعد التعليم )۴١(‏ »> لأنه يحرص عل 
اسستمرار ية ساط الجمعبة ورسالعها الدعاثية _ للاصلاح والتعلم 
فی کل مقھی »ء وکل بیت . وکل :جلس عن طریق تق الب بین 
ډعاتها والأعضاء المبرزين » كما حرصت الجمعية على الدعاية لمدارسها 
على صفحات جرائدها حتى قبل الشعب الجزاثرفى على النظام التعليمى 
العر بى الذى تتبناه الحمعبة )١٣(‏ 
وبهذا اأحهد المتواصل الذى دعمه تبرعات الشعب الجزائرى 
هة العلماء تمكنت الجمعية من انجاز رسالتها التعليمية حتى بلغ عدد 
المدارس التى قامت جمعية العلماء بانجازها فى سنة ١۹5۸‏ حوالى 
٠‏ مدرسة غطت معظم مدن وقرى الجزاثر )٠٤(‏ » وقد نشرت جر دة 
البصاثر المتحدثة بلسان جمعية العلماء قاثمة بأسماء مدارسها ‏ عن 
العام لاراسی ٠۹١١ _ ٠۹٥۰‏ _ فى المدن والقرى الجزائرية التى 
شعت ها زاك المحدارس < و ضا آسبماء مد یر ھا -حتی تمرز با لكف مدی 
العحهد الذى بذلته من أجل تريب التعليم فى ذلك الوقت الذي تزابدت 
الوطاة الاستعمارية فى المزائر ورغم هذا النجاح الذى حققته جمعية 
العلياء فی ميدان التعلیم الاہتدائی الا آنھا كانت تر نو الى النشساء المرحاة 
الشا نو ية دمدار سس ها حتی تفرض وجودها صناك › ذلاف أن المرسلة 
الثانو بق فى الحزائر لم تکن قد آنشتت بعد » وانما كانت الحمعية ترسل 
أبثاءها لدراسة المر-حلة الشانوية يتونس ١‏ وابشداء من سنة ۹٩۷‏ , 
وبتوجيه من الشيخ عبد الحميد بن باديس آانشثت جمعية الطلبة 
المستلمين الجزاثر ين برثاسة الشسيخ شاذل المكى فى توئس » وقد قاهث 
هذه الحمعبة بنشساطات تقافة 2 موضسوعات اأدبية وناريخة 
ووطتية عکست مدی الروح الشسورية الشى يتحلى بها طلسة جمعية 
العلماء )٠١(‏ > الا آن فكرة انطوبر المرحلة الإيتداثية الى الشانوية قه 
د.اودت أذعان العلماء ومن ثم فانهم شرعوا فى التمهيد. لها . 
( ب ) جهود السلماء فى ميدان التعليم الغانوى : 
وفی عام ۱۹:۹ الموافق عام ٠۴١١‏ س وجهت الجمعية ملشورا 
ای مد یری مدارسها لارسال کشو ف دست ماء الشلاميف الذين لعجو | کو 
امتحان السسنة الدراسىة ١ء۹ ۱۹١١‏ من السنة الأول والغانية ؛ 
وان يوضع مديرو المدارس سن الطالب كحد آدلى ١١‏ سبة » وسماله 
الصسحية > ومقدار تحصيله لاقرآن الكريم » وحالته المالية » وذلك لسنفيد 
هدف الجمعية فى انضمامهم لعهد بن باد ېس الشائوی المزمع اقامته فی 
السام التالى » على شرط أن إراعى مديرو المدارس تحقيق رغبات الآداء 
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فى تعليم الأبناء المستوى التعليمى للطلاب يحيث لايقل عن مستوى 
السنة الخامسة » وان تخاطب الحمعية أولياء الآمور عن طربق سديرى 
المدارس . وتخبرحم بمواعيد بدء الدراسة بمعاهدها (ا؟) ٠‏ 


وكانت جمعية العلماء قد جعلت من معهد بن باديس الثانوى 
نواة لانشاء ثلائة معاهد قررت الجمعية انشاءها فى عمالات الجزاثر 
اللات : قسنطينة الجزائر » تلمسان متنى تهيأت الظروف (۷؟) وقد 
أسندت ادارة معهد عبد الحميد بن باديس الى الشيح العر بی التہسی ۔۔ 
الذى كان يرأس لجنة التعليم فى جمعية العلماء (۴۸) ٠‏ وكان الشيخ 
العر دى التىسى برى ضرورة انشاء هذا المعهد )١۹(‏ للتعليم الثانوى فكان 
أن دعا الشميوح : البشار الابراهيمى » ومحمد خير الدين » أحمد حمالى 
اقطاب جمعية العلماء » الأدة الجزاثربة للاكتتاب بثمنه ٠ )£2٠١(‏ 

وقد بلع تلاميذ مهد عبد الحميد ين ناديس فی عام ۱٩٥٩‏ > 
۳ تلميذا كما بلغ عدد المعلمين الذين يقومون بالتدريس لهسم 
٥‏ معلما ومعلمة فى سنة ۱۹١١‏ ء هذا فضلا عن عدد المعلمبن الذدين 
أوقفوا عن العمل يسيب مطاردة السسلطة الاستعمارية لهم » وعدد آخر 
فى سجون الاحتلال بب نشاطهم الوطنى والتربوى » وهؤلاء المعلمون 
اكتسبوا التدريس بالخبرة > دقد راعت المعية فى الختيارهم حتی 
سنة ٠۹١۵١‏ عض الشروط مثل : قوة شخصية المعلم »> حسن أخلاقه 
و کفاەته , الا آلھا قررت اعتبارا من سنة ١‏ ضصضرورة حصول معلميها 
الحدد على المؤهلات العلميه كشهادة التحصيل من جامع الزيتونة › 
كما خصصت الجمعية لهم کادرا مکون من آربعم درجات هی : آ » ب : 
ج . د وکالنت رواتبهم تصرف طبقا لدرجاتهم ۰ 

( ج ) بعشات جمعية العلماء الى البلاد العربية : 

لم تتوقف جهود جمعية العلماء فى رسالتها التعليمية على المرحلتين 
الاإبتداثية والتانوية فحسب » بل انها فكرت فى ارسال بعشاتها التعليمية 
الى المسامد والعحامعات العر بية فأرسلت ۸ طالنا وطالبة واحدة الى مصر › 
والكويت » والعراق وسوريا ):١(‏ » ثم توالت بعشاتها بعد ذلك الى مصر > 
وسىوريا » والعراق »> والسعودية حتى وصل عدد بعلاتها سنة ۱۹٥۰١‏ الى 
۹ طالا وطالبة » غير ان هذا العدد قد تزايد بعد الثورة بسنوات 
قليلة الى بضع مثات (۷؟) ٠‏ 

ولم تشسترط جمعية العلماء فى بداية ارسال بعثاتها الى الشرق 
ان یکون عضو بعشتها من خریجی مدارسها » وانما اکتفت بایمات عضو 
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بعشتها بمبادىء الجمعية. . الا انها ابتداء من سنة ۱١۹٥١٤‏ » بيدأت تدققى 
فى اختيار معتاتها إلى الشرق اذ اشترطت ما يى : 


ان کون العضو من خریجی معاهدها » آو من خریجی معهمد 
ین بادیس › کما حددت يكون العضو أحدك خر يجى مدارس الجمعبه 
أو معاهدها » ان بحصل حر حر اج اللمدرسة عى شنهادة الدراسة الامتداثية 
ولا يتجاوز عمره ست عشرة سنة . ألا يتجاوز خريج المعيد الحاصل 
على الشنهادة الأهلية العشرين عاما من عمره (لاي) ° 

والى جائب هذه الشروط فهناك الالتزام نحو الجمعية يجب على 
العضو قبوله مشل الموافقة على ترشيحه للبعثة » وان يتقيد بهذا الالتزام 
أتناء قثرة الدراسة ء و معد تخر حه لآن هدا الالتزام هو ان بلتزم العضو 
يمباديء اأحمعبة وأهدافها »> وان من قاد تھا » وان کون عنواقا 
للجمعية » وان ارجم إل بلادہ دعك التهاء عليه ليح نتفه تحت 
تصرف الحمعبة حيث توجهه الوجهة النافعة لخدمة الأمة الجزاثرية » وان 
بكون سلولك العضو مشسرفا للجمعية ولوطنه » وان يكون العضو متعاونا 
مى زملائه > وهذا الالزام الذى يوقعه الحعضو هو بمثابة عهد أمام الله › 
والجمعية ان يجعل الأخيرة طريقه الى الله فى دينه » ودليله الحياة 
الشريفة فى الدنيا › ومدرية على حياة الر-حولة والبطو لة حتى پکون عضو ۱ 
افیا لأمته الاسلامية كلها (٤ع)‏ ء٠‏ 


( د ).النمط التعليمى عند العلماء 

تقوم جمعية العلماء بنوعين من التعليم : 

١‏ س النوع الأول : وهو عبارة عن دروس منظمة تلقى فى بعض 
الجواءح الهامة بالجزائر » ويحضرها عدد كي من الطلاب عل المستوى 
التانوى على طريقغة جوامع الأزهر والزيتونة والقرويين ٠‏ 

۷ ب النوع الثانى : وهو دروس الوعظ والارشاد » وتوحه الى 
ويمارس دعاة الجمعية النوع الثانى خلال فثرة العطلة الصيفية . 
و شسهر رمضاین المحظم 

١‏ س النوع الالث : كانت جمعية العلماء حصيفة فى نظرتها الى 
الهف الحزاتر به التى قسمتها اف تلات فٿان. : صغار تضمهم مدارسها 
الادتدائة و کبار دخقون ای مساسدھا ٤‏ وشساب بر تادون آما کن اللهو 
والمجحون ٠‏ 


> ل 


ومن هنا فان الحمعية حرصت على آن تغرس فيهم ميادثها الدينية 
من خلال النوادى الاجتماعية التى تغرس فيهم مبادىء : التربية الخلقية ء 
والدينية والوطنية » وتجعلهم أحرص عل مقومات شخصيتهم العربية 
الاسلاميهة حتى لايجرفهم تيار الفرنسة والتغخريب ٠ )٤٥(‏ 

وقد آدت حه ود اأحمعبة التعليمة من خلال مؤسىساتها المحذ كورة 
الى تكوين آجيال جزائرية مسلحة بالعلم والايمان بعروبة بلادها « لأنها 
تتت للاستعمار إن إلدماء البرعر ية التى ماز جت الدم العر بى حت 
عر به بحکم الاسلام > وحکم العمومة والخئتولة الممندتي على حد قول 
الا بر اسمی فى سىاسلة من الزمن ذراعها تلاتة عشر قرنا» وضرورة تحريرها 
من لار الاسىتعمار ° 

ومن هنا فان فكرة لم الشمل مح بقية القوى الوطنية الآخرى )5١(‏ 
كانت آملا براود أذهان زعماء جمعية العلماء الذين تابعوا نشاط 
الرعامات الوطنية الجزاثرية الأخرى عن كثب ٠‏ 


١ 


المفصل السادس 


علاقة العلماء ببقية القوى الوطنية 
والاسالامة ومو قفهم من الاستعمار 


اولا : علافة العلماء بالقوى الوطنية : 


ظهرت فى فترة الثلاثينيات على مسرح السياسة الجزائرية قوى 
واضحة الاتجاهات تنوعت بين أقصى اليمين ومثله الطرقية » والعتدل 
ومثله اناد المسلمي المخن و الو سل ومشله العلماء » والبسار ومتله 
جمعية نجم شمال افريقيا » وأقصى اليسار ومثله الحزب السيوعى 
الجزاثرى بفكرته العالحية () 0 

وفى اليداية نجد ان جمعية العلماء المسلمي الجزائر يس قد ارتدت 
الثوب الدونى اذ صدرت قانونها الأساسى بشرط انه لا يجوز لها الخوض 
غي المسائل السياسية (۲) » وان هدفها الآأساسى اصلاح الدين 
الاسلامى ر١)‏ بهدف تخليصه من البدع والتأويلات كما صرفت الجمعية 
جهودها الاصلاحية عن طريق مدارسها ومساجدها ؛ ولواديهما » بغية 
توحيد القوى الاسلامية بين جماعات السنة والشيعة » واليربر 
والعرب )٤(‏ تاركة ميدان السياسة العلنى للقوى الآاخرى تمارس فيه 
نشساطها فى حين الها تركت الحرية لاعضاتها فى مناقشة السياسة 
إأعامة بص فتهم الشخصبة ؛ لا يصفتهم أءضاء فيها » وبهدا تمكنت 
الجمعية من توجيه السعبه الجزائرى توجيها عربيا اسلاميا (ه) غير ان 
السياسىة الاستعمارية الماسلطة فى كل شىء قد اخرجت العلماء عن 
بر نامجهم الدينى الثقافى العلنى الى الخوض فى المسائل السياسية 
مما آثار ذعر السلطات الفرنسية التى هالها تزايد ٠.‏ نفوذ العلماء ثتيجة 
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هو دهم العامة الضخمة فاصدروا متشور ستة ۱۹٩۳۲۳‏ الذى بندد 
بالعلماء ويصىفهم باتهم وهابيون خارجین عن الدین » كما ینادى يعدم 
ولا اء لهم . والصسلاة خلقهم > الإ أن هذه الاحراءات من قبل الاستعمار 
قد آقت بمكس الطلاوب اذ تزايدت شعبية العلماء وأقيل الشعبب على 
١«نضمام‏ الى صفوفهم ٠‏ 

وقد آأدى خوض العلماء فى السياسة الى التفاهم أو الاصطدام 
«القوى السياسية الآخرى » ومن خلال سردتا ستتضح درجة العلاقة مع 
القوى السياسية الأخرى التی تتمتل فى الآتى : 


: علاقة العلماء بالطرق الصوفية‎ ١ 
تعاو تت الارقف الصو فة مح الاستعمار فی مقا یل الا حتغاظ بامتياز اتهم‎ 
لاد رل و نفوذهم على الأهالى » وكان الأخرون يشقون يي الطرق الصوفية بينما‎ 1 
انعحدمت ثقة الأمالى فى الاستعمار مما حدا بالأحير ال دعم موقف الطرق‎ 
عن‎ )١( األعسوفية حتى يضمن لنفوذه آن يبقى مستشريا بين الأهالى‎ 
)۷( طريقها .» مما حدا بالعلماء الى دعوة الآمة لتيذ آفكار وآراء الرايطية‎ 
باعتبارهم السبب فى نشر الأمراض والفساد » والمباعدة بين الجزاثرين‎ 
ود ينهم و تعو یدهم على الذل والهانة والخضوع للاستعمار » والدفرقة‎ 
» )۸( يحب" أبناء الآمة الواحدة واستغلال أموالهم فى المحجونث والفحود‎ 
و فشر الالحاد بين الشسباب ء وقد شن العلماء هجومهم على المرابطية تحت‎ 
تیئوان « لا غموض فى الاسلام » » وبالاضافة الى جملة الانتقادات السانقة‎ 
التى وجهوها للمرابطية > فانهم عارضوا اللموسيفى المرافيسة > والرقص‎ 
کی الاحتفالارت إلدوسة وزبارة القيور و دابا النقود الى روساء حمعب اٹ‎ 
) . الطرق الصوفية ر‎ 


۷ عااقة العلماء باتحاد المسلمين اللاتخبين : 

تنوعت اتجاهات هذه الحماعة فمنهم من کان جسن الف قسية 
عن لغته العربية ومنهم الاشتراكيون › ومنهم المسلمون الا أنهم يلتاقون 
حول معارضة الاسلوب الاستعمارى لحكم بلادهم » وقد الفوا اثحاد 
المسلمين الملتخييل بزعامة الد كتور بن جلول وكان الهدف من هذا الإاقحاء 
ال#حول اندر بجى للشعب الجزائرى تحت قیاد تدهم الى الحياة الفر نسية . 
و تعحسين أجوال مواطنیهم وقد عکست مقالات فرحات عباس آحد زعمائهم 
ذا الاتجاه الذى عير عته باسح الانحاد سنة ٠۹٠١‏ » وأثناء حش ور 
وزير الداخاة الفر تسى ر ينه الذدى أعلن أمامه لم یبق شیء فی صشہ 
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ايلاد الا الاتفاق على سياسة الادماج وذوبان العنصر المحلى فى المجتمع 
الفرنسى )١٠٠١(‏ وقد أوضح رأيه فى العام التالى سنة ۱۹١١‏ والذى 
نشرته مجلة . ما«عا17# في بيانه الذى سيق الاشارة اليه ٠ )١١(‏ 

وقد رد عليه الشسيخ عبد الحمید بن بادیس قاثلا « ان الشعب, 
الجزاثری لیس ہو فرنسا » ولا یرغب فی ان یکون فرنسا وحتی لو آراد 
ا استطاع. لأنه شعب بعيد جدا عن فرنسا بلغته وعاداته » واصله 
ودبته کما أکد بن فادیس ان لبلاده حدودها وآراضبها المعروفة وان 
الجزاتر فى امكانها الوصول الى مرتبة الدومنيون من فرنسا مثل كندا 
کی علاقاتها فر طا نيا »> وينجم عن ذلك علاقات ثنائية ن الدولتن ع 
آن تتمتع. كل منهما يالحرية ٠‏ 


: علاقة العلماء بجمعية نجم شمال آفريقيا‎ ٣ 

التقت جمعية العلماه المسلمين الجزاثر دين مع جمعية نحم شمال 
أفر دقيا فى ضرورة الاعتراف بالاخة العرة كلغة رسمة فمن المعروقف 
عن حمعة العلماء ١نها‏ رائدة للاتجاه العمربى والاشضشلامى فى الحزاش : 
وانها قى هذه الزاوية تلتقى مع برنامج جمعية نجم شمال آفريقيا المعلن 
فى جلسىة ۲۸ مايو ۱۹۲١‏ فى القسم الأول المادة الثامنة التى تنص على 
اجبارية التعليم وحق الجزاثريين فيه على جميع مراحله وضرورة انشاء 
المدارس العربية كما التقى العلماء مح النجمة فى ضرورة توحيا جهود 
المسلمين فى شمال أفريقيا من أجل الحصول عل الاستقلال ٠‏ 

الا أنهم. لم يلتقوا فى المطالب الاقتصادية والاجتماعية التى ياعدت 

دين العلماء والنجمة » وقاريت بين الأخيرة والشيوعيي > الا أتهم رغم 
الالتقاء فى الأهداف قان رجال النجمه قد تمسكوا بشسخصيتهم وقوميتهم 
وجاهروا باسلامهم رغم صفتهم الاعتبارية كعمال ٠ )١١(‏ 


٠ ب الجزائر انان هذه الفترة‎ ٤ 

تصارعت هذه الاتجاهات السياسية السالفة الذكر فى ظل حركة 
شعبية آخذة قى النمو وقد عانت الجزاثر خلال هته الفترة من آثار الأزمة 
الاقتصادية العالممة ( ۱۹۲۹ _ ۱۹۳۳ ) الى بلغت حدا من الخطورة 
والشمول والاتساع والعمق لم يعرف لها مشيل وقد شءلت عذه الآزمة 
جميع البلاد الرأسمالية » وانخفض من جرائها الانتاج ينسية ١١‏ قى 
المتوسط » كما انخفض حجم التجارة الدولية الى الثلث » وقد اقثرنت 
حذه الآزمة بشسبح بطاله اجتاحت الجزاثر وقد آثرت الأزمة الاقتصادية 


Yo 


فى الزراعة آكثر من الصناعة وأصايت المستعمرات بدرجة أكبر 
دما أصابت البلاد الاس تعمارية » ومرت الجزائر بالأزمة الاقتصادية 
العالمية كما مرت غرها من المستعمرات فانخفضت أسعار الحاصلات بها 
انخفاضا کیرا وشحت التقود وانتشرت فيها اليطالة ونجم عن ذلك 
حدوت تدهور اقتصادى حطر مر ده الأزمة الاقتصادية العالميه التى 
احتاحت الءالم )١۴(‏ وبدت الجزائر كبرميل مللء بالبارود يتتظر 
الشرارة » وكانت هذه الشرارة حادثة اليهودى خليفة اليامو الذى عمد الي 
الول قى مرحاض أحد مساجد المسلمين يقسنطينه وسب المسلمين 
علنا مما آدى الى حدوت فتنة طائفية أدت الى اتساقط عشرات القتلل 
والحر حى من الفرمقين )١٤(‏ وكان هذا الحادث بداية لحركة وطنية 
واسعة النطاق اذ طالب الوطنيين بحقوقهم السليبه » وبالحرية . 
والس اوا ٠‏ 
© ب المواتمر الآسلامی الآول سن ۱۹٩۳٩‏ : 

.ازاء سوء الأحوال التى عاشتها الجزاش خلال هذه الغترة لعبت 
جمعية العلماء دورا بارزا قى التقريب بين وجهات النظر السياسية 
الجزاثرية > وذلك بان دعا ان الشيخ بن باديس الذدى كان بحظي ياهتمام 
كاقة الزعامات السياسية الحزاثرية الى عقد مؤتمر اسلامى لبحث 
جوانب القضبية. الجزائرية والوصول بها الى حل يخرج الأمة من 
حالة اليس والعذمر ٠‏ ولا كان ين باديس يؤمن بمبمدا « ان امرجم فى 
شون الأآمة هو الأمة نفسها والواسطة لذلك حى المؤتمرات » )١٠١(‏ فان 
دعو ته صادفت قبولا من معظم التنظيمات السياسية التى اثفقت على ان 
يقد المؤتمر يوم ۷ وليو سنة ۱۹١١‏ بنادى الترقى بالعاصمة وقد شارك 
فى المؤئمر اتحاد المسلمي المنتشخين > والحزب الشسيوعى والحزب 
الاشتراكى »> وجمعية العلماء المسلمين الجزائر يس » وبعض المستقلي ولم 
يقادلعه سوى جمعية « نجم شسمال افريقيا » التى كانت تتبنى مبدا 
استقلال الجزاثر وقد إاسفر هذا المؤتمر عن جملة مطالب لم تحرج عن 
المساواة بين الجزائر ييل والفر نسييل مع المحافظة عل الشسخصية العربية 
الاسبلامية » كما تقرر إن يسافر عن الموتمر وقد بواقع ٠‏ أعضاء عن كل 
عماتة من عمالات الجزائر الثلاث لعرض مطلالب الموتمر ءل حكومة إاللبهة 
السعبية. التى ٠‏ فاجآات الؤتمرين باشتراطها التدازل الشام عن قانون 
الأحوال الثربيخصية. الإسلامى للحصول على الجنسية الجزاثرية مما آدى 
الى. قسل المؤتمر وتفرق أعضاقه ٠‏ : 

وقد أتار اششراك العلماء فى هذا الموئمر موحة التقاد عشغة 


۷١1 


قاليحمعسة- تدعو الى المجافظة عل الشتخصية البجزارية وتحارب. سيياسة 
الادماج فى الوقت إلذى تشارك فيه بالطالبة بالمساواة مما حدا بزعمائها 
البشير والمدنى الى سوق التبريرات لمسلكها من. أجل الحافظهة على 
الشخصبية العريية الاسلامية الحزائرية » وآيا كانت هذه المبررات 
والذراقم فان ذلك كە یعفی الحمعبة من ترد ها فی الحخطا (ND).‏ دالو افقة 
على مطلب المساواة الذى رفضته فى البداية جمعية نجم شمالى آفريقيا 
ذات الاتجاء الثورى ٠‏ 


- الوتمر الاسلامی النانى سنة ۹۷ : . 


ورغم تفرق القوى الوطنية على آثر عدم استجابة حكومة الجبهة 
الشعبية لطالبها الا آنها عادت للتجمح من جديد حي دعا الداكتور 
بن لول الى الموتمر الاسلامی الثانی فی الجزائر فی پونيو ۱۹٩۳۷‏ وقد 
شارك فى الؤتمر جميع التيارات السياسية الجزائرية عدا النجمة » وقد 
طالب المؤنمر بالمساواة فى الحقوق مع الفرنسيين وكون من أعضائه وفدا 
ذهب للتفاوض مح حكومة يلوم » فكان ان تقدمت الحكومة فمشروع 
عرف باسم بلوم وفيوليت » وقد فرق هذا القانون بين الحقوق السياسية 
التايعةه لصفة المواطن وس الحقوق الععلقة بالأحوال الشخصية و قتع 
الطريق للادماج التدريجى مع فرنسا (۷ ٠‏ 


وبنشر المشروع انغرط عقد المؤتمر الاسلامى سنة ۱۹۴۸ ولم 
يتحمس لهذا المشروع سوى اتحاد المسلمي المنتخبين بينما عارضه العلماء 
والمستوطتون وأنصارهم فى جهاز الادارة الفرنسى وآيضا رؤساء البلديات 
الذبن هددوا يالاسىتقا له الحماعبة إذا أقر البر لان الفر تسى المشروع الذى 
يطالبه بالمساواة بين الفرنسيين والجزاثريين لأنه خطوة تحرزها الحر كه 
الوطنية الجزاثرية قد تتلوها خطوات أخرى وفى هذا تهديد للملصالح 
المستعوطنين ٠‏ 


وقد آدى فشسل المشروع الى انتقال الحركة الوطنية الجزاثرية الى 
مر حلة اتفقت فيها جميم الآراء على الاستقلال ولكنها لم تتفق على وسيلة 
ټحقیقه (۱۸) ۰ 
۷ ب علاقة التعلماء بالقوى اقوطنية المشماركة فى البيان : 

د الث الحركة الوطثة الجزائرية مرحلة سحل بد آ اء الحرب 
العالمية الثانية وذلك بعد اجتياح القوات الالمانية فرنسا سنة ١١۹٤١‏ 
راقامة الألمان حكومة فيشى الوالية لهم » وأدت الخلافات التي تنشسبت ييب 


VY 


القواد والزعامات السياسية الفرنسية الى تزعزع مكانة a‏ ډین 
الجزائر يي الذين حلت منظما تهم السياسيه وزجت ڊزعماتهم د فى السجرن 
وقه إغطئ نزول الدفاء عل اشواملى» شممال افر قيا ٠‏ وحاجة فرنسا ال 
الرجال » دفعة جديدة للزعامات الجزاثرية الطليقة السراح فكان ان 
اجتمع زعماء من القوى الوطنية الجزاثرية منهم العلماء والمستقلون والنواب 
وحزب التسعب فى ١‏ فبراير سنة ۱۹٤١‏ وقرروا نشر بيان الى مو اطشيهم» 
و فر تسا والحلفاء ضمنوه أهدافهم وسلو يهم 


وقد شرح الميان افلاس النظام الاستعمارى الى جلب على الامة 
الجزاثر ية الفقر والجهل والتشرد » وسيب لها القطيعة مع الدول الأخرى 
التى ترانيعل معها بيعلاقات تاريخية » وقرر ان الحل للخروج من هذه 
الحاله _ السيئة س هو اعلان الجمهورية الجزاثر ية المستقلة التى تحفظ 
شخصة الحزائں و مص الح ف فسا فی المساواة بی جمیح سکان الجدزاثر 
دی العاماة دون تفر ېق سن الأحتاس (۹) وقد أدی نشر الان ع دہ 
الصورة الى انضمام معظم رجال الحركة الوطنية الجزاثرية اليه » وكونوا 
هيشة أطلقت على نفسها اسم أنصار البيان والحرية » كما وقغت موقفا 
عاما موحدا اناء السياسة الغر ية والمستوطلنين الذدين الهم ما حدثٹ 
داضىمروا الانتقام ٠‏ 


و بعد .اسنااء دJgw Degaulles‏ علي السلطة فى الجراثر عل 
الجنراJ‏ ترو Catraux‏ حا كما عاما للجزائر وقد رفض مذا الحاكم 
العام المقترحات الوطتبة وأكد عدم موافقة فر فسا عل استقلال الجزاشن 
دما أغضہپ الوطتيين الدين أيدوا. البيان كما قام کالرو بحل الهشات 
التى بشارك فيها جزاثر يون .وتحديد اقامة فرحات عباس وشره من 
الزعماء كمصالى والشسيخ البشير رئيس جمعية العلماء > وقد رفض كاترو 
العدول عن قرار الل الا سد اعتذار وفد جزائرى اليه ٠‏ وأآن بعلن الوشد 
عن رغيشه فى تطور الجزار ادال تطاق التظم الفرئسية وحاول ديجول 
ارضساء الجزاثر بين فاعلن فی قستطيته فی دیسمبر سنة ۱۹٤٩‏ « ان پاب 
الو انه الفر تسس سیف تح أہمعضشس الحزاثر س تدر ہا دون اشتر اط 
العخلى عن قانون الأحوال الشخصية الاسلامى» )0١(‏ مما آدى الى رفض 
الادماجيين له › وآيضا حماعة العلماء ومصال ولم يحل سوی بتا ید عدد 


قلیل من عض اء اللحان المالىة الذين أرغمهم الفر نسيون کں التخل 
ع الان 


Y۸ 


۸ ب مذيحة فقسنطينة : 
وأمام هذه الوحدة الوطنية الجزاثرية استعد رجال الاستعمار 

والمسىتوطنون لاظهار تو تهم > وانتهزوا فرصة قيیام مظاهرات ۸ مادو 
فينة ۱۹٥‏ التى آظهر فبها الجزاثربيون مشاعرهم الوطنية وأهدافهم 
وصيوا جام غضبهم على المتظاهرين فى سطيف وآماكن أخرى من الجزاثر 
خاصة فى مقاطعة قسنطينة التى وصلت فيها خساثر الآوربيين قى 
الأرواح حوالى المائة )٠١(‏ وقد واجهت السلاطات الفرنسية هذه 
الاضطرايات باجراءات قمعية عنيفة اذ قذفت طاثرات سلاح الجو 
الفرنسى بأمر من تيللون «ما111' وزير الطيران القرى الجزاثريه 
كما قنيلت الطرادات الفرنسية الشاطىء الجزاثرى وانتهت المدبحة 
بعدد من القتلى بتراوح دبل ١٠٠٠ر۷١‏ » ١٠٠ره٥]‏ آلف قتيل والرقم 
الأخبر هو الذى يدعيه الجزاثريون )۲١(‏ » كما آقدمت الحكومة على اعتقال 
الزعامات الجزائثرية كفرحات عباس » والشيخ البشببر الابراهيمى ؛ 
ورجال حزب الشعب الجزاثرى حتى بلغ جملة المعتقلين ما يربو على 
۰ وطنی جزائری 

وقد تبين من مذبحة قسنطينة مشساركة السلطة الفغر نسية المستوطني 
فى تنقيذ المذبحة وانهم بسلوكهم الوحشى قد مهدوا الطريق لتوحيد 
الحركة الوطنية الجزاثرية لصغوفها ر٣۲) ٠‏ 


: موقف الحكومة القر نسية من الح ر كة الوطنية بما فيها اتعلماء‎ ٠ 
الى سوء الآحوال الاقتصادية والاجتماعية » وأآتنكرت حق الجزاثريين فى‎ 
الاستقلال وعلى هذا النهج صدر أول اجراء لحكومة دسول المۆقغة قى‎ 
لذا أعلنت ان جمیح الجزاثر س مو اطنین قر یدن‎ ۱۹٤5 مارس ستة‎ ¥ 
لهم حقوق سياسية ويتمتعون نظريا بالمساواة فى تول الوظائف‎ 
: العامة الا أن الاعلان قد فرق ين طاتفتي اتتخابيتي‎ 

١‏ الطائفة الانشخابية الأولى : وتم المستوطنين وعددا من 
الجزاثر بين تتوافر فيهم شروط اجتماعية:.وثقافية معينة مح الابقاء على. 
قانون الأحرال الشخصية الاسلامى ٠‏ 

٣‏ الطائفة الالتخاي» الثانىة : وغآلف من مجموع الثسعب. 
الجرّاثرى و ا لحب 5 طا فة ع سداد ممشلیها فی احالس الدلك ية 

٠ القروية‎ 


۷۹ 


وتصسل نسبة الوطنيين فى عذه المجالس الى ال کہا کان 
للطائفة الأرلى حق الحصول على سبع مقاعد والثانية على ست مقاعد (٣؟)‏ 
ولم يخض هذه الانتخابات سوى الادماجيين فى حين قاطعتها الحركة 
الوطنية وفى هذه الاثناء صدر عفو سياسى عن الزعامات الجزائر ية 
السجينه . وتمكن فرحات عباس من تكوين الاتحاد الديمقراطى لانصار 
السيان الحزاثرى رإة۷۲) Amis du Manifestce et de la Liberte‏ 
کہا اسس مال الاج صاحب الاتجاه التورى حزبه الحديد تحت اسم 
حر كة انعصار الحريات الديمقراطية (MT.L.D.)‏ 
Mouvement pour le Triomphe des Liberteg democratiques (¥?)‏ 


: ب اتتلاف العلماء مح أصدقاء السيان والتسيوعييعن‎ ٠ 

عندما يدآت انتخابات الجمعية التأاسيسية فى قوفمبر سىنة ١۹27٩‏ 
واجه الناخبون تیارین رقیسیین پسعی كل منهما الى اجتذاب الرأى 
العام الجزائثرى )۷۲١(‏ وتيار يسعى الى الثورة ويحبدذد العمل الباشر 
و بمثله مصالی » وتيار يسعي الى الاستقلال دون الانفصال عن فر لسا 
ر يعخد من الكفاح السلمى وسيلة لتحقيق هدفه وكان يمثله : ائنلاف 
من العلماء وآأنصار البيان الجزاثرى والشيوعيين ٠‏ وقد دللت انتخابات 
أو قمبر سدة 1 على أن حزب البيان هو ممثل الأغلبية الحزالر يةر۲۷) 
وقد بدا هذا الائتلاف يسر النقاب عن وحهه سن عارض الادماج وأكد 
أصبالة ال خصية الجزاثرية وضرورة وحدة شمال أفريقيا السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية (۲۸) وهذه المطالب فى جملتها مطلالب الملما. 
الذين قادوا المح ر كة بذكاء تحت ستار الاستقلال دون الائفصال عن ف تسا 
حتى قيض لهذا إلائتلاف الوثوب الى مقاعد الجمعية التاسيسية الفر تسة 
و يسمحع من هناك صوت الجزاثر العربية ٠‏ 


. ٩۹٤۷ ب اکعلماء داخل الحركة الوطنية الجزاثرية فی الفترة من‎ ١ 

: 104 

عثدما آد ركت السلطات الفر نسسية تقاط العلماء داغل الاأحزاب 
الوعلنية التى طالبت ككل بمطالب تمس اوضاع الحكم الاستعمارى 
#«دت الى زايد قبضعها الاستعمار دة فاسندت منصب الحاكم إلعام الى 
مار سیل ادم ولا ناجلن Marcel Tdmonl Naegelcn.‏ 
الذدى منى في عهده الحزبان الوطنيان الجزائر يان حر كة انتصار الحر بات 
الد يمقر اط.ة M.TI.D.‏ تحاد الديمقراطى للبيان الجزائرى 


A= 


(-۳12) بهزية ساحقة اذ حصلل الأول على تسعة مقاعد من 
٠‏ مقعدا » والشانى على ۸ مقاعد وفقد الوطنيون جميع مقاعدهم قى 
الدورة التشريعية الشانية وحل محلهم مشسايعو الادارة الفرنسية من 
ااجزائر بين وقد عانت الأحزاب الوطتية الجزائرية من تش حدد. الادارة 
الإاستعمار يه و عستها بال تخا بات ۹ 


و بدا لامستوطنین ان کل شیء فی الجزائر پسیر على حواعم فی سین 
نادى المتيسرون منهم وعلى رآسهم جاك شيغفاليه رثيس بلدية الجزاتر 
دسياسة التعاون يي الفرفسيين والزاثربيس . وازاء الموقف الفرنسى 
المتشدد اتفقت الآأحزاب الوطنية الجزائرية على نبذ الكفاح السياسى عن 
طر يق المزسسات البرلانية الفرنسية الا أن جهودعا لم تتجاوز حد التلاتى 
فی ەوتمر ٥‏ آغسطس سنة ۱۹٥۵۱‏ وقد بدا خلال هذا الؤتمر الخلاق بين 
الأحزاب الر قبسية الآربعة وهى : حماعة العلماء » الاتحاد الديمقراطى 
لآنصار الببان الجزاثرى »ء وحركة اتتصار الحربات الديمقراطيهة 
رالھوعہون دسسب هعتقدا تھا وطر دقة عملها من أحل استقلال الحزاثر 
قاللها؛ شار کو! الوتمر لاهم کانوا من أنصار وحدة صفوف الأحة 
من أجل الاستقلال الا أن الخلاف قد وقع بين أنتصار البيان وأنصار 
الحريات فالآول رغم عدم اقتناعه بعدم جدوى النضال السياسى الا آنه 
کان ومن بالاستقلال المرحلل والة ساني رغم ايمانه بالكفاح المسلح فا زك 
لم يخط خطوات جادة فيه » ما الفريق الرابع فقد اهتموا بمتاقشة 
المشساكل الدولية كاتقاد بحلف الأطلنطى : والقواعد العسكر ية الآمريكية 
وم يناقشوا مکل الأرضس الحزاثر دة التى دعبشىون فوقها > ورغم شدہ 
الخلافات فانها لم تنعكس على قرارات الؤتمر الى طالبت بالغاء نتائع 
ا ت#خابات سین ۱۹۵۱ وا-حثرام حر ية الانتخابات ورضع حمیح اشکال 
الظلم وحرية المعتقلين السياسيين وعدم تدخل الادارة فى شثون الدين ٠‏ 


: ب علاقة العلماء بالقوى السياسية والديثية العربية والاسلامية‎ ١ 


جحت جمعية العلماء _ عن طريق بعض دعاتها خارج الجزائر ‏ 
فى عا لل تماس بينها وس العنظيمات الديشة والسياسية في العاین 
العر بى رالاسلامى وقد دعت جمعية العلماء من خلال هذه الاتصالات 
لقية بلادها كما استجلبت لها العون الأدبى وال ادى فما بعد ومن 
ارز شسخصرات الدلماء في هذا المجال عل الصعيدون العربى والاسلامی › 
اشخان : الفضيل الورتلانى ولعي النعیمی عل مستوی بعض شخصيات 
جماعة الأخران المسلمين بمصر ٠‏ 


الاتسحاه ار دى س A‏ 


( آ ) علاقة جمعية العلماء بح ركة الاخوان المسفمين الصرية : 


تلتقى جمعية العاماء وحركة الاخوان المسلمين فى الكثير من المبادىء 
والآهداف والتى من أبرزعا محارية الإاستعمار والعودة الى آحضان 
الكتاب والستنة »ء وبعد الشيخ الفضيل الورتلانى عضو ج ية العلماء 
اللسلمين الجزائر بين حسب المعلومات المتوفرة لديتا حمزة الوصل بين 
جمعية العلهاء الجزائرية وحركة الاخوان اللمصرية بدليل تصريحات 
أحد أعضاء حزب القيعب الجزاثرى الذى قال « اتتى تعرقت عل الشيخ 
الفضيل الورتلاتى الذى كان يقيم محى بحارة اليهود المتفرعة من شارع 
جحوهر EUHE‏ باو سکىی گی السكن الخاصس بالازهر وقد اکحشف ادو ردد 
اسماتى رعذا اسمه ان الآستادذ الفضيل الورتلاتنى يعمل على الحاق عدد 
دن زملائه بجمعية الاخوان وانه صحبه الى الشيع حسن الينا فى مقر 
الجمعية بالحامىة الجديدة » وأن أنوزند 45 ده دماثة حلق المرحوم 
-حسن البتاء ودماسهة واخلاصه للدعوة وان الذدى لفت نتلره القحليين الخى 
وضع لی حینما سالته عنهما ؟ انهما سید قطب . ومحمد قطب . وعثمان 
امین (۲۹) وهذ! تلہمس مته ما یاتی : 


١‏ تلاقى مبادىء وآعداف التنظيمان فى محاربة الاسستعمار 
والعودة الى الكتاب والىستة . 


۲ _ بروز الفضيل عضو جمعية العلماء الجزائرية كهمزة وصل 
بينها وبين جمعية الاخوان المسلمين » وصلاته بالشيخ حسن البنا الذى 
كان يتمتع بقدرات فاثقة على الاقناع وجذب الشياب الى دعوته عن طريق 
معاو ننه ولکن عقہ الصلات سب تحقیقی معآبو زید اسماتی لم تتجاوز 
حد التوجية والارشاد دون الاطلاع على الحعليمات الآأخ رى كتعليمات 
التنظيات العسكرية. مثلا ١‏ ربا لفته كعضر متعحاون دون الانترامل 
كلية فى تنظيم الاخوان المسلمين كما آن هناك ديلا على لات الفضشيل 
مبشل العلماء جر كة الا خوان المسلمين نشر ءل لسانه قى دريدة الأعمرام 
فی قيه مزاعم أحد المتهمين فى قضية جسن البنا (ء) . 


كما ان ت اتص االات حدثت بين الشيخ نعيم النعيمى عضو 
جمعية العلماء وحركة الاخوان المسلمي ثى مصر سعد اسععقلال 
الجزاثر ر١٠)‏ وفى ظروف تصفية التنظيمين من الوجهة الرسية زار 
السيخ الاء دى القاعرة ما بن عاعى ۹11۷ . ۱۹1۸ واآمل كباحت 
قى علم القراءات ‏ بالسيد قطلب كما زار يعض الاخوان المسلمين 
ٿان امن عضو تنظيم الا ران المساءين دار الشرخ النعيمى حى 


AY 


قسا عست و دقی مناك صحبة زوجتهةه قرابة (۴۲) شهر وآکد لى أولاد 
الندسيسح النعیەی آن دراسلات دارت بین والدصم وشیا قطب ولکئی م 
اعتر ہا علي ت الا وحود دعضن دعضن لفات خەن السا وسا ةطب فی دو زة 
عى شقيق الشسيخ تعيم النعيمى ويعمل اماما لمسحد حى الوادى ممدينة 
سکره (۴؟) ۰ 


و دهده الامکانیات المتوأضعة الى حصلت علها ارجح دو جود صاات 
ن العلماء الزاثر س والاخوان المسلمين المصريس نتيحهة الالتقاء 
كح ر كات سافية تدعو الى الكتاب والسنة » آما مدى التآثي والتاثر فلم 
أصلل فيه الى نيجة اللهم الا زعم أبو زيد سماتى بتاثره بدعوة الاخوان 
المسامن رشرها فى داثرة أولاد جلال من ولاه سکره (٤ا)‏ ۰ 


ب ى علاقة العلماء بالقوى السياسية العربية والاسلامية : 


توكنت جمعية العلماء من الاتصال بالمنظمات السياسية العرمية 
فى شمال افر يقيا امتشالا لمبدئها المنادى بضرورة وحدة الشمال الافر قى 
وقا. تمكدت العحمعية عن طرق داعيتها الفضسيل الورتلانى من آجراء 
ااتصالات بالأحزاب المراكشية كحزب الاستقلال ‏ الحراكشى > وحسزب 
الوحدة الخربية » وقد وصلت درجة العلاقة بين الداعية الفضيل وتلك 
الهشات السياسية المخربية الى حد تكليف تلك الاحزاب للفضسيل 
«اعتیاره عضو -دمعية العلماء المسامي الحزاثر بس _ بمهام سياسية 
سار سور ۔ اد کاقد علا الفاسى زر عم ڙب اللاستقلال المر! کشى حلب ل 
التاسد والىون من قبل الأحكومة الباكستانية كحكومة اسلامية ‏ الى 
راکش لدارء محاولات فر نسا خلع السلطان محمد الخامس والقضاء 
على الح ر كة الاستقلالية المراكشية )٠(‏ كما كلفه علال بنفس المهام الى 
ر لبس وزراء أندونسيا وقعذاك محمد نصر ( فبرادر سثة ۱۹۸٥١‏ ) رآ؟) 
وذلك على آثر «ؤامرة الارشال جوان المقيم العام الفر نسى فى مراكشس 
رالتى -اكها لحلع الساطان محمد الخامس وسيرا على متوال استصراح 
اأدول الاب لامي لا ده قضسة ت زر المخرب العر دى کاف محمفك مکی 
الناصرى رئيس حزب الوحدة المغربية الشسيخ الفضيل _ صاب الصلات 
العديدة بأقطاب العالم الاسلامى - ببذل مساعيه لجاب التأييد الباکستائى 
كدولة اسلامية وكللت مساعى الفضيل بالنجاح بدليل شكر المکى 
الناصرى لاقت عل چان رئىس دولة دا کستان عل اشعمامات باکستان 
بتضبية كفاح الشعب الغربى ومواصاته الكفاح حتى الثصر (۷؟) 
كما واص ات جمعية العلياء سياستها كد ركة دينية فى اجراء اتصالاتها 


At 


بالقوى الاسلامية وقد انتهز الفضيل فرصة وجوده فى باكستان والتقى 
بزملاثه رجال الدين الذين سمعوا منه عن جمعية العلماء الجزاثرية بدليل 
انهم دعوه لحضور موتمر علماء المسلمين الذى انعقه فى باكستان 
دوم ۷ ارس ستة ۱۹۵۲۳ کمندوب عن الجراثر . يل وصلت مكاتته 
الى حد انتدابه متدوبا عن المؤتمر الى كافة الهيشات والجماعات الاسلامية 
فى العالم (۳۸) ومن خلال هذا الترشيح الجديد تمكن الشسيخ الفضيل 
در لوثيق صلاته بالعديد من الزعامات الدينية الاسلامية الى حد التدخل 
فى سياسة بعض الدول كايران » والدليل على ذلك خطاب موجه اليه من 
شخص سی آبو اقام الحجسینى الكاشانى واه فبك ردضه قول 
منصب ریس مجلس النواب. فی اپران ر )۴۹‏ رغم امتيازاته العديدة - 
فضملا عن اشسارة الفضيل له بيقيولد » ويبدو من الخطاب مدى حرص 
الر حل على وحدة صفوف الأمة الايرانية > هذا فضلا عن علاقاته الوطده 
بالفشيل . ودن المعروف إن ايران كدولة اسلامية تدين بالمذهب 
الشيعى ء واتصال الفضيل بايران يدل على تحقيقه أحد أهداف جمعية 
العلماء المسلمين التى ترمى الى توحيد القوى الاسلامية فى العالم من 
سثة وشيعة لمواجهة الاسشعمار > الا أن ية نقطة تستدعءعي التسائل 
آ رعسل مس وی اللہ اء الزاتر ون فی هذا الرقت الى حاولمي فيه فر اسا 
معدي شخصءية الجزاثر الى جذا الحد ؟ ٠‏ 


الا آن التر جح يدل على ان هناك قوة تدفع بالفضيل الى الصفوف 
الآولى فى العالم الاسلامى » وهذه القوة تكمن فى اتصاله بحركة الاخوان 
المسلمين اللمصرية التى اطلح على تنظيماتها واتصالاتها وقد آهلته هذه 
الامكانہات للوتوب الى هته المتناصب . تحت ستار عضويته فى جمعية 
العلماء الحزائثر بين ونتيجة لوزن الاخوان كقوة ديئية لها تقلها فى 
وطتها الأول مصر . وتقاها على الصعيدين العر بى والاسلامى وبالاضافة 
الى هذا الترشيع من قبل الاخوان » فان الفضيل كان يجيد الحديث 
با لفر لسية زی لخة السياسة الدولية » وقد آهلته هذه الامګالات 
لفو ثيق صلاته بالهيئات الاسلامية فى العالم وكسيت جمعية العلماء 
مالفەىيل شخصية ااسمعت العامين العر ہبی والاسىلامى اسم العلمام » 
وقش رة الجزاثر » وحليت التأييد المعنوى والادى فيما يعد لثورانها 
التى قاہت فى نوفمبر سنة ۱۹٥۵۶‏ . 
ايا : دوقفب العلماء من الاستعمار : 

اديت جمعية العلماء قى اليداية الاستعمار » حتى تضمن لمباد ها 


الاصلا-عية الذيرع والائتش-ار . وزيادة فى التعمية عل الاستعمار 


ANS 


أمصسحت الجمعية عن هويتها فى الغصل الثالث من القسم الأول لقاو تها 
الأاساسى بانها جمعية اصلاحية لا يجوز لها ان تتدخل فى السباسة'؛ 
وقد نال العلماء بهذا التصرف مبار كه الاستعمار لخطو اتهم الاصاا هة 
المناهضة للآفات الاجتماعية كالميسر » والبطالة » والفحور » والخمر طالا 
هى يعيدة عن الثدحل فى الأمور السياسبة )٤١(‏ وريما قصدت الجمعك 
بذلك تجنب نفس المصير التصفوى للحركات السياسية الجزائرية التى 
صفیت فی ظل قانون الآهالى الذى كان بقوم على الاعتقال الادارى > 
والمصادزة » والمسئولية المستركة » وقانون الغا راع٤) ٠‏ 


| س مسون دی مشسیل سنة ۱٩۳۳۹٩‏ : 

وازاء السياسة الاستعماربة التى تدخلت فى كل شتون الجزاش 
اضطرت الجمعية ان تخرج عن بر نامجها الدينى » وان تخوض فى المسائل 
السياسية مها أصاب السلطات الاستعمارية بالذعر خاصة حي انتشر 
نفوذها نتيجة نثساط دعاتها فى المدارس والمسااجد فكان إن آضصدرت 
نشور ديميشيل سنة ۱۹۴١‏ الذي نعت العلماء بأنهم « الوهابيون 
الخارجون على الدين » كما طالب بعدم الصلاة خلفهم » ولكن المنشور 
تی بعکس الطلوب مما آدی الى ازدباد فود العلماء ٠‏ 


۷ س موقف العلماء من سياسة الادماج : 

هاجم عند الحميد بن باديس التجنيس على انه اختيأار جنسية غر 
اسلامية للمسلم » وهذا ينطوى على العنكر للشراثع المقدسة التى تتظم له 
حياته » وتضع له قوانين بشرية ودنيوية ثم أعلن عن عزمه على بث 
دعاية العلماء لانهاء سياسة الادماج » كما التقد الموظفين الجزاثر يي الذين 
سرون اھا لآنهم دصرون بعرو دتهم و اسبلامهم لارضاء السلطة , كما 
انتقد إن باديس الادماج الروحى لافرنسيي الذين يحاكون الآور بين 
اسن نمر هم الأصلى دتفةه. وأخلاقه رE)‏ °۰ 


وقد آحدثت دعاية العلماء التي بتوها فى آنحاء الجزاثر ضبد 
التجنيس الى نفور كثر من طبقات الأمة منه » واعتبارهم المتجتس مارقا 
عن الالام کہا وقعت ردود فعل بالنسسة لهذه القضية فی يعض آتحاه 
الجزاتر ففى بلاد القبائل امشنع الطلية عن تلاوة القرآن الكريم > وصلاة 
الحنازة ع المتجحئسينل (۷ع٤)‏ كما واصل العلماأء الحرب ضد الشجنیس 
بوساثل آخرى فى نشر النثقافة العر بية الاسلامية » وترسيج روح الاعتزاز 
بالعرات العربى الاسلامي عن طريق بناء المدارس العر فة والمساحد 


A۵ 


والنوادى » وكانت صحف العلماء الوسيلة لبث اتجامهم العربى 
والاسلامى س آفراد الأمة الجزائرية ٠‏ 

واتحت ستار الاإاصلاح الديلى والاجتماعى مارس العلماء السياسة 
وتاوروا على القوى الاستعماريه فى الجزاثر معلدين انهم بعياون عن 
السياسة و,مخالفات النظام العام سواء بالاعلان الرسمى فى صسحفهم › 
آو برح الثقه فى مسلکهم دو اسرطة أوراق الشبر تة والتایید للعاماء من 
قعل آشخاصس لهم ور نهم الاحتماعی کالتواب والأءان وقد ذبلت هده 
الآوراق . التى طيعت فى مطبعنهم بقسنطينة _ بتوقيعات هؤلاء الأفراد 
و سفتهم الاحتماعية وذلك لدرء الشسبهات التى تحوم حول ملك العلماه 
الت اسی > ولاظهار مدی الثأ يك الشسعبى إلذدى لی به حر کتهسسم 
الاصااحية (£) ٠‏ 


۳ ب مهاجمة العلماء للاستعمار : 


وعتدما طالب العلماء ياصلاح العقيدة الاسلامية » والتيصيبر بحقاتقها 
وا-حياء أدب الاسلام وتاريخه » وانسليم المساحد والأوقاف الاسلامية 
اعتير النظام الإاستعمارى مطالب العلماء هذه سياسة » مما دقع العلماه 
الى انتقاده » واصرارهم على التمسك بدينهم الاسلامى ء كما طاليو؛ 
الاستعمار على لسان زعيمهم فى هذا الوقت البشر الايراهيمي بعدم 
التد حل کی أمود الد ين لاهم لو حاکموا الا«ستعمار الى الحى ليره 
ولو حاكمهم .الاستعمار الى القوة لغلبهم » ولكنهم كقوم مسلمين يدينون 
لبد العاقية للحقى لا للقوة (ره>) وقد جاهر العلماء بهذه الآراء يشسدة 
و تخدوا. مها الاستعمار حتی وعدها سسياسية ۰ 

وهكذا تمكن العلماء من كسر الجمود الذى خاشهه الاستعمار فى 
الحزاتر ):١(‏ وطهروا عقيدة الأمة من البدع والخرافات التى بشر بها 
آنصار الاستعمار من الطرقية ٠‏ ويرجع الفضل فى ذلك الى قادة جمعية 
العدماء دی ر سهم کی دد دل نا تھا التميح یرک المد ن باد یس 


A1 


الباب الثالث 


الشيخ عبد الحميد بن باديس 


حينما احتلمت فرنسا الجزائر » بدا الاحتلال فى تصفية معظم 
مراكز الثقافة العربية نغيجة استيلاته على الآوقاف الاسلامية التى كانت 
مول هده المراكز فی سار ها التعليمة کا عمل عل عرقلة ندر يس 
إالتقافة العر بية الاسلامية الا فى نطاق ضيق وذلك من خلال المدارس 
الى انشأها لتعليم الجزائریین » حتى جاء بن باديس قبل الحرب 
العالية الآرلى ١‏ فعمل على نشر الثقافة العربية الاسلامية بواسطة حر كته 
التعليمية العى انطلقت من الجامع الأخضر بقسنطينة » ومدارس التربية 
والتعليم الاسلامية ومدارس جمعية العلماء وقد دعا بن باديس من 
خلال هذه المؤسسات التعليمية الى : المحافظة على الكيان القومى 
الخزراثرى . وتوجبه الخجزائر الوحجهة العرية الاسلامية التي تتفق 
وتاريخها وجنسها وحضارتها العربية الاسلامية ٠‏ ويعود الفضل فى 
بعىث النهضة الثقافية العربيسة فى الجزاثر الي الشسيخ عيد الحميدكد 
ابن بادیس )١(‏ 


A 


الفصل السابع 


ب شالك : 


ولد الشسيخ غيد الحميد بن باديس فى الخامس من ديسمبر سنة 
۹ بمدينة قسنطينة وانحدر الشيغخ بن بادذيبس من آسرة تنتهى إلى 
المعز بن باديس الصنهاجى مؤسس الأسرة الصنهاجيهة التى خلفت 
الفاطمين عل عرش القيروان » وريما كان وصول بن باديس الى الزعامة 
الدينية للأمة الجزائثرية امتدادا لأمجاد آسرته التاريخية سواء من ناحية 
والده أو من ناحية والك ده التى اتحدرت آيضا من عاتلة ی حلول اتی 
برزت فيها يعض الزعامات السياسية » وقد لعبت نشاته الآأسر ية دورا 
كبيرا قى تكوين شخصية عبد الحميد وبلوغها مرتبة الزعامة فوالده 
محمد بن مصطفی بن الشسيخ المکى كان عضوا قى مجلس ولا ية قسئطينة 1 
وقد أهله هذا المنصب بالأضافة الى ترائه الى توطيد صتلاته بأضحاب 
النفوذ فى عمالة قستطيتة » كما تحل الوالد يحب الوطن > والغيرة على 
الاسسلام . وحب العام (؟) وغرس الوالد هنذه البادىء فى ابته 
عبد الحميد »> الذى أرسله لتعلم القرآن الكريم على بد الشسيح 
محمد بن الماداسی v‏ كما تلقی الشسيح بن باد سی مبادیء العلوم ع بك 
الشسيخ حمدان الوليسى بجامع سيدى محمد بن النجار بقسنطينة » وقد 
ثعهد عبد الحميد لشيخه بالا يشغل منصبا حکوميا » كما أخت 
عبد الحميد نفس العهد على تلاميذه فيما بعد حتى بقوموا يخدمة 
الصبالح العام را) ٠‏ 


۹۹ 


وقاد اعترف الشيخ عباء الحميد بفضل والده له وبحمايته له من 
المكائد نتبحة نفوذه (؟) . كما طل عبد الحميد طوال حياته يذدكر شيثين 
عن أمه آغشتها ال تاي فیها آمالها فی أن نراه عالما » وزغرودتها EFE‏ 
أوبته من نونس سنة ۱۹١١۳‏ وقد فاز بشهادة التحصيل )٥(‏ › وما كاد 
عبد الحميسد بيقر فى قسنطينة سحتى أقامت عائلة_ه احتفالا كبيرا 
ابتهاجا بعودته من تونس وشرع عبد الحميد بن باديس خريع الزينونة 
علی الفور فى القا- دروس وعظات على رواد المبسسجد الكير عن کتاب 
الشغاء للقاضى العياشى »> الا آن دسائس خصوم الاصلاح والتجديد قد 
تبت آكلها فمنعه الاستعمار من متامعة القاء دروسه الديشية فی الس جحد 
بل فى كافة مساجد قسنطينة وذلك محتی ملیع اتصاله اايبجماهر 
رلا كان القانون الاستعمارى ,جر م عقد احااماعات حارج المساحد فان 
والده وجد نفسه مضطرا الى بذل لفوذه ومساعيه من أجل السماح 
لنجحلاه عبد الحميد بالتدريس فع اد عيد الحميد للتدريس بالجامع 
الأخضر الذى زاول محاضراثه فيه الى أن قضى نحبه () ۰ 


۲ ب رحلاه الل الححاز واقطار اشرق العر دی : 

ولا كان الدج قر يضة على كل مسلم ان اسغطاع اليه سبيلا قام 
بن باذيس برحلته الى الأقطار الحجازية '» وهناك التقى بالعلماء ومفكرى 
العالم الاسلامى ٠‏ وسعى الى شيخه حمدان الو نیسی الذى كان قد هاجر 
الى المحجاز فرارا من اضطهاد السلطة له » ورعرض على تلميذه عبد الحميك 
ان ببقى الى حساك مقيما مثله » كما التقی هناك بالشسیخ البشسیر الا:راعہمی 
وربطت بينهما' صداقة قوية اذ لازم عبد الحميد البشسير طليلة ثلاثة أشهر 
قضاها فى دراسة أوشضباع وطنهما الذى تردى آأمام الوطأة الاستعمأرية 
عليه » كما أخذا فى دراسلة كيفية انتشسال وطدهما من كبونه . وقد 
اثرت صبداقتهما القوبة فما بعك الجهود الإصلاحية لحمعية العلماء 
فد خططا ما من أ-حل اخراجها ال حير الو جود ئی الوقت الذىي 
'زادن ' شه الوطاة الاستعمار يه عن بلادهما و اوا التقى ۰ دی المد دة 
بالسيش سسا أحمك الهندي الذى اسششساره فی مر أسشاذه الو ايسي . 
و لکن الشيح الهندى .شار سر4 بالر جوع اى بلاده حبث ‏ فيد من عليه 
و عله 'الجراثر 'ء و عود له ای الخراثر زار سس و ر یا + ولینان مت 
واجتمع خشاك إر جال العلم والأدب .والفكر كما زار الأازهر الشريف 
:مسر ووقف غلل أساليب الدراسة افيه ٠»‏ كما زار الشيخ محمد بخيت 
المطيعنى ز۷ الذى حمل اليه لتاب لوؤصسية اله من شيخه حمدان 
الو نیسی (۸) » الذى نعته الشیخ بخیت » بانه رجل عظیم ر ۰ 


۹ 


ب مؤازرة زملاته فى حمعية العلماء که : 


إما العامل فقد ظهر فما يعد حبنما اختمرت قكرته مح البشير وزملاتة 
آنداء الالتقاء فى المدينة _ اذ ساأاندوه وتحملوا معه المشاق » واحتضنوا 
حر كته الاصلاحية السلفية التى بدآها قبل الحرب العالمية الأول حتى 
ازدهرت فى فترة ما بين الحر بين » وفى الأربعينيات والخمسينيات ›»)٠(‏ 
وهاه الو-ءدة التى آوجدها العلماء كانت عاملا قويا فى تكوين شخصيه 
بن باديس التى برزت قوية فى الحق صلبه على المبدأ » كما أصيح 
زدلاره العلماء سندا قورا له فى جميع المواقف السياسية الحرجة التى 
وقةما دفاعا عن عرودة الجزائر واسلامها وقوميتها > كما آزروه أيضا فى 
جهوده التعليمية والاجتماعية وقد خصهم بالذدكر وهم : الشسيخ البشسير › 
الشسيخ الطيب العقبى » الشسيخ العربى التبسى > الضشيخ مبارك اليل ٠‏ 


وهو لاء الذين حم س یاد یس کانوا ص حاب علم أحتمعحت 
مقاد دهم وقلويهم على دعم الاساام والعر دة إلذى حاول الاستعمار الثيل 
دنهھا فی بلاد هم )۱١۷(‏ 


ت النجاوت ادى دعك : 

بذل بن باديس العديد من المحاولات لتغليب الصفات الايجابية 
غى الشسعب امزاثرى كالكرم » والشهامة » والنجدة على الصفات السسلبية 
كالأنانية رالفردية داللامبالاة حتى تستطيع الجزاثر ان تتخلب على 
واقه ها الفاسد الذى وصلت اليه يعد قرن من الاحتلال لها » وكان هذا 
العامل ذا آثر كبير فى تكوين شخصية بن باديس ونفسيته ٠ )١۲(‏ 


۵ھ ہہ تاثره بالقرآن الكرم 
أمضى الشسيخ بن باديس الجزء الأكبر من حياته يتعلم القرآن 

تم يفسره للناس فى الجامع الأخضر بقسنطينة حتى آتم تفسيره ودراسته 
فی خمسه وعشرین عاما ۰ ویعد بن بادیس ثانی شخص پختم تفسیر 
الةر آن الكر بم فى البدزائر » بعد آبو عبد الله التلمسانى فى الائة التامنة 
للهعحرة رغم دشساغله التعليمية » والصحفية والاجتماعيه التى منعته من 
تسيل كانه » كما لم تفا ارادة المولى عز وجل أن يهتدى الناس الى 
دين سحل هذا التضسر كتابة . ليابة عنه آتناء الدرس وتشر 
دو الناس ٠‏ 
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انيا : !تجاهاته : 


تک الا تاه التعا مى : 
بدا الشسيخ عبد الحميد بن باديس هذا الإتجاه بتفسير القرآن 
الكر يم لأنه كما يرى فيه نقطة البدء فى النهوض باحوال المسلمين ر٣١‏ 
فى الجزاثر لاسيما بعد محاولات الاستعمار القضاء على الث خصسية 
الحزاترية :مقوماتها الحضارية المغمثلة فى اللغة والدين » وقد ايشداً 
اليح عك العحميك عمله بالطاواف بالبلاد .» واترغیب النذاس دى الخعايم 
ی صسدوء وصمت » ومواصيلة الدروس بلا انقطاع اذ اد بن باد س فی 
تعلیم النشنء يتفه »> وكان بدا دروسه بعد صلاة الفجر . وقضى 
نهاره مماها الأطفال الدين وعلوم العربية حتى بعد صلاة العشساء » ثم 
»مىتأنف دزورسه فى تفسير القرآن الكريم لكهول قسنطينة من التاسعة 
اء تی مشتص ف الايل ر )١‏ داعسا ا باهم أعادة أله و تخار غو سهم 
تي دغ الله ما بهم ٠‏ ریدو ان دعوته اهم انت بمشاية دعوة للعدين 
الصحيح الذى افسدته الطرق الصوفية التى اتخذها الاستعمار وسيلة 
للسيطرة على عقول الشعب الجزائرى )٠١(‏ > وقد امتد نشاطه ال 
العاصسمة ووعران وانلمسان التي کان بفد الا کل سبو ع مرة لإلقا؛ء 
درو سه في اللمشسير ٠‏ 


وفد طل بن بادہس يعمل فی مجال التدریس › وتکوین جيل 
جزائرى مشضسبع بالاتجاه العربى الاسلامي حتى يطوق به الاستعمار 
وأعوانه الذين لم يفطنوا يعد الى خطورة العمل الذى انتواه بن باديس ° 
و كانت هته الخطوة السديدة التى سار عليها بن اديس دى حجر 
الأساس ذي نهضة عر بية فى الجزاثر ٠‏ لاسيما وان هذه المحموعة الثى 
دناهز الآلف كانت اتواه الأول ذاقوة ال آ عد. ما عك | مهك دن داد یي 
أواحهة الاستعمار ٠‏ 

وقد كشيف عبد الحميد خطده عندها اله سائل عن وساتله فی 
معحدار نه الاإستعمار ؟ خفقال م« احارب الاسغعدار بالعلم ومتی اناشر التعليم 
گی ار ضس اد لمت عل الاس ەاا ۰ مدسسعر فی النهایة د ەە نس ا 
المصير » واكان يردد دائما اللغة هى القوة )١١(‏ , واذا ما تنذدكرنا تدابر 
اللإستء بار التى أن مدا للشضہاء على الةثراث العر بی بما حشده من قوی 
السو فة الذين سب لر و ۱ 5 فکر اشاس وماولة ٿث اللغات المحلية 
القا تاي دن خلال الأغانى القبائلية ومطالب بعض النواب الد ين طالبو! 
با.سلال القاتلة دحائب اللغة العر دة ذی ردم ما يدور فی سلسات 


ê 


«جاسس النواب الجزائرى لآدركنا ما بنتويه الاستعمار من محاولة طمس 
الترات تمهيدا لخذويب الشخصية العربية الاسلامية الجزائرية قى الوطن 
الآم فرنسساء الا أن عبد الحميد بن باديس .استطاع أن يهزم هذه 
المحاولات بحر كته التعليمية التى انطلقت من قسئطينة آل مدان وجهات 
الحزائر » وقد اسسستطاع. عبد الحميد من خلال حركته التعليمية 
أن بعد جل الثورة الذى غر س فيه مبادیء انحاکه العر دى الاستسلامى 
حتی اذرلد الإستعمار مدى خطلور ته > و کان الاستعمار عتما ى ذلك الو قبت 
على اطبقة كثيفة من رجال الطرق الصوفية .الذى تمكن بواسطتهم من عزل 
الشعب الجزائرى عن الحركة الاسلامية فى المشرق والمغرب ٠‏ 

وبع اتتهاء الحرب العالمية الأول التقى عيد الحميد بالبشير فى 
ترنس . تم زار البشير قسنطينة ورآى بعيشه ثمرة' جهود عبد الحميد 
التعليمية » ذلك آن ما ينامز آلف طالب قد نالوا على يديه تعليمهم 
العربى » واعتقد النشير منذ ذلك الوقت أن خطوة زميله عبد الحميد هى 
ححر الأساس فى نهضة عر بية فى الجحزاثر ر۷ ٠‏ 

وايتداء من سثة 1۹۲١‏ شرع عبد الحميد فى تحقيق الوساثل 
اة : 


١‏ تطوير دروسه فأخذد فى تطييق تفسبرات القرآن على حالة 
المسلمين لايقاظهم ودفعهم الى مسايرة الأمم السائرة فى ركب الحياة ٠‏ 

۲ اشتغخاله باأصحافة فأسس حر دة المنتقد التى نشرت مقالات 
قو يةه أقضت مضباجع فرنسا مما دفحع الفرفسيين الى تعطيلها » ثم آسس 
جر بدة الشسهاب الاسبوعية › وبقيت مريجة كسابقتها مهاجمة للبدع 
واأضلالات م حولت ا محلة . ولكنها عطلت عند قیام الحرب ٠‏ 


oll . ¥‏ الصمتحقفى ٠:‏ 
1ا ادس السيخ' عبد الحميك بصلابة الأرض الثی قف علیها شرع 
فی احم رحال الطرق الصو فة الدين سہيطروا عن آفكار العامة ء 
و لشسروا بيتنهم دوح الانهزاهرة > والولاء لفر نسا عن طر یق حض ااشعبه 
الجزاثرى عل قبول السيطرة الاستعمارية والخضوع لها بدعوى طاعة 
ون الآمر و كارا يرون مدلول الآية القرآنية « وأطيعوا الله وأطيعوا 
اا شيل وأول الأمى مشکم « عٰی ا۔۱ الآس.- اس » وق ددا الشسيخ 
عبد الحميد حملته عل رجال الطرق الصوفية سنة ۱۹۲١‏ فى اطار 
محازبة الآفات الاجتماعية كالبطالة والجهل » وكل ما يحرهه الشرع 
کنا القمود ؛ واقاد الشسموع عليها › وإلذ بح عندها > والاس.تعازة 
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بآهلها » وقد بين الشليخ عبد الحميد أن الأوضاع الطرقية بدعة لم يعرفها 
یه کف مننية عل استغاال ال سيخ واذلال التاس eg‏ دەدمىك عقو لچس م ٬‏ 
وقتل شعو رهم و ممم ٠ (YA)‏ 


وقد اتخذ الشسخ عبد الحميد من جريدة المنتقد التى اأص درها 

سنة ١۱۹۲١‏ وسيلة. لمهاجمة العلرق الصوفية واظهار تدسوفها الخادع لامته 
الجزاثر ية من الوجهتين الدينية والاجتماعية وعشهدما تنبهت الادارة 
الاسستعمار ية أن خطورة اللسيخح عيكد الحمنك ص درت قرارها متعطيیل 
هذه الجريدة بعد صدور ثمانية عشر عددا منها . الا أن عبد الحميسد 
واصل الهبجوم على الطرقية من خلال جرءدة السهاب التي أصدرها بعد 
اغلاق , النتقد > آنه تمكن من خداع الادارة الاستعمارية بتخفيق لهجة 
کتادټه ٠١‏ وقد .يدا عبف الحمركد دی تشر اارا ده العامة والدينبهة » كما 
بادر احسد توفيق المدنى بالكتابة فيها عن المجتمع الجزائرى » والشهر 
السياسي . هذا فصلا عن عدد من اصدقاء وتلامید ین بادیس شار کوا 
فيي الكعابة فيها ٠‏ كما شارك فى الكتابة بهذه العجريدة يعض علا 
شمال افر قيا اذ کتب فيها من توئس بعض الشخصيات التو نسية 
المعروفة مثل الشيخ مصطفى بن شعبان الذى عمل على نشرها فى بلاده ء 
و عالال ١الفاسى‏ زعيم حزب الاس جقلال الاراتثى الذى ساج الطرق الدنوفية 
أيضا عل صعيك. الشسمال إلافر يقي حيث الشتلن الوا-مد على مستشبل الءحركة 
القومية ٠ )١١(‏ 

ولم يكتف: عبد الحميد فى جيوده الصحفية على الجراثد السسسابقة 
دسب »> اذ أصدر صحفا اف كالشربعة » والسنة المحمدبة ء والصراط. 
الشى وقفت لها الادارة الاستعماربة بالمرداد تظرا لعظم تا رسا ای آفراد 
الامة الراتر ية و كان تصيبها الاغلاق والمصادرة » وريما أثرت أفكار 
عبف الحميد في الحمهور الجزاثرى مما دعا بعض مثقفيه الى هجر الطرق 
الصوفية » وقد بكون اغلاق السلطات لهذه الجراتد نعيجة تدحخل الطرق 
الصسوفية لدي الساطةا ران كنت لا أجد دللا على ذلك . 


۷ س طرقه ف ى الاتجاج عل اخكومة : 

كان لك اليه فى الاجام ر هان 5ط اة رة و 
ر اسسا لعحمعية ١‏ لعلماء المسلمين لاتتعدىي جدود القانى حتى شمن 
اذيل عل أ ا2ہ aû.‏ 3 عار و شى جى LT)‏ ر اأعحمبك س باد دس 
وحى الا-دشجاجات اللاذعة الى رست فيها الاستعمار وكل التعوت > 
و اسلوب عيك الحميد فى الاعامل مح الاستعمار يمم بين المتاداة يو حدج 
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صفوف الآمة الجزائرية التى فرقتها السياسة » والمحافظة على كرامتها > 
وتكرار المناداة بالمساواة فى المجالس النيابية رغم قرن السياسة 
الفر نسية هذا الشرط بالتخلى عن قانون الأحوال الشخصية الاسلامى > 
ورغم رفض العلماء التتازل عن أحوالهم الشخصية فانهم طالبوا بالمساراة 
وعبد الحميد فى الطريقة الشخصية لايهمه المحافظة على شخصه الذى 
نذره لخدعة قضبة بلادم اما دصفته اسا لحمعة العلماء قان 
احتجاجاته لاتخرج عن الطور الرسمى محافظة منه على الجمعية كرمز 
لفكرة العروبة والاسلام )٠٠(‏ ء 


: مسلكه العمل فى بناء الآمة الجزاثرية‎ ٤ 

کان من آسباب نجاح بن باديس ومن تيعه من العلماء » أنه سلك 
بهم سلو كا عمليا بعيدا عن مهاترات السياسة الحزبية التى حاك 
المستعمر الفرنسى خيوطها ليجعل من هذه السياسة صمام أمن لحالة 
السخط التى عمت فى الجزائر نتيجة تردى آوضااع الجزائرين 
الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ اذ بذل عبد الحميد بن باديس من ذاته ليعلم 
الجزاثر يبن على اختلاف أعمارهم حتى بخلص العقيدة الاسلامية مما علق 
بها من شوائب ۰ 

وقد سارت جحمعية العلماء المسلمين من بعده على نهجه فى نشاأة 
المدارس کی جمیح تحاء الجحزاثر ء وسرت علنها الوعاظ للقيام دتعتة 
التسعب الجزاثرى دينيا وقوميا )١١(‏ » ولكن هذه البعثات قد صادفت 
فى طر بقها العقبات والص.عاب من الاستعمار وحصوم الحر كة الاصلاحية 
ومع ذلك فقد خاض دعاة العلماء طريقهم الى الهدف برباطة جأش .> 
وصبر وایمان قوی (۲۷) ۰ 

وقد اعترف أحد الكتاب الفر نسييل وهو u)u۲reاco‏ 2ا eanل‏ مۇلف 
كتاب عص ص۴0 5 بان العلماء هم الذين وضعوا فكرة الوطن الجزاثرى 
اد قال :ن مجددى فكرة الوطن الجزائثرى حم بالاحسرى هؤلاء الذدين 
أسسوا جمعية العلماء » أي الشيغ عبد الحميد وأشد أتباعه حماسة 
كالشيخ الابراهيمى والعقبى » فمنذ سنة ۱۹۳۰ نرى فى الواقع آن 
هؤلاء الرجال ذوى الثقافة الرفيعة والعلم الواسسع »› وحم من أقوى 
الشسخصبات الاسلامية فى المخرب المعاصر » قد ربطوا محاولتهم لتجديد 
الاسلام والقضاء على الطرق الصوفية بمحاولة تجديد الوطن الجزاترى ٠‏ 

وذكر الدكتور محمود قاسم آن حر بدة الكونكورد تساءلت ها 
بسكن لنا أن نقول عن جمعية العلماء آنها دينية ؟ نعم وعجيب ان يشىك 


الاتجاه العربی - ٩۹۷‏ 


أحد فى ذلك ولكن هذه الناحية الدينية لاتظهر لانم يحملونها فى 
صدورهم » ولا پتحدثون بها ۰ على أن نشاطهم لاييعدعم عتها فكل من 
أصفائهم لدمشق والرياض والأزهر وجامع الزيتونة والقرويين » وكل 
من دعوتهم ضد متآخرى شيوخ الطرق _ هو لفاتدة القومية الجزائرية 
التى يخدمونها ٠‏ وان سياستهم الحاضرة تتحصر فى المرابطة يبحصن 
الثقافة والدين ٠‏ وحكذا يندخلون فى كل شىء ينتظرون ان يتقدم رجال 
آخرون لاستعمال السلاح الذیى يصسلونه بایدیهم ویعدونه (۲۷) ۰ 


ولم يكن الفرنسيون بغافلين عن مغزى هذه الحر كه التى بدآوا 
في مراقبتها وذلاك حن أصدر السكرتير العام لحكومة الجزاثر › 
میشسیل » خطابا دوریا فی ١١‏ فبراير سنة ۱۹١۳‏ كلف فيه السلطات 
المحلية بوضع العناصر السيوعية والعلماء ر( الوهابيين ) المتهمين بمحاولة 
التهجم على قر تسا تحت المراقية هادفا من وراء ذلك وقف نشاط 
العلماء (۲2) ء٠‏ كما اعترف ع C010‏ ص1 شومية حركة عيد الحميد 
بن باديس التى ردت على دعاة الادماج ففى سنة ۱۹۲٩‏ عندما كان 
الادماجيون يروجون لميادتهم حدد عبد الحميد شخصية الشعب 
العحزاثرى (ه٥۲) ٠‏ 


٠ عبد الحميد بن باديس والسياسة‎ ٥ 


لا أدركت الادارة الاستعمار بت ار تفاع اسم عبد الحميد سلكت 
طريقا آخر لفصم الوحدة الجزاثرية التى حققها عبد الحميد بن باديس . 
واستطاعت السياسىة الفر نسسية ان تغرر بالساسة الجرائر ين من أنصار 
الوستعل ‏ فلوحت لهم بمشروع بلوم gd‏ نت (f) Floume et Violette‏ 
سنه ۱۹٩۲٩‏ الذدى وافی عايه حم اع بن لول وآنصاره »› وقر سات عباس 
وآنصاره أيضا الذين كانوا يعثقدون ان المهادنة مع السياسة هى أفضل 
الءحلول لاسعخلاص حقوق الواطنين العرب عن طريق الادماج التدريجى 
فى فر نىسا » ولا رآى عبد الحميد سيطرة فكرة الاندماج على عقول الساسة 
ا لجزائريينل » واقتناع العامة بفكرة الاندماج وفى هذا تناقش مع دعوة 
العلماء التى تنادى بوجود خصائص مميزة للشعب ال مزائری کشعب عربی 
مسلم تميزه عن قرنسا » لذا كانت فكرة المؤتمر الاسلامى التى راودت 
عبد الحميد هى الحل لاحباط الفكرة الادماجية » ومن خلال الموتمر يفرض 
عبد الحميد وحماعته آراءهم يصشتهم ا[شخصة لا يصفتهم الرسمية كعلماء 
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حتى يضمنوا لجمعيتهم حربة الح ركة وقد حضر بن باديس المؤنمر بصحبة 
رفاقه العقبى»والايراهيمى » وخير الدين وأفلحوا ف توحبهة قرارات الو تسر 
لالاعتراف, بالشخصية الجزائرية العربية الاسلامية » وتشسكل وفد منهم 
سباقر الى فرنسا ولعل نجاح بن بادیس وجماعته قي ذلك ردا على دعاة 
الادماحية ولكن المستوطنين ساءهم نچاح دن بادبس واتجاه حماعته العریی 
الاسادمی فعمدوا الى احباط متنر وع بلوم فو لیت مر هنی كومة 
باريس > وللمخدوعين من الجزائر بين ان مركز الثقل السياسى للجزاثر 
يدار من الجزائر وليس من باريس ٠‏ ولعل هذا ادرالك لحقيقة الحركة 
الباد ةه ومحاولانها ابراز اتجاميا العربى الاسلامى ٠‏ مما حدى 
بعد الحمید بن بادیس الى توجیه نداء الى رئيس الموتمر الاسلامى ال جزاثرى 
واللحنة الشنفيذ بة پحذره قره من عدم اس تبجا رة [الحكو مه الفر تسسية لای 
ممطلب دن مطالب المؤتمر ذلك ان ثمة شواعد تدل على ذلك منها : آن 
اللحكومة الفرئسية قررت تكليف لجنة برلانية برئاسة فر نيت أ#nإم۷‏ 
ببعحصث (۲۷) القضية الجزائرية وأن هذا البحث لن ينتهى الا بعد ثمانية 
عشم. شهرا » ولعل هذا القسويف قد دقع بين ياديس الى الدعوة لتضامن 
الأمة حتى تجاب مطاليها فى أجل محدود ٠‏ 


عندما أدركت الادارة الاستعمارية فى الجزائر خطورة العلماء على 
سیاستها فى الجزاثر بعد فوات الگآوان > فانها سعت الى فرط عقد هذه 
الجماعة صاحبة التأتر على أفراد الآمة الجزاثرية بتدير حادتث اغتيال 
السيخ حول :فتى الحزائثر فى أغسطس سنة ۱١۴١‏ ء ثم وجهت تهعة 
اغتیاله للشیخ العقبی  )۲۸(‏ من کبار معاو نی بن بادیس ‏ الذی لاقی 
من عنت الادارة الفرنسية الشىء الكشر ٠‏ 

ولا لاحت بوادر الحرب العالية الغانية سعت فرنسا لجلب تأييد 
كاخة الجماعات السياسية الجزاثرية لها » فوفقت » الا مح العلماء الذين 
رفضوا الخروج عن مبادئهم فكان ان آرسلت الادارة الغفرنسسية رسولا الى 
الشيخ الطيب العقبى ليعرض الآمر على عبد الحميد بن باديس الذى جمع 
العلماء فى مناقشة حول ارسال درقية ا فاه غر تسا > وحدت اختلاف 
فى صفوف العايماء > فرأى يميل مع العقيى صاحب فكرة مهادنة السلطة 
بعدما رآی قسوتها آیام اعتقاله _ للايقاء على مدارس وتوادى الجمعية 
ر عدده آر يسة أصوات »> ورآى آخر. ضك ارسبال برقية التأبيد وعدده 
١‏ صو تا » وعدد یك أو ضح دن بادیس رأیه : فی اله شد ارسال البرقية 
الشى درئفض الغوقيح علیها حتی لو قطعوا راسه » فکان ان أعقی العقی 


۹۹ 


مس عضوية العلماء » وأدى موققف عيد الحميد بن باديس المتشدد وجماعته 
الى تحرش الادارة بهم اذ حاولت الاستلا ع مد رسسة الخر ية والشعليم 
بقسنطينة »> وان تحل اللغخة الفرنسية فيها محل العربية ما حدا 
فن باديس الى استتنكار السلوك الفر سى والاصرار على موقفه المنشدد › 
وقامت الحرب العالمية الثانية وتوفی عبد الحمید بن بادیس فی ۱١‏ ابردل 
سغة ٩٤۰‏ ۰ 


الفصل الثامن 


مجهودات بن ناديس التعليمبة 


رغم تعدد جوانب شخصية بن باديس الا أن آبرز جوانيها هو الجانب 
التعليمى الذى ركز عليه بن بادیس معظم نساطاته )١(‏ اذ يدا حياته 
العملية معلما فى تعليم النشء » وكان يبدا دروسه بعد صلاة الفجر > 
ويقضى طوال نهار اليوم فى تعليم الأطفال علوم الدين الصحيحة » وعلوم 
اللغة العربية فى مسجد سيد قموش كما ذكرنا » وکان لا پستريح سوى 
ساعة بعد صلاة الظهر » بصيب خلالها قليلاً من الطعام » تم يواصل عمله 
حتى صلاة العشاء ثم ينتقل الى التدريس بالجامع الاخضر حيث يإواصل 
دز و سه التفسيرية للقرآن الكر يم عل شیوخ و کهول مل ينب قسستطينة من 
التاسعة مساء حتى منشضف الليل » داعيا اياحم الى ان يغيروا ما بانشسهم 
حتى يغبر الله ما بهم (۲) استنادا الى الآية القرآنية « ان الله لا يغير 
ما بقوم حتی پغروا ما بانفسهم » (۳) » وکائت آقوال بن بادیس داقما 
تدعو الى تشجيع العلم ومن ذلك قوله , اللغة هى القوة » () > ولعاه 
يفصع هنا عن خطته الرامية الى اعداد أجيال من الشباب الثقف ثقافة 
عر بية حتى يواجه بهم سياسة فرنسا الرامية الى تذويب الشخصية العربية 
الاسلامية فى الجزاثر الفرنسية ٠‏ 


: ب دعو ته التعليمية‎ ١ 

قضی ابن بادیس دراسته فی جامع الزیتو نة پتونس ( ۱۹۰۸ 
۲ () » ورجع الى الجزاثر » حيث بدا ابن باديس جهوده التعليمية سنة 
)٥( ۴‏ وهو مدرك تماما ان السبيل الوحيد لمقاومة الاستعمار الفر نسى 
ليست المثاوراته السياسية » وانما هو الجهد المنظم على امتداد الزمن قى 
سبيل نحليم اللغة العربية » وتحرير الاآمة الجزائرية من الجهل » لذلك 
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سر ےم ین بادیس يجوب قری وبلاد الحزاثر داعا لآافنکاره و :ماد زه مخاطہا 
مواطنيه » محاضرا فيهم معلما لهم فى المساجد والنوادى التى سام 
وجماعته فى انشاتها » معلنا ثورته التعليمية ضد الجهل ر 

ولعل السيخ ابن باديس يشير الى سوطن الداء لدى مواطنيه الذين 
يرزحون تحت الاحتلال » الذى يحاول تذويب شخصيتهم » وتفريق كلمتهم 
أيجردهم من مصہدر قوتهم و کان اين اديس يدعو تاامیده الى تجنید 
مواطنيه (۷) ۰ 


( أ ) تلاط عك التصد دن اديس التعل می دن اعدد : 
وقد انخد ابن باديس من الجامح الأخضر مقرا لدعوته التعليمىة . 
وانمكن بعد عدة ستوات من انشاء مكتب كان يمثابة نواة للتعليم العربى 
الامتداتى فوق مسجد سيدى ( بو معزة ) الل ان نقله بعد ذلك الى يناية 
الجمعية الخيرية الاسلامية التى تأسست سنة ١۹۱۷‏ ء ثم التقل هذا 
المكتب الى مدرسة عصرية كبرة تتسع لأكير عدد ممكن من الأطفال 
الراغياين قى دراسة العرية وعلومها ٠‏ 


(n! )‏ أعك اده للشہاب : 


ولا کان این بادیس يعو ل ع الشباب الجزائرى فى دعت الثقافة 
ار بية وشخصية الجزاثر العربية الاسلامية » لذا دعا الشسيتح ابن باديس 
تة ۱۹٩١‏ حماعة من الشسباب الأعضاء فى جمعية التربية والتعليم لتأاسيس 
شعبة منهم » باسم جمعية الشربية الاسلامية كما خصص لهم يوم عطلاتهم 
عن العمل وهو الاألحد لاعدادحم اعدادا لقافيا باللغة العربية وق مهم الى 


وحمو عاتن ٤‏ 
الاو * تتلقى تعاء.يا فى الساعءة العاشرة صباحا . 


اأماتية : تعلقى تعليمها فى الساعة الثامنة مساء . 


و-حتی بعمم این باد یس اتجاسه العر بى الاسلامى والاصلااحيى , فانه 
دعا مواطنيه الى تاسيس جمعيات اصلاحية ‏ عل غرار جمعية التربية 
والتعليم يقسنطينة ‏ فى كل بلد مذكرا اياهم بارتباطهم المصیری بدینه 
الذدى لن قى الا مبانتشار التربية والتعليم حثى تسثيقظ الهم المخدرة 
من قبل الطرق الصوفية آعوان الاستعمار » وكان ابن باديس قبل دعوته 
الاصلاحية للشياب امز ائرى قد ساءه المسلك الاستعمارى التعلیمی الذی, انس 
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باب بالاده أخده » اودبنة ». و تار بخه ¢ وقیح دنه وقو مه ٤‏ قار کا یاه 
للحانات والمقاسى والشسوارع ٠‏ 


ومن ثم كانت الجهود الاصلاحية لابن باديس وجماعته ممثلة فی 
المدارس والحمعيات والنوادى التى إنبثقت عن جمعية العلماء الفرصة 
لتکوين جيل من الضياب يؤمن بوطنه الجزاثر العربية المسلمة ء 


۲ س كيشية اعداد طالامهك : 


کان ابن بادیس قبل اعداده الشباب الجزائرى علميا يقسم طلابه 
الى مجموعات جغرافية بحسب البلاد الذين قدموا منها بهدف أحداث 
التعارف ين المجموعات وسهولة الاجتماعات بینھا » كما کان پرآس کل 
محهو عه من هذه المحموعات عر یف کان پخبر مجحموعته بموعد الاحتماعات 
الىسياسية والاجتماعيه » وكان الطلبة القدماء الذين تدربوا على فن الخطابة 
و كيفية طرق اللوضوعات يقومون بتدريب رفاقهم الجدد على نفس المهمة > 
و كيفية مقاومة دعاية الطرق الصوفية وخرافاتها بالعودة الى الكتاب 
والسنة » وكان اين ناد ېس ردد دائما عماتمنا تیحان العرب (AN)‏ * 


ولعله كان يريك من وراء هذا القول الى اظهار اقتداء حماعته 
بالحديت النبوى الشريف « تعمموا فان الشياطين لا تتعمم » وهذا يويد 
قولنا يانتماء العلماء الى المدرسة السلفية ٠‏ 


۳ الشروط الواجب توفرھا تی تلامیذہ : 


اشترط بن بادیس على من پرغبه فی الدراسة على يديه ان بکون 
حافظا لر بع القرآن الكريم على الأقل » والا تتجاوز سبنة الحامسة والعشرين . 
وان يحمل خطاب تزکية من کپیر بیته أو عشسیرته » وان پات بفراشه 
وغطائه )٩(‏ ۰ 


± س نظام الاشراف على الطلية : 


لم يكتف ابن باديس بجهده التعليمى »ء بل انه أنشاً لجحنة من أعضاء 
ح معا التربية والتسليم الاسلاامية مهمتها الحتابة بالطلبة » ومساعدة 
المحثاجين منهم من الصندوق الالى الخاص بهذه المهمة والذى كان يموله 
تبرعات المحسنيينل الذين تبرعوا بسخاء بعدما شاهدرا جهود الشيخ 
ابن باديس.من رعاية الطلاب. من حيث : تعهده بتعليمهم وكغالته لاقامتهم 
وغذاثهم ورعايته الصحية لهم والتى تمثلت فى اتفاقية مع مجموعة من 
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الآطباء الجزائر بين لرعايتهم الصحية يدون أجر › وقد تمشلت هذه المجموعة 
فى الأطباء بن جلول وابن الموفق » وزرقين ٠ )١١(‏ 


© اليم ارأة کیت یك الحم نن بادبس : 


تحمس بن باديس الى تعليم المرآة الجزائرية من وجهة نظر الشرع 
الاسلامى لها »> ولوظيفتها فى المجشمح > ودورها فی الحباة » لأن الحرآة 
الجزاثرية فى عصر بن باديس لا تخلو من أحد أمرين : 

٠ أما محرودة نهاتيا من التعليم بحيت لاأ تعرف قراءة آو كتاية‎ ١ 

۲ وأما متعلمة تعليما أجنبيا سطحيا يعمل على استخفافها بعرو بتها 
واسلامها وتقاليدها الاجتماعية فتصيبح بالتالى متتكرة لأصلها وعروبتيها 
واسلامها وهذا ما يرفضه الشسيح بن باديس فى المرأة الجزائر ية خاصة › 
والمرآة الاسلامية بصفة عامة ء٠‏ لذا وجد ين بأاديس نفسه بحيذ العحاهلة 
التى تلد أبناء للأمة يعرفون وطنهم وقوميتهم عن المحقفة ثقافة أجنبية وتلد 
للأمة الجزائرية أطفالا يتنكرون لعروبتهم وقوميتهم )١١(‏ لأآن يرامع 
المدارس الغرنسية تتخطط لسسح المرآة العربية الجزائرية مسحا يمتد الى 
الجيل الذى تربيه (۷) ٠‏ 

والواقع ان بن باديس كان واعيا بأهمية تعليم المآة الجزائثرية وان 
كان قد قصر تعلمها عي الزاوية الدينية » والدليل على اهتمامه بيقضبة 
قعليم المرآة الجزاثر ية انه عندما أنشأت جمعية التربية وألتعليم الاسلامية 
مكتبا لتعليم البنيل والبتات فانه أجاز التعليم المجانى للبنات سوا 
القادرات أم العاجزات منهن عن دقح نفقات » آما البنين فلا يعفى غر 
العاجحزين عن دفع النفقات التعليمية ٠ )١٣(‏ 


E‏ خصاتەں تلم کہا اأحمك ل بادیس 

باشر عبد الحميد بن باديس نوعين من التعليم : 
( آ ) التعليم الدينى المسجدى "* 

ويتشسابه مع نظام تعليم المعاهد الأزهرية يمصر »› والزيثونة بتوئنس › 
والةروين بالمغرب وقد استخدم هذا النمط التعليمى طريقه الالقاء 
والمحاضرة » والحوار والسؤال أتناء دروسه فى الأدب السربى »> والضارة 
الاسلامة < والسلاضة ٤‏ و تسار القرآن ¢ وشرح العجد بث 4 وقد درس هذا 
اللنمط التعليمى لجموعة من التلاميت. صاروا فيما يعد من معاو نى الشيغخ 
١ن‏ باديس الدين اسند اليهم مساعدته فى التدريس ٠‏ ۰ 
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رب) التعليم المدرسى الأصلى : 

وهو ذو صسغة ديتية ولغوية » وقد آقبل عليه نوعان من الأطفال : 
١‏ _ الأطفال الذ دن تايعوا دراساتهم بالفر تنسة > ويحضرون 
للاستزاده فى تلقى ميادىء اللغة العربية › والقرآن والدين ٠‏ 

۲ الاطفال الذين لا مكان لهم فى المدارس الفرنسية ويتابعون 
مناه اللدرسة العربية مح تر كيز ع الحا نيه الد ينى واللخورى > وبلاىغل 
ان الكتب المدرسية كانت فى معظمها من الكتب المقررة فى المدارس المصر دة 
فى ذلك العهد ٠‏ 

۷ س اتاد عك اوك نن اديس تاهج المعاهد الاسلامےے الأخرى : 


انتقد بن باديس مناهج يعض العاهد الاسلامية كجامع الزيتونة 
بتونس » وجامع الازهر بالقاهرة ٠‏ فقال انه حصل على شهادة العالمية من 
الزيتونة دون ان يدرس آية قرآنية واحدة » ودون ان يكون لدبه الرغية 
فی دراسته وذلك لعدم تشسجیح أساتذ ته له )۱٤(‏ وعدم توجیههم اباه 
كما انتقد طربقة الدراسة بالأزهر حيث عاب على أساتذته الاتصہ-ال 
العابر بطلابه بحيث لا يتجاوز هذا الاتصال آوقات الدراسة ٠ )١£(‏ 


۸ روح التضال العر بى والاسلامی خی منهج عبد اميد بن اديس : 


اشستمبل منهج بن باديس التعليمى على الواد التالية : تفسير القرآن 
الكريم وتجويده » المديث النيوى الشريف »> الفقة » العقائد الدينية . 
الآداب »> والآخلاق الاسلامية » فنون الآدب العربى » المنطق والحساب 
وهدذه الوادت لا تخر عن کو نها تعلیما دېنیا ولغوا مم قليل من العلوم 
العقلية ولم يكن هذا المنهج ايتا » بل كان داتم التنقيع والتعديل فى 
کل عام دراسی ففی سنۀ ۱۹٩۳۲۳‏ نجد ان عدد الطلاب لا يتجاوز ٠٠١‏ 
طالب . ونجد أن الادارة الفرنسية _ بعد هجوم بن باديس على دعاة 
الاندماج والتجثيس )١١(‏ س عمدت الى اغلاق صحف السنة والصرإط 
والشريعة »> اوقد بلغ ميحارية الاستعمار ادهو دات عبد | عحمبدشه بن باد سی 
ذروته حينما قرر عامل عماله الجزاثر رمان العلماء من القاء دروس 
الوعظ والارشاد فى المساجد الخاضعة لسيطرة الادارة ‏ الاس.-تعمارية 
وذلك لحجب آافكارهم المنادية بعروبة واسلام الجزاثر عن أذهان الناس : 
ورغم ذلك فلاسطل ان عدد الطلاب ارتفع گی سنه ٥‏ ال ۲۰۰ طالب 
ثم ال ۲۰۰ طالب سنۀة ۱۹۲٩‏ » هذا فضلا عن سفر ١ا‏ يوازى الرقم الأخر 
الى وتس لعلقى التعليم فى المرحلتين الشانوية والعالية ٠‏ كما ان ثمة 
تعديلا قد جرى لمثل فى اضافة مواد جديدة عل الواد السسابقة تمشالت 


فى اضاقة مواد جديدة على المواد السابقةه تمثات فى علوم الفراثض . 
والحخرافيا التار يخ « ص ول القتيه › الو إعظ وقد آأدرك س باد ىس 
قيمتها فكان يدرسها الى طلبته . هذا بالاضافة الى كتاب المحوطاً فى ١-لديث‏ . 
وقد آفادت هذه الكتب آأتباعةه الذين ذكر الشسيتح ادن ناديس آسماءهم فی 
بيانه عن الحر كة التعليمية مثل عبد الحميد بن اليرش > حمزه بوكوشة 
خريجى الزيتو نة » وبعض طلبته مشل : البشير أحمد وعمر دردور » بلقاسم 
الزغداتى الذين كلفوا بالعتدريس للطلبة المبتدئين اذ عمقت في فكرهم 
الءسیاسی » وفنتیجت ابصارهم عب مر اض امتهم 


: جهود عبا۔ الحميد بن باديس عل صعيد التعليم العريى‎ ٩ 
بعد انتقاد عبد الحميد لآأساليب التعليم العربى فى جامعات‎ 
الآزحر » الزيتونة والقرويين » فانه عقد العزم على اصلاح التعليم الدينى‎ 
على قدر اجتهاده » ومن بين جهوده انه طلب من العلماء آلتاء أحد‎ 
مؤتمراتهم الذى كانت قد انعقدت بنادى الثرقى بالعاصمة الاجزاثرية سثة‎ 
› دراسة قضسة العام األعر بى > والنھونں بها .. ووسائل نشرہ‎ \AN o 
٠ وانذليل العقبات التى تبرز فى طردقه‎ 


وقد قدم العلماء تقارير حول محو الآمية للشسيخ اليشسير الابراعيمى 
الذى دعا الؤتمرين ان بعتمدوا عل الله و متهم . ما قدم الشيوح : 
دحمد بن العابد » ياعزيز عمر مصطفى بن حلوش تقارير عن التعليم 
المكتبى . قدموا فیهم تصہو را دهم للنهوض به ¿ فالاول تصور أن کون 
التعليم اتجاهه عر بيا اسلاميا » وقدم الثانى تصوراته فى شمول الدعليم 
عمالات الجزائر الثلات » وان يشتمل على التربية الدينية . وتعليم القرآن 
الكر يم » والدعوة الى تعليم الفداة . وان ترصد الحوافز الماديا لتشم 

ورغم ذكر هذه التإقارير الا ان يعض الور حن بذ كر عدم و جود 
محاضر ر قر ارات و تا ما الو تەر ك اھ ےد 2ے را العلمأء د مسحل الشهاب 
و يعزو ذلك الى ظروف قاعرة )١۱۷(‏ وصح ذلك النعکسست هذه التةار در 
فی الآتی : 


١ (‏ )نکوين ية لر بية والتعليم الاسلامية : 


كان الغرض من انشاتها : نشر الأآخلاق الفاضلة » والحرف اليدو ية 
ا ر کن ن ن مدرب ا + وا 
الا عام »> ونادی للمحاضرات و مصستح لتعليم احرف ١‏ وارسال التاغس 


A 


من طلاب وطالبات هذه الجمعية الادين واصلوا التعليم للدراسة فى 
الكليات ٠‏ وقد ساحم فى ميزانية هذه الجمعية الأعضاء بواقع فرنكين فى 
الشهر . وتيرعات المحستين » كما ساهمت الحكومة فى دعمها (۱۸) > 
وأيضا طلابها القادرون على الدفع . 


وقد جمع التسيخ عبد الحميد فى هذه المدارس بين التريية الاسلامية 
لابناء وبتات الجزاتريين حتى يحافظوا على دينهم ولغتهم وشخصيتهم › 
وتشقيف أفكارهم بالتقافتين العربية والفرنسية رتعليمهم الحرف . 
والأساس ال ادى الذى شارك فة الأعضاء والحكومة رأترياء الطلاب وبلاحظ 
منا آن الشسيخ بن باديس ‏ رغم وجهته العربية الأاسلامية ‏ الا آنه لم 
يمافح الثقاقة الفرنسية » والدعم المالى لمدارس العلماء- وريما كان حدقه 
اظهار اتجاهه الاصلاحى فقبط والذى لم تمانعه الحكومة الفرنسية » بل 
على العكس آيدته يشرط عدم تداخله فى الآمور السياسىية (۹) ٠‏ 


(ب) المداور العلمية والديتية والشقافية لين باديس زاتعلماء ٠‏ 


سار بن باد يس والعلماء عل محاو ر لاه تہشلت کی جهودهم العلمة 
والدينية والشقافة »> فعیى الحور العلمى کانت تدعو ال العم »> ونشښره 
عن طرق مدارسها ومساجدها ونواديها العديدة الت أسستها فى أنداء 
الوطن الجزائرى ٠‏ 


اما على الصعيد الدينى : فقد بذلت. جمعية العلماء كما رأينا من قبل 
جهودها فى تعليم الدين الاسنلامي وتطهره من الدع والخرافات > 
والعودة به الى سيرة السلف الصالح الذى تبشر به الجمعية كحركة 
سلفية » آما العربية فهى لغة الدين » وعى والدين متلازمان ومن ثم كانت 
الجمحية ثركز فى دعوتها الى تعلم الدين والعربية » وترغب فيهما 
التاس دعا ء 


ما عل المحور الثقاقي قل تمشل فی تعمیق الأخااق إلمندة کے التى 
دعا الها الاسلام E‏ فی تفوس طاڌب مدارسها ٤‏ والقاصدين لساحدها' ٤‏ 
اورواد ذواددها « ومحار دة الرذاقل . والكخااق الغاسدة : 


وکان بن بادیس وجماعته پهدفون بجهودهم على هذه المحاور الى رفع 
مستوى مواطنيهم الجزاتريين اجتماعيا ودينيا وعلميا » وتوجيههم الوجهة 
الإسلاامية. (+ ۲) »> الا ان هده الجهود الت قام دها- بن باديس و حماعته 
لم تكن تتفق مع وجهة النظر الاستعمارية التی کانت ترمی الى تذویب 


¥ 


شخصية الشعب الجزاثرى بمقوماته الأساسية » ومن ثم كانت جهود 
بن باديس أحد الألص داف الرئيسية التى يركز الاأسستعمار على ضربها 
والقضاء علبها ۰ء 


: موقف الاستعمار الفر سى من مجهودات عيك الحميد بن باديس‎ - ٠١ 


لم تكحف الادارة الفر نلسية بالجزاثر باغلاق صحف العلماء › 
و تحر یم الوعظ عليهم فى المساجد التى تشرف عليا الادارة 
الفر نسية )١١(‏ » بل انها شرعت فى اتخاذ القرارات التالية : 


( أ ) التقليل من منعح الهيئاات العلمية العربية المرخص لها ولعلميها ٠‏ 


استشت فر نسا قانون ۸ مارس سنة ۱۹٩۲۸‏ الذی اشترط : کفاءة 
المعلم العلمية ولياقته البدنية » وصلاحية اكان للتعليم » ورغم استيغاء 
المعلمين لكل هذه الشروط فان الادارة الاستعمارية كانت ترفض فى الغالب 
طلاباتهم يدون ذكر أسباب الرفض فاذا باشروا التعليم ‏ حتى لا يتعطل 
الأطقال عن التعليم ٠‏ غان الاحتلال كان يهم باغلاق المدارس ء كما حدث 
بالنسية لمدرسة دار الحديث (۲۲) التي ما كادت تباشر أعمالها حتى أغلقتها 
سابطات الاحتلال فی پنایر سنۂ ۱۹۷٩۸‏ (۲۳) ء کیا بادرت آیضا باغلاق 
المساجد والنوادى » وكانت تقود المعلم الى المحاكمة بتهية التعليم بدون 
رخصه وقد ترتب على اصدار هذا القانون اغلاق مدارس التعليم العربى 
الح ء وتشريد تلاميدها وسجن العلمين أو سحبهم وغرامتهم معا ٠ )۲٤(‏ 


ثمة دلاحظة على قانون ۸ مارس سنة ۱۹۰۸ أنه لم يسمل التعليم 
الفر نسى الحر الذى كائث تقوم به الهيثات التبشسيرية » ولا التعليم العبرق 
الذى كانت تباشره العابد اليهودية ء الا ان هذا القانون كان ورقة مساومة 
تساوم بها الاحتلال » فقد كان يطبقه حسب الظروف السياسية للشسعب 
فمشلا كان يخض النظر عن تطبيقه حتى يمتص نقمة الشعب الجزائثرى 
عليه » آما اذا واتته الظروف السياسية كقيام الحرب العالية الغانية سئة 
۰ او احداث مایو سنة ۱۹٤١‏ قانه کان پعمد الى تطبیقه وتثمثل 
صور التطبيق فى : غلق مدارس التعليم العربى الحر العربية »> وسجن 
المحلمين الذين يعملون دون رخصة مما يؤدى الى تشصريد التلاميذ وائتكاس 
الحر كه العلمية للعلماء )٠٠٥(‏ وقد أدت سائ هذا القانون الى غلق كثشر 
من المدارس لتيجة الصعوبات التى كان يصادفها المعلمون فى سبيل 
الحخصول عل رحخصة العمل ٠‏ 


VA 


(ب») محاكمة العلمين لعدم حملهم الرخصة : 


اعتبر المعلمون الجزائريون أنفسهم مجندين للحصول على دقومات 
شخصيتهم العربية وأخذوا فى مباشرة رسالتهم التعليمية سواء حصلوا 
على رخصة آم لا مما حدى بالاحتلال الى محاكمتهم بسعوى انتهاك القوا' 
لآنهم يعملون بدون رخصة کہا حدت خلال العام الدراسی ١۹٤۹  ۱۹٤۸(‏ 
عندما قامت سلطات الاحتلال القضاثية بالنظر فى سبعة وعشرين قضية 
حكم فى جميعها بالتغريم » وفى ثلااثة منها بالغرامة والحبس › وفى واحدة 
منها بالسحن والغر امة مشل قضية محمك شرف الأكجل مدير مدرسة 
ایفیل بدعوی انه معلم بدون رخصةۀ )۲١(‏ › کما جرت محاکمات آخری 
على غرار هذه اللمحكمات أمام محا کم ذراع الميزان » وتىزى وزو ٠‏ 


( ج ) اغلاق المدارس العريية الحرة : 


كانت معظم المدارس العربية الحرة تغلق بعد زمن قصسبر من 
افتشا ها e‏ و کان پسجں معلمو سا و برد تلا ہذها 4 وتحاکم الجحمعبة التى 
أنساتها بهدقف عرقلة التعليم العربى » ووراء عملية الغلق نجاح صذه 
المدارس فى انحاز مهمتها التعليمية كما حدث بالنسبة لمدرسة دار الطديث 
فى تلمسان التى سبق الاشارة اليها » وجميم الكشاتيب القر آنية فى منطةة 
الأوراس بشرق الجزاثر والتى وسكنهاآكثر من ستين ألف نسمة ٠‏ 


( د ) تعطيل التوادى الوطشة “* 

لم تسلم هذه النوادى من محاربة الاحتلال » يسبب دورها فى 
تهذ يب الشباب وتوجيههم الوجهة العربية الاسلامية عن طريق نشاطاتها 
الدينية والقافية والاجدماعية والرياضية » وكانت هذه النوادى تعتمد قى 
بقائها واستمرار رسالتها الثقافية على اشتراكات الأعضاء من ناحية › 
ومن ناحية آخرى على حصيلة بيع المشروبات لروادها ومن حصيلة هذه 
الايرادات كانت تنفق على رسالتها الثقافية والاجتماعية » كما أثها خصصت 
حجزء! من ايراداتها لمساعدة مدارس العلماء للنهوض برسالتها العلمية ء٠‏ 

وقد انزعج الاحتلال لفور هذه النوادی فبداً فی محاربتھا ء كما 
حارب المدارس من قبل ء وذلك بحظر بيع المشروبات داخلها الا بتر خيص 
من ادارة الاحتلال » وتصعيب الحصول على الرخصة » كان الهدف من ذلك 
الاضعاف المادى لهذه النوادى حتى تعجن عن مواصلة رسالتها التوجيهية » 
وقد ترتب عل قرار وزير الداخلية الفر نسى عحز النوادى عن تدبر النفقات 


۱۰۹ 


الالاإزمة لآداء رسالتها الاقافية نتيجة حرمانها من جزء من مصادر تمويلها 
وهو بيع المشروبات ٠‏ كما كان الاحتلال يرمى من وراء غلق هذه النوادى 
اى همدف آخر بعيد هو منح التقاء اكبر عدد من المسثولين عن الحركة 
الاصلاحية والتعليمية فى هذه النوادى ٠‏ 

ورتم کل هذه المضايقات من قل السلطة لمحهو دات دن بادیسں 
التعليمية فان عبد الحميد واصل مهمته ليس على الصعيد العلمى فحسب 
بل على الصعيد السياسى آيضا . 


الفصل التاسع 


مجهودات ابن باديس 
السياسية بالنسبة للرآى العام 


: س فده امقاومة‎ ١ 


کان ابن باديس يرى مقاومة السياسة الفرنسية حسب ما تقتضى 
الظروف )١(‏ مصرحا أن دعوته الاصلالااصة لا يجوز لها الخوض فی 
المسباسية »> ونال ذلك مما ركة الاستعمار لهو ده التعليمة طا لا فخوض 
ئی الألدور السياسية )١(‏ » الا ان عيك العحميد بد يسر التقاب عن وجهه 
السياسى ‏ الذى سبق ان كشفه من قبل حينما دعا مواطنيه الى مقاطعة 
احتفالات القر سيين فمرودر مائة عام عٰی احنتلالهم أقسنتطىنة واستجاب آه 
مواطنوه ‏ حياما عارض سياسة التجنيس والاد٠اح ٠‏ 


اومن ساس الاند ماج 

أدت سياسة الالدماح والتجنيس التى انتهجتها فرنسا فى الجزاثر 
الى احتكاك ابن باديبس وجماعته بالادارة الفرنسية + مما حدا بالشسيغ 
ا باد یس ائ دعوه الشتہعب الحزاترى ا عسلكم مناصرتها » ومقاومة 
آنص۔ارھا ٤ء‏ 


وقد وجه ابن باد:س وجماعته ضربة قوية للتجنيس حين آصدر 
العلماء فانوى توضح آن الثخل عن قانون الأحوال الشخصية بعتبر ارتدادا 
عن الدين الاسلامى ء وبالتالى يحرم الماجتس من الصلاة عليه عند وقاته : 
ومن دفنه قى مقار المسلمين > وقد آثارت ذه الفتوى التى آذاءها العلماء 
بطرقهم الحاصة فزع المتجنسين والاستعمار » كما حارب الشسيخ ابن باديس 


۹۹۹ 


بدوسيلة ثانية تمثلت فى ندر الثقافة العربية عن طريق بيناء المادارس 
العريية والمساجد » والنوادى » والصحق التى روجت لهذه الفكرة بين 
الجزاتثريين (۷) ° 

وحىتما آدر کت السباسة الفر نسية محاولات آنن باد یس و حدأاعته 
فى توحيد صفوف القوى القومية الجزائرية فانها لوحت للجزاثريين 
دمشروع باوم وقيوليت )٤(‏ سنة ۱۹۳١‏ الذى ضلل الكشير من السياسبين 
الجزائر ييل غاقتنعوا بفكرة الادماج أملا في استخلاص المحقوق السياسية 
لمواطنيهم ٠‏ 
۳ س دعوة عبد المید بن بادیس ال الو تمر الاساامی ۱۹۲۳٩۹‏ : 


هال اين باديس سريان فكرة الادماج التى اقتنع بها بعض الزعامات 
السياسية الجزاثريه مشل بن جلول وجماعته » وفرحات عباس وجماعته > 
ورو جوا لها فى أوساط الشعب الجزائرى » وقد وصل التطرف ببعض 
النواب الى حد الادعاء يحقهم فى البت قى مصير الأمة الجزاثرية » والأمة 
غاثبة فى سبات عميق عن الميدان » وحتى يدرك ابن باديس هذه الأوضاع 
لمنردية نشر آراء له قى السياسة فى ١‏ يناير سنة ٠۹۴١‏ غى جريدة 
« لا د يفانس » ععصد۷ ءل ها التى كان بصدرها الأمين العمودى باللغة 
الفرنسية » ومن تلك الآراء ضرورة عقد مؤتمر اسلامى جزائرى يضم كافة 
الاتجاهات السياسية الجزائرية لتنظيم جيودها فى مواجهة الققرى 
الاستعمارية لآن المرجح فى مسال الأمه التى كانت غائية عن مبسادان 
السياسية هو الآمة نقسها » والواسطة لذلك هى المؤتمرات °٠‏ 

وترددت فكرة الشيخ ابن باد يس فى النوادى » فاجتمح المؤتمسر 
الاسلامی الجزاثری یوم ۷ پونيو )١( ۱۹۳١‏ بنادى الترقى بمدينة الجزائر » 
وقد صم الو تمر الاسلامی تبارات : من مؤیدی الادماج »> ومو یدی مشروع 
بلوم ميبوليت (ا) » ومن العلماء » وكان ضمن قرارات الؤّتمر ارسال وذ 
الى باريس كان من بين أعضاثه الشيوخ : عبد الحميد بن باديس »ء الطيب 
العقبى » البشير ذذلك لشرح وجهة نظر المؤتمر للحكومة الفرفسية التى 
لوحت للوفد بفكرة الادماجية التى راجت بين أوساط الشعب الجزاثرى 
وعارضها بن ياديس وحماعته من العلماء »> ورغم هذا فانه شارك فی صفوف 
المؤتمر أملا فى توحيد صفوف المحركة القومية الجزائرية » ولم يشىذ عن 
وحدة الصف سوىی حزب نجم شمال افريقية (۷) ذات الاتجاه الثورى الذى 
قاطع المؤتمر لأنه يؤمن بالاستقلال » والكفاح ويعارض الادماج وهو وان 
كان يلتقى مع العلماء حول ميدا الاستقلال لكن لكل منهما زاويته الحاصة 
فآسلوب نجم شمال أفريقيا واضح صريح » ولكن أسلوب جماعة العلماء 


(¥ 


بكننقه الذمورض _ انطلاقا من مدا المقاومة حسب الظردف ._ في إن كانوا 
يتادون بوجود شخصية مستقلة للجزاثر يمقوماتهاً فهذا يعنى الحهر به كما 
جهر به حزب نحم شمال اقريقيا » ولكن نقطة الخلاف هنا المشاركة فى الموّتمر 
الاس لامی دصفة العلماء اش خصبة ا دعقت م آ عضاء ر سم مل فی حمع ةه 
العلماء > ولكن يؤحذ على اسلوب العدياء فی هذا المؤتهر آنه لم یحو سوی 
لهجة الترغيب وانتظار الوعود الغر .رة وكيف بستطيح ابن باديس زعيم 
العلماء استخلاص حقوق مواطنيه ٠٠‏ ريضهم على التمرد كما فعل حين طلب 
من مواطنيه مقاطعة الاحتفال المئرى لاحتلال فرنسا للجزالر . كذلك لم يحقق 
اجتماعهم تأحتحة الجحيهة الشمسة سوی تادید الاشتراکیيٹ والشسوعیس 
لمطاليتهم متها عار ضهب اراد یکالیون الذى دو آنهم قوة لها وزڙنها 
فی الجهة بدلیل خد دارم باراتهم الدين كانىا يرون ار سال جنه للیحث 
ولم محققی اتصالھم دا أتحافة الفر تة سوی لفت آنظار اأرآى العام 
القر نسي للمسالة المزائر بة الفر نسيه (۸) وحكذا عاد وفد الموّتمر الاسلامى 
بالفتسل « وأدرك ا «ادیس لەحن.--4 الہ ياسى ان تمه تفاعما قد تم نري 
حكکومة تار قن والىستوطنون مما آفشسل مطالبهم التی حم لوها أن حكو دة 
هة اشع > و قال ان دن باد یس آ نشا قصيد ته امشهورة : 


شعب ال جزائر ملم والى العروبة ينتسسسب 


کردا ع فنسل مهمته التفاوضة مع -حكو مة اسه اة ار دسية 
واذا ما رجعنا الى آلقضيدة لامسنا أنها تحوى على معانى الأصالة » ورفض 
الادماج . والدعوة الى ارهاب الظالمين » وتطهر الحونة » واحاء أمحاد 
الحعروبة ء والاعتراف بالحق الجزاثرى » وقكرة العروبة وفيما إحد » ويعد 
موور تمانية عشر عاما نحد آن هده المعانى قد تصدرت الان الأول لثورة 
أول نوقمبر ٠١١٤‏ (4) مما آثار ثاثرة الادارة الجزاثرية التى أحسسست 
بخطورة الوجه السياسى للحركة الباديسية ١‏ ومدى تاثرها فى نفوس 
الناس فحاولت ضر بها عن طریق تدبیر اغتیال مفتى المجزائر سنة ٩۹٩۳٩‏ . 


: س ضرب سياسة العلماء‎ ٤ 


فی التانى من أغسطس نة ۹۴١‏ اغتيل المغتى محمود كحورل 
المحروف بابن دال باحد شوارع مديبة الجزاث » وقاد الشحقيق الى اتهام 
الشسيخ العليب العقبى . من كبار أعوان الشيخ ابن باديس . باغتياله ء 
وقد ادعت. الادارة الفر نسية فى الجزاثر ان العلماء هم الذين دبروا اغتياله 
أنه عارض المؤتہر الاسلامیى ۳٦‏ ۰ کیا عارض ارسال وقد منهم ضمن 


وفد المؤنمر الى باريس ووصفهم بآنهيم غوغانيون لا يماارن الراى العام 
الجزائثرى » ولعل اتهام العقبى بعنى ضرب سياسة ابن باديس التى تنبهت 
لها الادارة الفرنسية بالجزاثر أخيرا » فالعقيى ‏ بنشاطهة._ حول مدينة 
الحراثر الى معقل للأآفكار الاسلامية » بعد ان سيطرت عليها آفكار 
المعمرين » وأنصار الادارة الفر نسية » كدلك لم تخضر له الادارة القر فعسية 
من قبل ناله الضاد ہے كکمساعد لان داد مس فی ما بنك الحزاشس E EEE E‏ 
منشور دی میشیل الذی ندد پالعلماء وشیههم بالوهابین سنة ۱۹٩۲‏ 
ومن تم كان اتهام العقبى هو ضرب للسياسة الباديسية وللعلماء عاعة . 
ومن ثم حشسد العلماء جهودهم لقاومة هذه الفكرة الماكرة التى كادت إن 
تطح دالعلہاء و ساس تهم ورغم وفوف ادعلما: > وصسحافشتهم يجاني 
العقبى » وزميله عباس التر كى » ومطاليتهم بنش المحاكمة الى فرنسا » 
تم ډراءتهم آخیرا فی ۲۸٣‏ ونیو سنه ۱۹۴۳۹ ١‏ الا ان الشيخ العقبى قد 
راوده احساس بأن زملاءء لم يقفوا بجانبه وقت الشدة » هذا بالاضافة 
الى تآثير السجن » والمحاكمات التتالية على مسلكه الذى حدا به آخرا الى 
الميل لهادنة قرسا التى استطاع أعوانها كسر درجة القشدد من سلو كه 
الذی کان بظهر به قبل حادتث بن کحول )٠۰(‏ ۰ 
ه ‏ نذر الحرب الأعالية الثانية وأتره فى مسلك عيد المد بن بادیس : 
توا كيت الآحدات على العلماء على أثر عودة ابن باديس من مغاوضات 
المؤتمر الاسلامى مع حكومة الجبهة الشعبية » ثم جاءت قضية مصرع مفتى 
الحزاثر . وقد دافح ابن باديس عن العقبى ء وعد ذلك دقاعا عن 
سياسته التى بيدأت تتيقظ لها الادارة الف ية والمستوطنون وبعد 
الاقراج عن العقيى بدآت السحب تتليد فى سماء السياسة العالمية واعتقد 
الجزاثر يون أن الحرب قاب قوسي أو أدنى ٠‏ فبدأت المنظمات الجزاثرية فى 
اظهار ادها للسعاسة القر ية عن طر دق المرقيات اذ عشت حماعة 
الميعاد الحرى د وحى ,حيئة مكونة من القياد والاغوات » » وجماعة اتحاد 
الزوايا برقيات التأييد والولاء للحكومة القر .ية فما عدا العلماء مما, 
حز فى نفس الفر نسيين > فدقعوا بأحد أعوانهم الى الشيخ الطيب العقبى 
لعرض قضية التأييد على بن باديس وذلك حتى يبدو المسلمون الجزاثريون 
صفا واحلاا وراء فر سا > ودعا ص داد بىس حماعته ی احتماع ¢ وطرح 
قضصية تأييد.السياسة القر نسية طاليا من الأعضاء الادلاء بآراتهم »> فصوت 
غالبيه أعضباء حماعة العلماء ضد ارسال برقية. التأييك الى فرنسا » بينتما 
استحسن العقيى وأالاثة آخرون الابراق بالتأييك ويرروا ارسالها حتی تسلم 
ارس . ونوادی وء تسار يع إاأعلہ اء اثر ية من دطشس فر فسا »> وحتی سقوا 
مشصلين بالآمة الجزائرية ٠‏ 


۹£ 


وهنا حسر بن باديس النقاب عن رآيه فى عدم ارسال البرقية › 
وأن الغائيية لفو أيدت اإرسال البرقية لاستقال )١١(‏ › تم آخذ فى اجراء 
تصفية جتاح المعخاذلين من جماعته فكانت النتيجة خروج العقبى وأثلاتة 
من إأعلماء » وآصيح مجلس العالياأء قأاصرا ع العلماء المتشمددين المناصر دن 
لقکر بن دادس السیاسی إلذى أخذ فی الجنثوح والتش دد مح السعآاسية 
الفرفنسية ٠‏ 


٠ الفكر التوری تعب الحمید بن بادیس‎ - ٦ 


لا کان بن باديس يدرك بثاقب فكره قوة الاحتلال الفرنسى وبطشه 
مار کات الوطنية > وإته لإ يستطیح مواحهته وحدا ۽ فانه کان دنتظر فی 
؛لآفق السياسى ثمة عوامل مساعدة تعينه على تصعيد الغليان الشسعبى ضد 
قرنسا » ومن تم قانه كان ينتظر اعلان ايطانيا الحرب على فرنسا حتى 
معلن هو الحرب على فرنسا الا أن هذه الخطة لم تكن سوى 
آمتبة شخصية له بدليل سقوط باريس أمام جحافل الغزو الألمانية ء 
وعدم تحرك آعران صن بادہس » مما يدل على عدم وجود اعداد مادى لتنةيدذ 
الخطة التي أفصح عنها لأحد أصدقائه ‏ والتى لم تكن كما أسلفتا سوى 
مجرد أمتية شخصية بدليل أن أحد المراجح الجزاثرية (۲) قى ذكر أن : 
آحماہ بوشمال وهو من آعوانه » قد ذهب الى قبره وهناه بسقوط باریس 
ويموت الشسينح عبد الحمید بن بادیس فی العاشر من ءارس ۱۹:۰ اخضار 
العلماء الشسيع محمد اليشير الايراهيمى لر ئاسة جعية العلماء المسلامي 
رز اثر نس (۷)) ۰ 


۱1٥ 


الباب الرابح 


الشيخ المشسار الابراهيمى 


قرر المجاس الادارى لجمعية العلماء »> ورؤساء الشعب ‏ بعد وفاة 
انيسح عد اطدجك بن دادس ہہ احختبار الشعيخ دحم المشير اللامراهيمى )١(‏ 
رىسا لحمعية العلماء »> وكان اليشير وقتها منفيا فى معتقل فاو بالفحراء 
الوهرانية يقرار عسسكرى من دالادى ناء لاء وزير الحربية 
الفرنسى (۲) لآن السياسة الغرفعية ‏ وقت المرب العالمية الثغانية - 
اعتبرت وجوده طليق السراح خطرا ريددها (۴) وكان اختيار العلماء له 
وهو فى المنفى كزعيم بقود الحماعة فى هذه الظروف ‏ دليلا على تحدى 
العلماء لل اطة القر لسبة وقد عمل الايراهيمى عل تطو یر إلہاعة > رمن 
خلال بستنا سنتن آي مجهودات بتلها الاتراهيمى من أجل الزاثر ٠‏ 


القصل العاش 


مجهودات الابراهيمى داخل الجزائثر 


: فشاته وآاثرها فی تکوین شبخصبته‎ ١ 


نشا الشسيخ البشير الابراهيمى فى بيت علم عريق ٠‏ وهاجر بعض 
آفراده من أجل طاب العلم الى القاهرة » ونتج عن وصولهم بالقاهرة > 
انتشار آسماء مثسايخ الأزعر فى عائلعهم : کكالأمیر » والصاوی > والحرشی 
والسنهورى » وكان قد تتلمذ على يد مشسايخ القرية ¿ ولا بالغ عامه السابع 
حففل القرآن الكريم على يد.عمه » كما قرأ لابن مالك » وبعض العلوم 
الديئية حتى باخ سن الرابعة عشر دن عمره ›» ولا توفى عمه . قام 
الابراهیمی بتدريس العلوم التى آجاز عمه له أن يدرسها » انى الطلاب 
الجن تقاطرو! عليه من القرى المجاورة › ليقيموا فى ضيافة والده كا 
کان پجری أيام عمه » وقد لحق البشیر بوالده الذى سبقه من قبل الى 
السفغر الى الدينة المنورة » ومر فى طريقه بالقاهرة . ومكت فيها ثلاثة 
شهور » اتصل خلالها بعلماء الأزحر كالشيوح : سليم البشرى »> ومحمد 
بخيت وبوسف الدحوى » عبد الخئى محمود »ء والسمالوطی ۰ كما ضر 
عدة دروس للشيخ رشياء رضا فى دار الدعوة والارشاد »ء والتقى بالشاعرين 
آحمك شوقی ء وحافیل ابراحیم )١(‏ › کما قرا فیما بعد للکواکبی > 
والأفغانی » ومحمد عبده واتځذ من مبادئهم ميد له فى الاصلاح الاجتماعی 
والد ينی کیا اذہ من مدربة عرآبی › ومصطفىی کامل مدا 4 ی 
الوطلنية ٠ )٣(‏ 


وقد واصل الابراهيمى. رحلته الى المدينة المنورة » وهناك آثم دراسته 
العالية على شيوخ كشر ين منهم عبد العزيز الوزير التو نسى » وحسين أحمد 


۹ 


اتدينة المنورة الدين أمرتهم السالطات العشمانية بالرحيل آنداك الى دمشق 
على آثر استقحال تورة شريف مكة حسين > وهناك باشر مههة القدريس 
بالجامع الأموى فى دمشق » وقد اتصل به الأمير فيصلل بن الشريف 
جسسين وأستد اليه ادارة التعليم هناك ولكنه اعتذر . وفى المدينة التقى 
برفيق جهاده الشيخ عيد الحميد بن باديس الذى ذهب لتأدية فريضة 
الحج . وتلازما لمدة ثلاثة شهور متواصلة وقد توطدت خلال هذه الفترة 
بسنهما أواصر صداقة قوية قال عنها الادراهیہی انه وضع في خلالها اللبنات 
الأول ا جمعية العلماء المسلميين التى كانت على حد قول الایراهيهى 
محرد فکر قى سنة ۹١۳‏ : وسدو آن تشابه الظروف س الشسي 
ادن نادس »> والابراهیمی هو .الذی آدی E‏ ائ بلادھا لراحھے 
الاستعمار . فالآول وسو الشسيخ این بادیس کان متأر ححا : دن رآی 
أستاذه حمدان الونيسى الذى حبذ بقاءه بالحجاز . وبين رآى الشيخ الهندى 
الذى آشار يعودته إلى الحزاتر لس خر علمه أخدمة مو اطنيه فكان الحمشى 
مح رآيه » وریما أقتح الادراهيمى بالعودة ختى ضعا علمهما دعا لخدمة 
وطنھہا »۽ ومن تم کان قزار الاابر امیمی باجو دة ال الجزاثر فما يعد منیا 
والده .الذى هماجر من قبل الى اللمديثة فر ارا من طلم :فر تسسا ( 6 بالعودة 
#لى. العحزاثر > ەپررا عودته., بأسیابع :. احیاء الكدين ٠‏ والاغة العر بية م 
وقمع القبايم, . قا ومة الاسبتعمار ,)&( 


۲ س حهوده التعليمية قبل اناسيس ا 


عاد الاد راعیمی ا الجر اثر والْتقی ب بصديقه الشسسيخ نن باد یس 
ف ړآی, حو ده العلميية فی اقستطنية قد أثمرت عن : شبان' تخرجوا' عل 
بده ء ا منهج الشسعراء الذى آصیع کش و دچ : نخم الشعر اأ ری : 
ا موضو عات مىس صميم اة الأبة . کا فر ر آ ن ت ەجا 
الصسحاقة عندتذ أدرلك الابراعیمی ان حطوة زميله ھی جر الآساس د u‏ 
أرساء نهضة عر بية کی الجزاثر (۵) › وما کاد دحل کی مد يده سظىف حتی 
ددا فى عقد الندوات العلمية للطابة . والقاء الدروس الديئية للحماعات 
القليلة » ثم تدرج الابراهيمى بعد ذلك من منخاطبة مواطنيه فى القریى 
والنوادی _ من خلال محاضر ا ته التاريخية والعلميه ‏ الى التحول فی بلاد 
الجر اثر لالقاء دروس الوعءظط والأرشاد الدينى ولا أدرك الشدينح الا ڊراهيمى 
مدى استعداد مواطنيه للنهضة العلمية التى كان يشر بها فى خطبه أخذ 
فى إعداد نواة من تلاميذه لبث أفكاره العربية الاسلامية » وذنك بافشساء 
مدرسة. صخيرة لتدريب فة خاصة من الشبان على الخطابة » والكتابة في 
اآے.عحف وقيادة الجماجير فى الوقت الذى كان بتظاحر فيه بالتحارة . 


EY 


ھر یا دن ملاةة الشسرطة ڏه ولزواره الذ رين کانوا بقدون, عاك » 
واأحيحاز ٠‏ 


س و و مەس 


وفى الفترة من ۱۹۲۰ ٠٣۳۰١‏ تبادل 'الشيخان بن تاديس . 
والابراهيمى الزيارات سواء فى قستطينة أو سطيفت ء وتناقشا' خلالها 
في جهدهما المشترك › كما خططا معا للہمستقبل متکوین جیش عقائدی 
بعتنق مبادیء : العرو بة > والايمان . و التحمس لناهضة الاستعمار وذلاف 
عن طر یق تر د ي د استلامرة کی مح د العام > وقد استطاعا 
بهذا الیش دن ج الدعاة افساد. بر تامج الاحتفال المئوى لاحتلال فرنسا لدينة 
قسنعلينة )١(‏ وذلات حي أوصل زملاءء دعوة الشيخ بن باديس للأهالى 
بمقادلعة هذا الاحتفال فكان ال اندس التاں وسط الشعب الحزاثرى 
الذي استجاب لهم ونجحت مقاطعة الاحتفال من قبل الشعب الذى أهان 
هذا الاحتفال المئوى مشاعره »> وذكره بشهداثه » وميس كرامة الأحياء من 
مواطنيه (۷) ؛ وكانت استجابة الشعب للمقاطعة معناها الالتفاف حول 
أفكار العلماء الذي كانوا عدون .لالخطوة ' العالية وهی تاسيس جەعبة 
العاجساء ١ ٠‏ 


هود الاير اشيمى e‏ حممية العلماء : 


قامیت شده امس ردا الاحنفال المثو ى لاسحتبلال ,فر بسا للجزاثر ء 
1 أن الروايات اریت حول ا دن الادراهیمی > والدنى (۸) . 
الا ان كليهما يتفشان على إن المجلس الادارى للحمعية قد ضضم كافة 
الاتجاعات اذ خم العلماء . وأصحاب الطرق الصرفية بدليل قول 
الابراهيمى ,' 


کان وداس الادارة ادى تالش فی الساة الأول أ ہر ام : 
ولا ممم تة المحلة والتسامع قکان من دن ا ولو يقة 
خت عون للز واا وص انها رغبا ورها ر کان وجو دشم فی مجلس الادارة 
مسا لشو إلط. رق و محفظا مدن تشسا ميم للحمعية اسه ا اسہتخادامچم 
لھم عند الحاجة » فاما ان يشخذوحم أدوات لافساج الجمعية واسقاطيا واا 
يتذرعون بها لتصر يف مصالحهم وأحواتهم » . 


كين باديس . والعقبى » والبشر الاب راهيمى » وسعيد الزاهرى » وأصداب 
الطرق ھن آمشال دن علبوه € ° 


ولا تكون المحلس الاداى للعلماء فى بداية نشاتها في الخاعس دن 
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دادو ستة ۱۹۳۱١‏ أسند الى الابراهیمی متصب نائب الرئيس > وعندما 
وزعت المسشوليات فيما بعد تولى الشيخ الابراهيمى القطاع الغر بى فانتقل 
البه متخذا من مدينة تلمسان العاصمة العلمية القديمة مقرا لنشساطه 
التعليمى الذى استهله بدروس منظمة للتلاميذ الوافدين حسب درجاتهم ٠‏ 


وفى الاحتماع العام لحمعية العلماء المسلمين الذى كان يتعقد فى 
فصل الشسعاء كان الابراهيمى شر المشاكل التى اعترضت الخطة التعليدية 
العلنى والسرى منها » وقد تمشل العلنى قى موقف الجمعية من الحكومة 
فما تعلق تتعطل الصحف ء ومضابقة العلمين ء ما المشاكل السرية 
فقد تمثلت قى كيفية مخادعة الحكومة » ومداراتها - فى الوقت تفسه ‏ 
وعدم التهاون فى حقوق الشعب )١(‏ حتى يتفهم الشعبه الجزاتر ي دعوة 
العلماء الاصلاحية » ويستجيب معها » ويصبح سيد مستقبله »> بدلا من 
أن يرضى ‏ بتيعيته لفرنسا ٠‏ 


وقد اقلق نشاط الابراعيمى س الينى على الاستخقاف فر ئنسا 
وقوانينها (*  )١‏ فرنسا التى أدركت عاقبة نشاط الابراعيمى لو سكتت 
عليه فکان آن زجت به فی معتقل آقلو وبعد اسبوع من اعتقاله توفی 
الشسيح فی ماد وس واختاره العاجاء لر اسه -حمجيتهم > وا آفر :م نك فع 
تااث سستوات » استنهل ر کاسته تشه حر که فش اء المدارس » وعوتة 
شاط ممعية العلماء » وصجيفتها المصائتر التى أوقفها العلماء عبن الصدور 
لسبب آنهم تحت طروق الآحكام العرفية لن بستطيعوا التعبير باأقلامهم 
عما يريدون ء كما عادت أيضا مجلة الشهاب » وقد تولى الابراهيمى الى 
حا تيه ر قاس ته لاعلہاء رتاسة اتسس زر السار ورغم هذا ققد باشر الاشراف 
على النشاط التعليمى › والعمل على توحيد صغوف الأمة التى حاول 
الاستء مار تفرقتها (رإ١)‏ ۰ 


: ب هود الایراشیمی فی انشا التعشيم التانوى‎ ٤ 
ما تزايد عدد خر يجحى المدارس الابتدائية للعلماء » رآى الاير يمى‎ 
ضرورة الانتقال الى الرحلة الشانوية فى مدارس العلماء فكان أن دعا‎ 
الامراإهيى وزملائه العلماء الأمهة الجخزائرية للاكتتاب فى انشاء هذا‎ 
المسهد » واش -عروا قطعة من الأرض الفض_اء فى بطة قسنطينة لتكون‎ 
مقرا لهذا المعھد › کہا آقرض موش کرمانی أحد آثریاء قہ.نط:ة للاثة‎ 
سدد له الابراهيمى ملرونا على ثلاثة ءرات‎ )١١( 'ملايين فرنك للمشروع‎ 
کہا آخذ الایراعیءی وزملازه في‎ )١۷( آلف فرنك عل مراحل‎ ۸٠۰١ وسسدد‎ 


س 


الاعداد لعهد التعليم الخانوى الذى آطلقوا عليه اسم معهد عبد الحميد 
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ابن باديس تخايدا لذكراه فأعد الأساتذة والمال » نم التلاميد والكتب . 
واكتملت فيه المرحلة التعليمية » وأصيح المعهد يتميز بالنشاط العلمى . 
والنطام » وآقيلت عليه الأمة الجزائرية » وقد يلغ عادد طلبات الالتحاق 
بالدراسة بالمعهد سنة ۱۹٤۸‏ تمانمائة طلب ء كما امتازت السنة الشانية 
لاعام الدراسی ۱۹٤١ ۱۹٤۸‏ : بزيادة عدد المقبولين عن العام الحأاضى : 
وبانشاء السنة الرايعة وهى التى يحصل فيها الطابة على الشهادة الأهلية. 
وزيادة عدد المارسين ورفع المستوى العلمى لادة الرياضيات »> وعلوم 
الحباة » والتتسديد عى التاحة الخلقة وشراء تلاتة منازل خصص منزرلان 
منها لاقامة اللأساتدة > وواحد لاقامة الطاية ٠‏ 


وهذه المميزات التى أضفاعا الابراعيمى وزملازه العلماء تدل على ورعى 
الأمة الجزائرية التى أرسلات أبناءها للتعلم به عندما تأكدت من ارنغاع 
المستوی العدمى مدر سین > واکتمال مرا-حله ›» واستقرار مادرسيه يجوار 
طلبتهم حتی پباشروا الاشراف العلمى والخلقى عليهم ؛ وقد اعترفقت 
بشهادة هذا المعهد جامعات الشرق العربى وأصجح قى وسع خر يجيه 
الالتحاق بكلية دار العلوم والجامع الأزهر بالقاهرة » وجامعة بخداد ودمشمق 
ومعهد الكويت (٤ا) ٠‏ 


ہ٥‏ ب الط ااتشنماعی عند الابراهیمی : 

عالج الابراهيمى بقلمه على صفحات البصائر مشاكل الآهمة الجزاثر رة 
کالنعلیم الحر دى ٤‏ والصحافة العربية ء والنوادۍ > والساحك . والأوقأاف 
الاسلامية » والمشاكل الاجتماعية الأخرى : كالزواج والطلاق . والفرةة 
التى قسمت الجزاثر يس الى آفكار متياينة من خلال الأحزاب السياسية 
الجزاثرية ٠‏ 


طالب الابراهيمى بحرية التعليم العربى الذى هو آساس التعليم 
الد ينى > كما آنه عارض القوائين الموضوعة -لتصفية اللغة العربية » وقد 
طالہي الا راعيمیى دتيسال إءطاء الرخصس المعلمی لمراولة مهنة الشدر بس 
ال بى تخدم قضية التعليم العر بى الذى يعد احدى ضرورات الأمة المرامر به ۰ 


زب) استاکار قر ار (1o) Chauts! jhe‏ 


استشکر الایراشیمی قرار شوطان الذي بعتمر إللغة العر ييل ىة 
ية 0 وطالب رالغا ثه f‏ او عر وة اأمسحاقة العربية ¢ والنوادی | یب لام 


۵ 


التى ججح دس المدرسة واخسحد و لعلاہك فی دخلها عى المت رو دات الى 
بتكون ءنها ميزإنية هذة النوادى والتى تخصص جزءا منها الانفاق على 
دد ار سی العاماء ء٠‏ 


ر ( کا ١آ‏ الآ راهيهي. ّ ۰ ٤‏ و بام ارامت اجزائرية 
بفصل. الدين الاسلامى عن الحكومة . والمساواة بين الأديان ااتلازة فى 
الزات : وتء ف الآأر قاف . واي ا سر ر اجار ال بے سح , 
تختارهم الأده الجزاثر ية وليست الحكوهة ٠‏ 


لار ن 


والى جانب تلك القضايا السالفة تعرض الابراهيمى بقليه _ كمصلح 
اجتماعى ‏ الى القضايا الاجتماعية الآخرى كالزواج › والطلاق » ومشكلة 
الفرقة س أبناء الآمة الجزائرية التى تباينت آفكارعا من خلال الاحزاب 
السياسية . 


a (‏ اة فة الزواجع ١‏ دعا الاتراعيمي الشساب الج زاری 
الى الزواج لأآن ال#باب سيحقق عدة أهداف من وراء زواجه )١١(‏ منها : 
المسئولية القومية . والارتباط بالوطن والاعراض عن اأزواح فرارا من 
المسمولية ° 

(هف) وباقتسية للطلاق : انتقد الابراعيمى الطلاق ٠‏ مبينا النتائج 
التى بيترتب عليها الطلاق كتعاسة الأطفال » واهتزازهم النضسى من بذور 
الكراهية التى غرستها أمهاتهم فى لفوسهم هند الصغر لحو أييهم . 
والابراهیمی دسا کمصلح اجتماعى ‏ يدعو الآزواج الي التآلفف واشحية 
بين الآزواج حتي تنعم الأسرة الجزائرية بجو من الاستقرار النفسى الذى 
يخر ج منه أطفال بشقون طريق الحياة بصورة طبيعية من غر موثرات. 
عو ک تمو و 


۹ معد ا چگ اآمدياسى ا السار 3 


ر اتفعوة الى وجدة الصف : 

کان الابراهيمى يرى آن آمائة القلم تتطلب من الكاتب ذكاء وقادا 
و اطلاعا واسرعا ع مشا کل عصر ه وما عه خی دعا لها ن تداج و دصار 5 
و منطی ص جر ج ۷(7( ° 

قد دعا الاير ا#سميى من خلال :تالاته الصا الأ-جزابي السہ عة 
الجزاثر ية الى وحدة الصف » كما انشقد مبادتها انى دخلدها يعض الافکار 
الgمىستاوردة‏ الى آدت اف طا دن الأمة الحراثر دة دن خلال آي“ اا A)‏ \({ 
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وقد حمل الابراعيمى السياسة الجزاثرية مسمولية مستقبل الأمة التى 
تستمد منها هذه الأحزاب القوة » مخاطيا الأأمة باجيار هذه الأحزاب على 
ال#حدتث باأاسمها ء. والا خسرت الأمة الحزاثر ية قضتها القومة . لان دعضس 
یہ الآحزاب وم الااتحاد من ,راو دته (لخاصة. . ودعضيا بره عل اله 
أفكار . الادماج مع فر نسا » والآخر يفسره على أنه انضمام العلماء الى هذا 
الكيان ٠‏ والادر اغيم ' نا بعلن حياد العلماء كهيثة رسمية )١۹(‏ معرسا 
ينها ٠‏ فوق مشتوى الصراع فهى داعية لوحدة صفوف الأمة الجزاثر ية آمام 
التكتل الاستعمارى وآعوانه > آما كأفراد فقد انضموا بصفتهم الشخصية 
l3‏ سسق الاجضساح . 


رب) مهاجمة فكرة الادماج : 
عماجم الابراحيمى فكرة الادماج مع فر لسا مؤكدا استقلال الشخصية 
الحزاثر بل عن الشخصة الفر نة ضار یا الآمداة مع فحات التار دج ن 
فقا ذکر 1 الروهان سیق أن اسحتلوا اا فی تار بخها المسکر 
قرون » وذھيوا و يقبت الآمة الجز اثر بة > وعندما آتست العروبة والاہ .لام 
الى الجزائر لم , يتردد الشسعب الجزائرى فى اعتناقها كتوب ملام 
لشخصيته ۽ لم جاء الأتراك وحم مسلمون ورحلوا أيضا . وحينما يسوق 
الابراهيمى..هذه الأمشلة,, فهى بمثابة إنذار للاستعمار اتفرنسى بالرحيل 
ان عاجلا أم. حلا ۰ كما آنه بدسسی آراء الاستعمار التی تنادی بالزاثر 
فر سيه ¢ ويؤکد اصرار العلماء عی. کید شخصة الحزاشر العر دة 
الاسلامية . واسست المزاتر فرنسية » ضاربا المثل بالاحتلال البريطانى 
لهند » رر غم الالحتلال ها فان الا عليز م يقو لوا ان اأهند الاير ية (١ء۳)‏ ۰ 
وقلة. استمز الابزاهيمى فى تصعيد خطه السياسى ضد الاستعمار 
الذى: فر مطالب 'العلماء باصلاح العقيدة الاسبلامية : وحرية التعليم 
العردئ > وتسىليم الآو قاق الاسلامية »> ودعو تها الى وحدة الصف على آنها 
سسياسية.. مما جدا بالعلماء الى الجهر باتهم سياسيون اذا فسرت مطالیهم 
بأنها. سبياسة . )۲١(‏ » لقد سار الابراحيمى أيضا على خطه السياسى الى 
حد المشساركة في المؤتمرات. الس تهم قضية بلاده..» ومنها.مشاركته فى 
الو تمر الاسلامی فی سستة ۹٩۳7‏ ۰ 
ورغم سوق العلماء تبر يرات اشتراكهم فى الؤتمر كةول الادراهیمیى 
ان جمعية العلماء لم تشترك فى المؤتمر المذ كور » وأم توافق عا فی مطاليه ۱لا 
من أجل الحافظةعل الوحدة الاسلامية للشعب الحزاثرى > وان تدم 
مطالبها فى حرية الدين الاسا-ى . والتعليم العربى » ونثر اللحة العر ية 
سى مراجل التعليم المختلفة » وتنظيي القضاء الاسلامي » واستقلاله عن 
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القضراء الفرنسى » )۷۲٣۷(‏ ٠ء‏ إلا ان تيبرير الاأيراحيمى لا يعفى العلماء دن 
إلنقد فقد سبق الاعلان عن“ مطاليهم على صفحات جراته العلماء . تم دعوا 
اليها فيما بعد » وكان من الممكن ان يجاهروا بآرائهم مستقاين باإعتيارحم 
المنادين بالاتجاه العربى والاسلامى للشعب الجزائرى دون الدخول قى 
ائتلاف مح الآحزاب الجزائرية الأخرى التى انتقدو! مبادثها ومع ذلك فقد 
١تضموا‏ الها تحت ستار وحدة صفوف الأمة فى الوتمر الاسلامی الأول 
۱۴٩‏ “۰ ومن تم فان التناقض الذى وقع فيه العلماء رغم سوق الا براهيمى 
التبردرآات لا يعفيهم من الانتقاد > والتردی ی الخطا تما انتهحوا الخمل 
السيامي ر سما وآن الایراهیمی سبق 4 معر فة اڭ الأدز اب ت 


بعیدا عن مهاتنرات السباسة وها هو الابراهيمى وزملازه بتورطون تى 
ناا 


۷ اتر آغمال الاترؤهیمی وزملائه فى السعب الجزاری : 


آتارت اعمال الابراهیحی وزەلا الثمة الجزاثر ية > و شھتها ال ما لها 
من حقوق وما عليها من واجبات ومن ذلك : احياء التراث العربى الذى 
حاول الاستعمار هدمه ما آقادت. جهود الایراهيمى وزملاته فی تطیر 
العقيدة الاسلامية من اليدع » وأبرزت فضاثلها التي منها : الاعتماد على 
النفس . والكرامة » وعدم التذلل » والاستسلام » وأخدذ الأدور بالقوة 
صنْ. الاستعمار وأعوانه الذين يحيلون بين الأمة والحصول على حقوقها 
كما يذل الابراعيمى وزملازه العاماء الجهود فى سبيل تعويد مواطنيهم عل : 
الىذل بالال والنفس فى سبيل الدين والوطن » والتآخى بين آفراد الأمة › 
والتمسك بالحقاتق ٠‏ وتتيحة لجهود الابراهيمى وزملائه تلعمت الفكرة 
العربية الاسلامية لدى الأآمة الجزاثرية .وقد رسخها العلماء فى نفوس 
مو اطتيهم عن حار یق دعا صد هم التعليمنة و نوادهم العقافية ولو سلات العنماأء 
سلاا غار هده الفكرة التى دشوها فو فو سے مواطنیهم ا قامت. فما دعك 
مورة الفاتح من نوفمير سنة ٠۹١٤١‏ والتى كانت ترجمة عملية لفكرة العلماء 
العى بية الاسلامية )۲٣(‏ - 


YA 


الفصل الحادى عشر 


علاقات الابراهيمى ببقية القوى الاسلامية 
خارج الجزاثر 


. س جهوده من آجل القضية القلىسطينية‎ ١ 


اتم الآبراهيمى بالقضبة الفلبسطبنية » فاستعرض على صفحات 
النصناشر تطور القضية فأوضح ان قلس طن رض عر ية اسشقر فیهیا 
العرب ء والجهود كما استقرت فيها الدذيانات السماوية الآاخرى »> الا آن 
االاسلام غل ساٹر الد انات الأخرى ٤‏ كما آو نسح الا براهيیمي وضعبة 
الانتداب الير يطانى بآثه ليس لمصلحة العرب > ولا مصلحة اليهود وقد 
شمه الابراهيمى قضية فلسطين بأنها محنة امتحن فيا الله ضمائر 
العرب > وهمتهع وآموالهم » وآن حقوق العرب نال فيها بالتصميم 
والحزم » والاتتحاد » والقوة وآن على العرب. ان يقسابلوا. ارادة اليهبود 
وا تحادهم »> بارادة واتحاد آقوی هنهم (1) ` 

وقد اعتير الايراهيمى فلسطين تحديا للعرب » وللمسلمين ء ولدينهم 
فقذ فاز البهود بأخصب الأراضى » بينما لم يف العرب الا بالجهات الرمليه 
والقاحلة والجبلية » كما عقد الاير هيمى مقارنة بي مسلك اليهود › وماك 
العرب تجاه التقسيم فأظهر استعداد اليهود لقرار التقسيم بالمال > 
والرحال » والآعمال » وسرعة الوقت وقد قابل هذه الاستعدادات الميودبة 
م إلجحانب العر نى داآت_ عف والتخاذل والأقوال الو فاأء « وقد برذ 
الابراهيمى وجوب ان يارب اليهود بنفس سلاحهم ٠‏ وكان الابراحيمى 
سباقا لزمنه حینما ٠‏ تحققت فکر ته هته » قیما بعاء. قى حرب آکتو ب 
۷۳ »۰ اڌ ارتا اليهود بنفس: آساليبهم » وأآحرزنا قصب السبق قى 
.ده 'الحرب وقد .فقس الابراهیمی تقسيم فلسطین عل آنه تآدیب 


ال تجاه الع دی Ya‏ 


الهى )١(‏ للعرب . حتى يتهضوا من تخلفهم . وتخاذلهم » كما أنه حيذ 
المرت فى سبيل عردة فلسطين عربية . وفد دعا الابراحهيمى الأمة الجزالرٍية 
لصوم أسبوع فى الثهر والتيرع بنفقاته لصالح فلسطن > ونتيجة هذه 
الدعوة للتضامن > اجتمع فى نادى الترقى بيماينة الجزاثر سنة ١۹٤۸‏ 
جمعية سميت باسم ( جمعية اعانة فلسطين تحت اشراف رجالات الجزاثر 
البارزين مثل : البشير الابراعهيمى » مصالى الحاج ) الطيب العقبى › 
فر حات عساس ٤‏ ایر احم وض » مص طفی القاسمى سدئها نکا تھے 
الأحزاب اجزائر دة لدعم القضية الفلسطينية › الا آن ثمة خلافا وقع بين 
أعضاء هذه اللعحته »> اذ رفض رحال جز ب | شر « وآرضا رحال الزوايا 
التعاوت مع ذه الجمعية التى مضت فى طريقها » وقد شكلت حمعية اعانة 
فلسطين جانا لجمع التبرعات فى مقابل ايصسالات مهرت بتوقيع الشيخ 
الطيب العقيى آمين صندوق اللجحنة > وقد وجهت هذه اللجان لجمع التبرعات 
من كافة أنحاء الجزاثر )١(‏ وقد بلغ ما جمعته هذه اللجان تسعة ملايين 
فر تك سلمت الي سفر مصر فی باریس آحمد عبد الخالق ثروت کہا تبرع 
الابراهيمى بمكتيته لهذه اللجان الالية (ي) 


وعد حمل الابراعيمى فى مقالاته فرشا جزء! من مسنتولية الواققة 
على قرار تقسيم فلسطين كاحد أعضاء هيثة الأمم المتحدة (ه) » ويين.أنه 
كان يجب عليها ان تحترم مشساعر المسلمين دون تحدي هذه المشاعر 
کما اظھر الانراحیہی فی کتاباته )١(‏ مدى تخلغل الصهيو نية فى فرنسا . 
وتيتکمها فی مواقفها > وأحهزتها ٤‏ وقد وصسل حد القاء الاتهامات عٰی 
فرقسا الى وصفها بأتها مستعمرة يهودية تركت لليهود حرية السيطرة 
على أمورها الاقتصادية ء والتسلط على سياستها » وقد فعلمت قر نا ذلك 
خوفا من اليهود وتاثرا بتفوڏهي ۰ : 

کا عقد الاڊراهيمى مقار نة دی صلات و بالعرب والبهود 
فر غم استتشار فر نسا يخيرات خمسة ور مليونا من عرب شمال 
افريقيا » فانها لم تعطهم شيا (۷) وآلقى' الايراهيمى بالتبعة عل السياسة 
الفرقسمية التى لم تقدر عواطف عرب الشمال الافريقى الذين يرتبطون 
مع عرب فاسطیی بصالات القرنى ° 


؟ ‏ عروبة الشمال الاقربقى : 


آوضسح الابراهيميى بقلمه عوامل عرو دة الشيال الافذر قى وس کی 
انها آقوی فی جميع آجزاثه » وآنها أقدم عهدا » كما عقد مقارنة بينها وبين 
لقو د الا تحار وه والالاتىة : ف کت .أا القومة | را یه دالشب.ے . لمال 


O 


الافر يفی قوی . آرافدم عھدا وآتہمت اساسا . ويي الاغراهيمى کف ان 
ر حانيات ل قضت على. يزبرية الثسمال الافريقى ووحدت الأصول 
العرقية تاك > يتت العربية : أصضول الاين ء واللغة لآنها كتبت بها 
الشرائح والتاريج والآداب » وفتحت باب الاجتهاد قى العام وكانت السبيل الى 
اشضارة »> وهدة الخصساتصس الديتية واللغو ية والحضارية هى أساس وحدة 
الشمال الاأفذريقى الذى فرقته السياسة : سياسة الاختلاف فى عصوره 
الو رظي ٤‏ اسه الإستعمار ی العصر المدبت الذى أرب عرو دة 
.التسمال الافر فی بالقو ل والفعل ,سح سعی اک مجار ره اللخة العر بية (A)‏ ° 

و كما ظهر فى محنة المخرب الأخبرة الى فسرها على آنها التعصب الدينى 
سان تضامنت شعوب اشرق العر بى مح اخوا نهم قى المخرب .الأقصى آتتاء 
أحداتث عام ۹9١٠‏ () ».وقد .آظهر ,نا الابراهیہی كيف ان الاستعمار 
وقع بين تناقض الاعتراف بالعروبة والتنكر لها رغم ان تصرفاته فيها 
اجتراف بعروبة الشبمال الأفريقى » ووسوق لا الابراهيمى الدليل الذى 

يتمثل فى اطلاق الاس تعمار كلمة يعطو٣ة‏ عل أحل الشمال الاقر يقى 

تمييزا لهم عن الآوربيين قهو هنا فر يسة العتاقض بين الاعتراف والانكار ٠‏ 


ت ادن مح مص : 

آظهر الاإبز اهيمى . تضامنه مع ١‏ كفاح الشعب المصري سنة ۱۹٩۱‏ . 
وأعلن باسم العلماء.المحبرين عن احساس الشعب الجزائترى عن اأييدهم 
للشجبب المعرى فى كفاحه ضد الاإاستعمار الانجليزى )٠١(‏ > كما دعا 
العوب والمسلمين الى تاييد كفاح مصر ء٠‏ كما قام مكتب العلماء فى مصر 
نيابة عن الابراهيمى والعلماء » بابلاغ هذه.المعاتى الى رئيس :وزراء مصر 
الذى شكرهم على مشاعر التاييد لمصر لقد تكلم الابراهيمى بكافة مشاعره 
عڻ مص التى ذكرها الله. باسمهاء,فى, كتابه الكريم )١١(.‏ وتاي لها لأن 
مخزب لبها و الها ر الحغرافى جرب علبها الإطمارع ولكن رغم أزمات 
“مجر وهي عديدة فقد. تمنى لهسا الايراعغيمى الانقراج ›» ففى .ذمة کل 
عو تی ددن الوقاء بحامة سلا > وقيلة المسلمي التى بهرع الى معامدسا 
وكشبها طلاب العلم من كاقة العام الاسلامى ' 


وفك واصسل الاير اهيمي حمل الابيد ايز فطالیھا عئی صفشحات 
المصاتر (I)‏ باسنمر ار الكفاح : وعدم اضاعة الوقت دون طائل 5 
المغاوضات » وقد دلل الايراشيمى عل تشسعه بروح الذوربة حل هنا دصر 
وداي الكشاح » لآن فى 'الخفاج عدم إطالة [ذل مصر كما دسٹتٹ ڏا جار ریا 
السابقة مع الإنجليز » فى سن أته آظهر بلاده فى ضورة المنعظر لفجر 
الرية القريب > واذا ما طبقنا رمن الممسال على الواقع العمل للساحة 


۱1 


السياسية الجزاثرية » وجدنا إن حذه الساحة تصاعدت منها الأحدان . 
فقد آدی فشل قانون سنة ۱۹٤۷‏ الى تحول كثير من المعتدلين السياسيين 
الى حبية المناضلين »> یتما تحول يعض اتصار حزب ركه انتصار الریات 
الديمقراطية الى الكفاح المسلع » وشكلوا قوة عسكرية أطلقت على ها 
اللنظمة ار ı:ة‏ lk1ڃة Organisation Spéciale Secrete‏ )1%( ° 

۽ ہہ دقاعه عن اسخقلال لیا : 


عي الايراهيمى عن ايمانه يالعروية ينما كر حق الليييين على 
الجزائريين فى الدين » والجنس » وحق الجوار » وحق الاشتراك فى الالام 
والمحن » والآمال وتنعت هذه الصغفات بالأرحام )١٤(‏ »ء وقد عبر الادراهيمیى 
عن حسهة السياسى حبتما طالب الليبيب باتفاق الكلمة » وتوحيد الرأى > 
وقوة الايمان بالحق » وحذرهم من مكائد الاستعمار » وقد آشاد الابراهيمى 
بالكفاح الليبى ضد الاستعمار الإايطالى ليذ كر الليبيس باصرار عل طلب 
الاستقلال حتى بمنحوا استقلالهم الذى آوصت به الأمم اللمتحدة فى أول 
ستة ۹٥٣‏ ء 

وقد عبر الايراهيمى عن آله من تجرع اخوانه المحاهدين الليييين فى 
حل واحدك : مرارة الاحمال فى العهد التر کی > ومرارة الأاسثعباد قى العهد 
الايطالى ومرارة تنكر الحلفضاء لوعودهم ء لذا طالب الابراهيمى اخوانه 
بالعملى لطلب الاستقلال الذى حو ثمرة جهاد الشعب الليبي الذى وان 
إاستطاع الاستعمار أن ينقص من عدده وأمواله . فانه لم ينقص من ايماثه 
دحقه فى طلب الاس تقلال > ولکن الاير أهيمى نيحسه السیاسی یدرک أن 
الاس__تقلال الليبى منقوص لأآن وراءه صراع الدول الكبرى )١١(‏ ولكن 
تصميم الليبييب على طلاب الاستقلال حو الذى سياتى بالاستقلال » وقد 
أشار الابراهيمى الى موطن الشعف الذى بكمن فى الفرةقةه واللاف > 
وأشاأر الى تشامن الجزاثر يي جران الليسان معهم فى متهم » وتضامن 
الابراهيمى هنا تضامن عاطفى كاشقاء عرب مسلميس؛ » لكن التضاهن العمل 
ليس واردا لسبب آن ال جزاثريين فى الدرجة الأول يعيشون تحت رقابة 
الاستعمار الفرشسى » التى آمن حدوده الجنوبية من الجزاشر وتوتس من 
جديد وذلك باستلاله غات وغدامس التى كائت مراكز لاطرق الصحراوية 
والقوافل » ولکن الادر أهيمى رغم مسطوة الاستعمار عبر عن لتضامن 
الجزاثريين كعرب مع نضال ليييا من أجل الاستقلال )١١(‏ . 
٥‏ ا آهداف رحلة البشسیر ال الشرق سنة ٩۹٥٩۳‏ ' 

غادر الشسيخ الابراهیمی الحزاٹر فی آوائشل عام ۱۹٥۲‏ قأصدا 
المشرق )١۷(‏ وكائت جمعية العلماء قد كلفته بالذهاب اليه لتسحقبق ثلاث 
مهام ھی  :‏ 


N۲ 


١‏ س بدل المساعى لدى المحكومات العربية لقبول عدد من الطلاب 
الجحزاثر يس الذين تخرجوا من معاهد العلماء ‏ للدراسة ٠‏ 

۲ للب معونة مادية من الحكومات العربية لحمعية العلماء حتى 
تنهض بعببء رسالتها التعليمية ٠‏ 

٣‏ س الدعاية لقضية الجزائر التى نجحت الدعاية الفرتسية فى 
تضليل الرآى العام فى المشرق بأوضاع المغرب عامة » والجزاثر يصغة 
خاصة (*) 

وقد وصل الابراعيمى ال القاهرة فی شلهر مارس سنة ۱۹٥۲‏ . 
وشرع فى الاتصال بمختلف الهيئات والمنظمات »> والشخصيات العربة 
الاسلامية قي القاهرة » بغداد » دمشق » والكويت والححاز > كما شط 
فى التعر يف بالجزاثر من خلال المؤتہرات الصحفية ء والمحاضرات العامة ». 
والقالات التى كأن يدمجها فى المجلات الثعافية كمجلة : الرسالة » ومجلة 
الاخوان المسلمون ٠‏ ولم تمض سنوات قليلة حتى أصسيح اسم الجزاثر 
محل الأوسساط الفكر ية والاعلامية ء ولم لبت الاقفون فى الشرق أن. 
ماروا يتعتونه تأرة يامام المغرب ء ويعلامة المعرب تاأرة أخرى ر**م) . 

س تاسيس ندوة الآصغباء فى القاهرة : 

سس البشسير بعاء وصوله الى القاهرة بقليل - مع جماعة من الآدياء 
والمفكرين العرب أمشال : أحمد جسن الزات » وكامل كيلاتى ء وع 
الحومانى » ومفيد الشوباشى » وآمين المحسينى مفتى فلسطين » عبد اللطيف 
دراز وکیل الجامح الآزهر » وعيد الله الحلل أحه القواد العسکر بين ليش 
الأردن وعلى عيد الواحد آستاذ علم الاجتماع ندوة الأصفياء على غرار جمعية 
اخوان الصغا › و کان اجتماعهم مرة کل آسبوع فی منزل آحدھم »ء وفی هذا 


() سبق الايراحيمي قى الدعوة للقضية الجزائرية جهود حزب الشعب الجزاثرى 
الذى أمئد بعض ممثليه للاتصال بجميح الهيئات المرية للتعريف يقضية الجزائر ء كما 
تشكلت قى القاهرة جبهة الدفاع عن أفريقية الشمالية ويبدو أن معهمتها كانت استصراح 
اليلاد العربية بما فيها مصر كى تدافح عن شاكل شعوب شمال أفريقيا › واستصراخ 
الجامعة العربية حى تعلى بقضاياحم ء ويبدو أن الجامعة لى تتدخل لصالحهم مما حدا 
بالمغاربة عامة الي الياس من الجامعة » والتلويجع بغكرة الإلضمام الى فرئسا » وتكران 
عحروبتهم ء وفد طهر هذا التلويج بالانفصال عن خلال خطاب سكرتير جبهة الدفاع عن 
أفريقيا الشسمالية . الفيمل الورتلانى للامين العام لجامحة الدول العربية والمؤرح فس ۷؟ 
وليو سئة 4٥0‏ ۰ 

أنظر ملحق رقم ۲۲ ١‏ وملحق رقم ۲ 

(٭ ) تر کی رابع ( دکتور ) : البشیر الابراهیمى فى المشرق العربی ٠‏ 

مقال بمجلة الاصالة »> العدد ۸ ء السنة الحانية »> ٠۹۷۲‏ ص ۷ه٥؟ ٠‏ 


TY 


الأجتماع تثار قضسة من قضابا الفكر الاسلامى > آو مشکلة من مشساکل 
الوطن العربى ء فيلقى أحد أعضاء التدوة بيحدا وأفيا » ويعد الانتهاء من 
قرائته تيدأ مناقشات الأعضاء وتعقيباتهم على البحت ٠‏ وقد طرق هدا 
اللمتقى الفكرى سار الموضوعات الشقافية والعلمية والأدبية والغنية . وقد 
E‏ آحد أعضاء ندوة الأصقفباء > وهو الشاعر على امیا نی من نسر عدد 
من موضوعات التدوة من بينها موضوع للشيخ الابراعيمى عن مشكلة 
الحروبة فى الجزائر )١(‏ ° 
۷ س اشرافه على البعشثات العذمية اتجزائرية فى الشسرق ٠‏ 

سيق وصول اليشبر الى القاحرة وصول يعثة جمعية العلماء, التى 
ضمت ۲١‏ طالا وطالىة ».و كانت بعنات جمعبة العلماء تقتھ على مر 
و ایا > ذلك للدراسة کین الأزهر > والمدار س ا صر به ٤‏ 4 آن الا در اهیمی. 
تمكن بجهوده من الحصول على عدد آخر من المنج التعليمية, للطنلاب 
الجزائريين فى البلاد العربية الأخرى » فقد تمكن من الحصول على سي 
متح من العراق » وثمان من سلوريا ء .وقسبعة من الكويت ء وقد اتخذد 
الابراهيسمى هن مصر مقرا شرف منه عن تصر رف شئون هذه الیعتات. 
التعليمية » كما عبن نوايا عبنه قى العراق وسوریا والکو یت للاشراف ع 
شون هذه البعثات من النواحى الأخلاقية والاجتماعية ٠ )۲٠١(‏ وكان يقوم 
بين الحبن والآخر بزيارات لهذه البلاد . لتفقد. أحوال الطلاب الجزاثرییں 
والسعى لدى حكومات هذه البلدان من. أجل الجضول على ..منح دراسية 
جدندة للطلية الجزاثر يبن الذين . توفدهم. الجمعية ال الشرق العربى 
و کاټت معظم آحاد بث الابراهیمی تدور حول نصائحه للشیاب > وتف کرم 
بالوطن المستعمر وبواجبهم نحو احياء تقافتهم العربية الاسلامية التى 
حار.يتها فر تسا »ء التى حاولت النيل من لغتهم ودينهم وسيادتهم الوطنية › 
والابراھیمی ہنا پاتی ال ذکر اآسیاب ضعف الوطن حتی ینتھی ال تد کر 
الشباب بالواحبات التى فتتظر صم عند العودة 'الى الوطن » واکان ,تدج 
الشباب داثما بضرورة التحل بالأخلاق القوية › والعلم المتين ›» وكان يردد 
دائما هذه المعانى ٠‏ ) 

وقد آثمنرت جهوده التى بذلها فى تكوين 'البعتات العلمية لجمعية 
العلماء التى درست فى المعاهد العلمية لابلاد 'العربية عن تجاح ما يقرب 
من ٩٠‏ من أفرادها فى دراستهم الثانوية والجامعية » وقد ساعم هؤلاء 
المخقفون فى تحقيق الفكرة العربية الاسلامية التى كان يؤمن بها العلاء 
ذلك انه عندما نشبت لورة آول توقمبر سبنة ۱۹۵٩‏ الخرط هؤلاء قى 
صفوفقها مسناهمين فى معر كة 'الاستقلال بفكرحم وتقافتهم فی مستاف 
أجهزة الثورة ٠ )۲١(‏ 
£\ 


۸ خهوده دن أجل الافراج عن الودودش رأ : 


تحرك الابراهيمى من أجل الافضراج عن الودودى الزعيم الدينى 
الباكستانيى . وكان المودودى قد تعرف على جمعية العلماء الجزاثر ي عن 
طر يقي صحيفتها البسائر وكان يتما بأحوال العالم الاسلامى ؛ وكان يري 
فى الديانة والشريعة الاسلامية نظاما انسانيا عادلا » ومن هنا نشسآت فكرته 
عن المحتكومة الاسلامية » وكان رى اقامتها فى باكستان بالعنى الصحيح 
الكامل الذى لا هوادة فيه ولا تساهل متتقدا جكومة بلاده التي ما زالت 
تي على تفس النظم التى وضعها الانجليز للهند رغم مظهرها الاسلاتى 

وقد ذاعت آراء المودودى ٠»‏ وفتاويه ›» ومنها فتوى فى قضية كشمر 
اسشغلتها الدعاية الهندوسية ضد الياكستان خلال الصدام المسلعم فیها . 
وقد اتبرى الابراهيمى مدافعا عن المودودی »> واصقا یاه مالقدرة علي رضح 
الدستور الاسلامى للياكستان . كما أشار الابراهيمى الى المصاعب التى 
تواحه الو دودی وتتمشل فى حمود فقياء المذاهب الكترة فى الا كسان ا 
وآيضا فى الحكومة الياكستانية التى ضاقت ذرعا بتشدد. المودودى 
وصسلابته مما دفعها الى محاکمته والحکم ياعدامه » ولکن خفف هدا المکم 
أي سعدتة. أربعة عار عاما » وقد طالست. الهيئات الدرينية فی عصر الف اف 
وسوریا والکوبت بالاقراج عته > کہا طال الأيراهيمىس ‏ باسم [لعلياه 
و ماسم شعوب الغرب العر بى المسلمي اطلاق سراحه » وييدو آن وراء 
اعتمام الابراهيمى بقضية المودودى الفضيل الورتلانى صاحب الصلان 
العديدة بالزعامات الاسلامية فى العالم » ودليلنا على ذلك البرقية التى 
مهرها الابراهيمى بتوقيعه بصفته : ريسا للعلماء الجزائريين » ورئيسا 
لتحرير جريدة البصاائر الجزاثرية التى كان يقرآها المودودي كزعيم 
اسسلامی تابح آختعار مسلمى العالم ٤‏ تم توقیح الفضيل ع البرقية 
باعتباره عضو حمعية العلماء الجزائر بين > وأحد الدعاة المسلمين (۷۲۷) ٠‏ 


: دعوته للقضياة اجزائرية فی الرياض‎ ٩ 

ساف الشسيخ الابراحيمى الى المملكة العربية السعودية فى أواخر 
سنة ۱۹١٤١‏ » والتقى بالملك سعود بن عبد العزيز » وحدثه عن بلاده » 
وتاريخها . وعروبتها » ودورها في التاريع الاسلامى . وقضيتها ٠ح‏ 
فر تسا > وثورة أول لوفمیں و مسد ادها »> ومعتاأاها دالتسية للب لم 
والعرب . وکیف انها قامتټت ردا عل المسلك الفرنسى الذى يعد النطقة 
الى عهد الحروب الصليبية » وقد دلل الاأبراهيمى على حجته بتصريج وزير 
الخارحبة الفر تسى لأحد الصحفين ينما ساله عن فكرة التفاوض مع لوار 


0 


الحزاثر بقوله « لن تدع الهلال ينتصر على الصليب » (۲۲) » كما دذتر 
الا بر اعھیمی آتتاء لقاثه بالك سعود تنظيم الشورة و حهود الثوار سہواء کی 
دقوله , ان کل ما صاب الجزائثر ین سبیه انهم مسلمون » (۲2) ۰ 


TF‏ آتمرت دقا دلة الابر اغہمی ہلک نعود :۰ گن وص ع الحكومة 
السعودية للحالة فى الجزاثر بأنها تهدد الآمن والسلم الدوليين » كما 
عبرت آالسعوذية على لسان سنفرها قى القاحرة عن .جزعها العميق لحاولة 
فر نسا محوالمميزات الثقافية والدينية والوطنية للجزاثر (٥؟)‏ » وكانت 
هذه التضصر يحات مجرد تمهيد لجهود السعوديه التى وجهت نداء الى مجلەن 
الأمن طالىت فيه مناقشة الموقف فى الحزاثر فى الوقت الذى کان بجرىی 
فيه تتنسيق بين الممثلين الغرب والآسيو بين قى الأمم المتحدة للاعداد لعرض 
القضية الحزاثر ية فى جدول أعمال الحمعية وذلك بعد دراستهم لوسائل 
عرضها )۲١(‏ وقد تکثسفقت. شخصصة الابر اعمی من وزاء هده .الحهود عن 
أديب التقى بآدياء ومقكرى الشرق المسلمين » وعن داعية سياسى لقضية 
بلاده وعن مدافح ينيرى للدفاع عن قضايا الوطنية فى العاليل العر بى 
والاسلامى الذى جاس فيه يعض دعاة الجمعية ‏ كالفضيل س المشبعين 
بالفكرة العربية الاسلامية التى بشر بها العلماء »> ثم تبغتها جبهة الشحرير 
فيا بعت الغاتع من توقمير ١٠١١‏ 


ا 


الاتجاه العر بى الاسلامى داخل 
جبهة التحرير الوطنية الجزائرية 


لم تتخل الجزائر عن عروبيتها واسلامها » رغم مزاعم الاستعمار 
الفر نسى بأن الجزاثر مقاطعة فر نسية » وعمله لتأكيد هتا بالقول والفعل › 
وقد رد العلماء على مزاعم الاستعمار بنشر التعليم العربى وبث الثقافة 
الاسلامية وجعل ذلك جهادا : وفى خلال ثورة الفاتح من نوفمیر ١۹٥٤‏ 
اهتم قادتها بتعليم الشعب والجنود ء والدليل على ذلك احتمام العقيد 
عميروش ‏ بصفته قائدا للولاية الفالئة ر القيائل الكبرى ) ١0(‏ بال انب 
التعليمي للجنود اذ طلب من أحمكد حمانى _ بصفتة الأآمي العام للعلماء 
فی شرق الجزاثر معاونته فى ارسال المعلمين ء لبت الرعى الديلى › 
والسياسى يي الحنود المجاهدين » وقد وصل حد التفانى بهؤلاء المعلمين 
الى نشر رسالتهم الدينية والتقافية بين المسجونين داخل السجرن والمعتقلات 
التى بستقلون فيها (۲) » ولا كانت جبهة التحرير قد اتسعت لتشمل 
كافة الميول للأمة الحزائرية (۴) قان القادة الذين اصتموا بالجانب الدينى 
والسياسى ركزوا على نشر وتعميق الفكرة العربية الاسلاءية داخل جبية 
التحرير ٠‏ 


۳۹ 


الفصل الثاني عشي 


شاد جبهة جبهة التحرير آلو طضة الجزاترية 


: الأحدات التى مهدت لظهور الجهة‎ ١ 


قبل الحبدبيتث عن نشسأة جبهة التسحرير لايد من ذكر أحسداث مهدت 
شا تها تتلخص فی مناقشات دارت بین مجموعات من آعضاء حرب 
الشعب 'الجزاثرى ع عن ظروف الكغاح المسلح التو نسى » ومدى تاثرها عل 
و الكفاح المسلح ة المغرب العر بى و کان السب دورقىة قد جهر 
فی ستة ۱۹۵۲ عض اقات المسلحة لتنغيد عدة عمليات هن التخر دب 
والمقاومة المسلحة » قيل اشتداد أزمة تونس مع السلطات القرنسية › 
وكان قد وضع مسافة زمتية لهذه العمليات المسلسة لا تتجاوز الاثة 
شهور » وذلك لاخراج قضسة استقلال بااده من التطاق الفر تسى » الى 
حيث تتداخل فيها عوامل خارجية ترجع الكفة لصالح التونسيين »> والى 
حانب هذه التشكبلات التى أعدها ‏ بورقيبة مززت تشکیلات آخری من 
الشباب التو سى جهڙت للعمل ع طاق لغرب العرمى ككل اله إتها لم 
تلبث ان التقت ەح التشسکبلات الرسمية لحرب الدستور عل ا 
واحد (۱) ۰ 


و کان من ضمن اللاستفهامات. التى ار تیا هذه المماقشسات تو قت 
المعر ك الحاسة مح الاأستعمار الفر تىبى گی المخرب العربى رغم وجود 
مشاق تمر دة 1420 الموقح. دی ,حزب الاستقلال المرا کی »> وحزب 
الدستور التو نسى » وحزب الشسعب الجزائرى وقد أظهر. تسلسل الآحداث 
مدى الخلاق بين هذه الأحزاب حول ظروف الكفاح المسلح ذلك التكتيك 
الذى كان يفضله حزب الشعب الجزائرى ء بينما حبذ حزيا الدستور 
الثو نسى والاسئقالال الراكشى العمل السياسى داخليسا وخارحا لنيل 
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الاستقلال . وقد آدى فصل حزب الشعب فى أقناع الأحزاب المغرية 
الأخرى بتكتيكه الى تحرج موقفه > والحكم عليه بالجمود الذى انقلب الى 
عجر عن استخلال الغر ص الاحة من خلال تطور الكفاح التو تسى والمخر نى 
لتطبيق الابادىء التى يدعو اليها ٠‏ كذلك عجن الحزب عن مواجهة الحالة 
الى تعرض لها بعد حركة التمشسيط التي كالتها له الادارة الاستعمارية 
نتبحة اكتشاف منظمجه الخاصة سنة ۱۹٠١١‏ » مما أدى الى انوتر العلاقة 
دی القاعدة والقيادة فيه » كما عجر الحرّب عن اقامه قاعدة جماهرة 
لتو حيد جميح القوى الوطنية لخوض معركة التحرير ورغم هذا العوامل 
SS EEE‏ بدآټ نطفو وتيعٿت عن 
الأمل تتلخص قى : 

١‏ ظهور اتجاه يدعو الى خوض الع ركة » وتردد آصداءه قى جميسع 
أنحاء الجزاثر ٠‏ 

۲ س مناسية الظروق ليعث حركة جماهيرية واسعة لا سيما يعد 
قشل سياسة الحلول الاصلاحية ؟مام الشعثت الاستعمارى (؟) ٠‏ 


امكان قيام جيهة على مستوى المغرب العريى كله فى الكفا 
نظرا لاظروف الدولية التى كان يمر بها الإستعمار الفرسى المنهك قى 
حرب الهنك الصيتية وتشتت جزء كير من قواه العسكر وه 


وقد e‏ 6 هردذہ a‏ عد آسابیع دن عدد 
اعادة تشكيل المئطلية E.‏ ا منقرد عن تشسکیلات 
الحزب a‏ الشعسة اکسب الو قت. 

1 اطي لحمل الختظہ4 مسثولية الشروخ کی الكفاح سلح 
کی حال تطور الألحمداث هة قى الجز اش وآقطار المغرب الع د ¢ وعچن الحرّب 
عن مواحهة مسو ليده التار دة 

E‏ القيام دحملة لاقناج المناضلىن کی المنظمة الحاصة بضرورة التخل 

عن المواقف الغردية السلبية » والعمل على تقو الحرْب »> والنضال دال 
المنظلمات الرسميه لتسقيق الاهداف التالية, : 


ر أ ) انغاد قر ار رسمی من a‏ ت العلا باعاذة تشکيل 
المنضلمة الخاے.ة ء 


(ب) عدم المشساركة فى الانششابات ٠‏ 


NEY 


(ج) السعى لتوحميد صغوف الأحزاب الجزائرية لتجنيد الجم اهي 
لمر احهة الآحداث 


٤‏ ب تأكيك هذه العتاصر من جديد عل وحدة الصف على منستوي 
الغخرب الحر دى رغم الاختلاف من قيل حول هذه الزقعلة نها ودن حزب 
الإاستقلآال » وخزب الدستور الا آنه رغم ذلك قان المنظمة الحاصة ما قشقئت 
عى لر بط الاتصال بالمقاومة المسلحة فى تونس ومع 'العناصر التى يمك ان 
تتجاوب مح المقاومة المسلسة فى المغرب العربى ٠‏ 

٠‏ الاتصال بالأعضاء السابقن فى.المنظمة الحاصة على مراحل حسب 
تطور العمل والأحدات (۷) ٠‏ 

وك ردا الاعداد و التحهر .لدلك ء أف : تول ' مھ طفی بلعبك تتش بط 
المتظة العستكر بة فی الآو زاس وعماله قم نة »> کما تول دیدوش مراد 
نفس الهمة فى عمالة الجزاثر » أما عن عمالة وحران فقد قام يهذه الهمة 
عد الملك رمضان » بينما تول محمد بوضياف )١(‏ التشسیق بين «ختدلف 
هذه الجهات قى غفلة من مسئولى حزب الشعب ء وقد حالفه التوفيق 
.فى ذلك خاصة بعد الانقسام الى حدت فى صفوف حزب الشعب » والذى 
سنتعرض له بعد ذلك » کیا کلف مصطفى بلعيد ٬بعدة‏ مهام آخری منها. : 
تشكيل وحدة الصنع القنابل المحلية .» .وتوزيع الأسلحة والمتفجرات عل 
مختاف حهات الجزائر فى وقت. لاحق » التتسيق مع الهاومة التو نسية ء 
القام بر حلات استطلاعية الى ليبيا لدراسة. امكان شراء أسلحة من مخازن 
الحبشس الشامن البر يطانى الو جودة فى ليبيا منذ يام الحرب العامة الثانية ء٠‏ 

وعلى صعيد المجال السياسى ركز اهتمام المناضلين ' فى الأشهر الأول 
هن عام ETD‏ حول دران 

اولهما : الاستفتاء الذى نظمته جريدة « المثار » حول قضرية الاتحاد 
الذى دعت اليه بصورة غير مباشرة ٠‏ ۰ 


اهما : مو تمر الحزب التى العقد فى .ابر يل نة ۱۹٥۳‏ » وائثخب 
شه الحر ب ممجلسبا ادار با ددا ن مىدا الغالية > وقد دعی أعضاء 


eR‏ اتخاذ ,قرار داعادة .سکیل المتظمة ااصة 
Organisation Spéciale Secrete‏ 


٣‏ .. مقاطعة الالغخابات 
اتغاذ مبادرات حدنة' لتدوبل القضية الجزاثر ية 
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وقبل اتعقاد مؤتمر ابریل ۱۹۰۳ مهد بوضیاف لاجتماع بی مهری 
و مصطفی باعيد وعبد الملك رمضان لتنسيق مطالب آعضاء المتظة 
الخاصة داخل الموّتمر السالف الذكر الذى انتهى الى عدة قرارات أصبمها 
القرار الخاص باليركة وهو الاسم ا لحر کی للمتظمة إلخاصة و حارج ال تمر 
كان العمل يتر كز س أعضاء المنظمة الخاصة على تخزين القنايل فی 'منطقة 
الأوراس جم اواد الأو لية لصستاعة القتانل من حهات مختافة وھع 
دوران عحلة الإعااد لمر كه القحر در . برزىت» البحاجة ١:الى,‏ .الال مح وجه 
الائفاق المتعددة للاعداد للمعر كة » مما حدا بوضياف » وديدوش مراد را) 
الى السقر الى فرنسا لجمع المال من الجالية الجزاثرية هناك ولذا طليا 
من المسئولين فى الحزب لقلهما الى فرنسا للعمل هناك > الا انهما قبل 
السقر الى فر سنا طلبا من مهرى التتسيق مينهما » ويس قادة المنظمة 
الحاصة » فقدم بوضياف > لهرى ء الزبير بوعجاج مسئول قطاع الحزاثر . 
آما مصطفى بلعيد مستول الآوراس وقسنطينة فقد كان مهرى عي معرفة 
سابقة به > كما حذات قبل هذه الفترة آن اتصنل بمهری شابان قدما من 
تو ىس › وقدما هما له على انهما : الهاشمیى الطود'ء وحمادی إلر يقی۔ 
وطلا مته تمکنهما >»٠ aos‏ ويعد اکتشاف سحقبقتها 
اتضح للهرى : اتهما على اتصال و ثيق بالآمير عبد الكريم الخطابى من جهة 
والمخابرات المصرية من جهة ثانية > وابعقل ممشل حزب الشعب فى مكتب 
المغرب العربى فى القاهرة » وقد صرحا ماتهما اتصلا e SN E‏ 
الد دران السیاسی بتو تس ٤‏ وانهما سيقو مان بتنفس الااتصالات د فى المغؤب › 
وبینما کان بوضیاف ودیدوش مراد فی فرنسا » کان العمل پجری فی توذیع 
القنابل استعدادا لحمينع ‏ الحالاثت »> وحدت فی احدى الرات ان انفجرت عدة 
قنابل قى آحد حوانيت مدينة ياتنه »> وهرع البؤ ليس الى مكان الانفجارات › 
واعتقل بعض الأشخاص الا أن مصطفى بلعيد تمكن من طى التشحقيق _ عن 
طر بق : تقديم بعض الهدايا للمسثولين الفر نسيين - الف لو امتتمر فى سيره 
الطبيعى لكان تمش طا خر للمنظمة ر(۷) الخاصة قد قد بژدی الى احهاضيا 
مره آخری کا دد ها عة د هو د أ 


واذا كنت قد مهدت لموضوعن الأساسى من خلال, الاح دات 
التى واكبت نشاط العنظيم السرى لحزب الشعب »› فانتى أحبد العودة الى 
نقطة البداية لييان تطورات الأحداث الثى أدت في النهابة الى لشاأة حبهة 
التحرير . وتبداً تلك الأحداث بظهور حرّب الشسعب الجزائرى س نة 
۷ح » وکان لهذا الحزب برنامجین : برنامچ علتی وکان اكش تقدما 
ووضىوسا › و بر ثأمج سری بهدف ال. تخقيق الاستقلال العام (۹) » وقد 


EE: 


انتشر التنظيم السرى لحزب الشعب فى جميع جهات الجزاثر » بين خيرة 
الشباب الجزائثر ين أخلاقا وأديا وصحة وتمسكا بأهداب الدين بعد التأكد 
من ماضيهم وسلو كهم فاذا وقع الاختيار على الشباب ضم للخلية فى صمت 
تام » وكان يلقب بالمتاضل وتتكون الخلية من آحد غشر عضوا » ویر اعی فى 
احتيارهم آن يكو نوا فى الغالب من حى واحدحتى ييعدوا السكواك عنهم 
عن اجتماعاتهم ويقوم رئيس الخلية بتنسيقي نشساط اللية مع القيسادة 
المر كزية للمنطقة بواسطة مفتش » ویراعی فی اختیاره أن يكون فى آغلب 
الآحيان من خارج النطقة لأنه يكون همزة الوصل بين القيادة المركزية 
للمنطقة ويقيةدرائرحا ٠‏ وتصدر القيادة العامة للمنطقة تعليماتها يواسطة 
مفتش الذى يكون همزة الوصل بين القيادة المر كزية للمنطقة وبقية دوائرها 
رتتلقى قيادة المنطقة ال ركزية تعليماتها من القيادة العامة بواسطة ضباط 
اتصال سر بين حيث تدرس هذه التعليمات وتنفذ بقدر الامكان ٠‏ ويسبتخدم 
ضسابط الاتصال أسماء حركية » كما يشمل التنظيم على أكبر عدد ممكن من 
الشسبان الذين يستخدمون فى الدعاية السرية للتنطيم كتوزيع المنشورات 
السرية » والدعاية الحاطفة فى الأحياء السكانية » وتنظيم المظاهرات 
والاضرابات الجماعية ٠‏ 
وعد مذبحة سطیف فی ۸ مایو سنة )٠١( ٠۹٤١‏ قررت القيادة 
العلیا للنظام السیاسی السری انشاء جھاز عسکری سمی بالشرف 
العمسكرى يعمل لانتزاع الاستقلال بالقوة )١١(‏ » وكان مقدرا لهذا الجهاز 
ان قوم بالاو رة فی آواخر سنة ۱۹۰۰ لولا انکشاف آمره » مما أدی 
الى انفراط عقد التنظيم ولكن القادة _ رغم ذلك تمكنوا من القرار الى 
الجبال بآسلحتهم وأخذوا فى سرية تامة فى تنظيم صفوقهم من جديد ‏ 
وفى الاعداد لع ركة تحرور الجزاثر تاركین الحزب السیاسی فى جدل بين 
الجيل القكد م ممثلا فى مصالى وجماعته » والجيل الحديتث الذى صم عددا 
من القفين الذين كانوا يدينون للمبادىء والنظم العصرية أكثر منها 
للرزعامة + أ 
وأدى تقشاذف المصاليين وال ر كزين للاتهامات » وتشدد كل من 
الغر يقين فى دوقفه الى حد عقد المصالييل مؤتمرا فى حورنو Hornu‏ 


الاتحاأه العر بى — Yo‏ 


نتلحیکا فی آیام ۳ ۱ ٠١‏ پوليو ۱۹۵٤‏ ولم پحضر ال رکزیون هذا 
المؤتمر » فقرر مصالى وجماعته فصل .جمباعة الم ركزيين عن اأحزب > 
و تفو بض نفسه بادارة سياسة الحزب” ومسئولية توجيهها )١۲(‏ » ورد 
الم ركزيون على الموقف المصال بمؤتمر انعقد فى الجزاثر العاصمة فى 
آیام ۱۲۳ > ۱۶ » ١١ » ٠١‏ أغسعلس سنة ۱۹٠١٤‏ أعلنوا فيه فصل 
اييف عن الحزب > واأتهم ممثلو الحزب ومسدروا سياسىته وآدت 
هذه الأزمة القى تعرض لها حزب حركة انشصار الحريات الديمقراطية الى 
. نلهور اللحعة التورية للوحدة والعمل ٠‏ 


Comite Revolution nnaire pour Lunite et L’action (1¥ (‏ 
التى لم تعترف بالجدل > والمصادمات التى حدثت بين اللمصسالییں 
وال ركز بين وترسستح لدى حه اللحنة الثورية ٠‏ اعتقاد بآن استئناف محارية 
الاستعمار قد بكون أفضل الحلول لاحتواء الصراع الداخلل بين المصاليين 
والر کز هین > وقد أسس هذه اللجنة تسعة من الشبان فى شهر مارس ٠١١١‏ 
.وهم : حسین آيت أحمد » أحمد بن بله » محمد العربى بن مهيدى » محم 
دوضیاف » مصطفی بلعید » رابج یطاط » مراد دیدوش » محمد خیصر › 
کریم . بلقاسم وقد اكتسب هؤلاء الشبان تجاربهم من عملهم فى الجيش 
الفرنسى » أو من اشتراكهم خى التنظيم السرى لحزب الشعب الجزاثرى 
ر النظمة اللخاصة ) ١ ٤(‏ وقد ادى هذا الجناح الثالت من حزب الش«ب 
الحزاثرى بوحدة قاعدة الحزب > ولیس (لكادر القيادى [لحزب )١٥(‏ و کان 
هۆلاء الشبان يرمون الى الاعداد لثورة مسلحة فى المستقبل القر بب »ء فقايل 
دوضیاف بن بله فی مارس سنه ۱٩٥۵٤‏ فی سو يسر! » وأمر آفراد المنظمة 

الحاصة بالعودة الى الجزاثر فعاد الرجال ٠‏ 


وفى مت#صف شهر يونيو سدة ١ ٠۹١١‏ اجتمع سبخة جزائريين )١(‏ 
ر منزل حك العمال سوقف باب عزون القاد يم »> ولعكددت اجتماعاتهم 
لشنقيد قرار اتخذته الثورة > بانشاء لظام يهدف الى : تحطيم النظام 
الاس تعماری بالسلاح > واتحرير الجزاثر ٠‏ بعد ان أيقنت منظمتهم 
إن الثورة الوطنية هى الحل الوحيد لححطيم النظام الاس-تعمارىء 
ولم تكن . لديهم سوى عض الأسلحة الاثوماثيكية »ء وبنادق الصيك > 
و دضسح آلاف من الفرنكات > كما لعددت اللقاءات في سبويسرا فى 
وليو > وذللت مشسكلات الامدادات والتسليح مالتسسبة لهذه القوى 
الثوربة » وتمضى الشهور > والحنظمة الشوربة فى الجراثر تشکل 
مروعها قى 'فرتسا ٠‏ كما داوم بوضياف عل الاتصال بالقادة خارج 
الحزاثر »> والعمل فى الخفاء مع اللحنة الثورية داخل الحراثر » وفي 
a‏ 


شىهر سىىتةمىر 14۵ اسىتخدم القادة نفس التنظيمات التى استخدمها 
حزب الشسعب فى بداية كفاحه السیاسی ققسمت الجزائر الى ست مناطق : 
اللنطقة الأول ر الأوزاس { ° وول قباد تها مصظقی دلعك ء والتاثب الأول 
ف سیھا تی ذواره : 

النطقة التانية : وتول قيادتها دبدوش مراد التائب الأول لها 
ز یغود دوسف ۰ 

المنطقة الثالفة : بلاد القبائل وتولاعا كريم بلقاسم > النائب الآرل 
عمران 


النطقة الرابعسة : الجزائثر وتولاها رابح بيطاط > التائب الأول 
دوچمعه سویدانی ۰ 


المنطقة الخامسة : وهران وتولاعا العر بى بن مهيدى من سره › 
والنائٹب الآرل عبد الملك بن رمضان من قستطينة ٠‏ 


المنطقة السادسة : .لم بكن فيها مسثول » ولكنها كانت تتيع 
لقيادة مصطفى بلعيد وبعد مؤتمر وادى الصمام ٠١١١‏ » ولى عليها 
ملاح من ذراع الميزان والذی اتخ اسما حر کیا له هو : سی شرف وکان. 
مطاردا من قبل السملطة الفرئسية مذ ١۹٤۷‏ ز۷ ٠‏ 


كما آقيمت خمس ولايات قي قرنسا (۱۸) » وكان عل اللجحنة 
الشورية للوحدة والعمل )-R.0.4(‏ أن تومن تزويد التنظيم بالأسلحة ء 
واتجهت الى الحكومة المصرية التى تعهدت بتزويد التنظيم بالاأسلحة (۹) 
بصرف النظر عن احتمالات النجاح » وتمنشيا مح السياسة الملصر ية فى ذلك 
الوقت ء والتى كانت ترمى الى تأييد الحركات التحررية فى الوطن 
العربي » كما يذلت اللجنة الفورية للوحدة والعمل جهودها من آجل جمع 
يعض الأسلحة من آوريا ٠‏ 

وی الحزاثر طر ح قاد اللحنة الثوربة لاو دة والعمل 
الم ركز بين والمصاليين الآسثلة الثلائة الآتية :. هل آنتم متفقون معنا قى. 
الكفاح المسلح ؟ ان کنتم ماتفقن ماذا 'تحعلون رهن اشارته ؟ ان شن هذا 
الكفاح دون مساھمتکم > ماذا سیکون موقفکم ؟ )°( وکان الحواب عدم 
اعتراف المصاليين يهم »كما تأخر رد الركزيين ولكنهخ لم يناصيوا 
اللجنة الثورية العداء ٠‏ كما قبلت الكوادر المحلية للاتحاد الديمقراطى 
للبيان الجزاثرى المبباركة فى الحركة » كما شارك العلماء وقد ت ركت 
اللجنة الثورية لقاذة المناطق العسكريين تحديد الموعد الذى تنطلق فيه 
الثورة وعتقد: حو لاء العسكر بون › ھۆتمرا عسکر با فی ول كتوص 
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تة ۱۹٥۶‏ ›» وقيه تحدد يوم القاتح ەن نو فمجر سنه ۱٩۹۵2‏ کموعك أیكء 
العماليات العسكرية ويقال ان السياسيين من جماعة الم ركزيس الدين 
استجابوا لدعوة اللجنة الثورية للاتحاد والعمل كانوا قد اتخذوا 
قراراهم ٠‏ ونس الكثير من التحليلات حول انتفاضة آول نوفمبر ٠١١١‏ › 
غير آن آغر بها : رواية وردت عل لسان آحد الشيوعيين الفر نسيين والذى 
يدعنى فيها بان ثمة اتصالا قد تم فى القاحرة بين ممثلى اللجنة الشورية 
والولايات المتحدة للتعحيل ببدء الثورة » وذلك كتوع من الضغط على 
السياسىة الفر نسية المشاكسة التى طاليت بتعديل مشصروع منظمة الدفاع 
الآوربى الذى رآت فيه فرنسا بعض انتقاص لسياستها القومية لصالح 
سلطة عليا تمشل فيها الانيا على قدم المساواة كما يعتقد القر نسيون 
فى تاييد السياسة الآمريكية للحركات القومية فى شمال أفريقيا بغية 
استبدال النفوذ الاقتصادى الأمر ىكى المتوقف محل النفوذ اتفرنسى حينما 
تستقل آقطار شمال افريقيا وتفتح أبوابها للتناقفس الدولى دون تمييز 
فى استغلال مشروعاتها الاقتصادية » وعلى رآأسها بترول الصحراء 
الكبرى ولكن اذا كان لايد من البحث عن اطار دول فيمكن التوقف عند 
عاملىن آحخرین بستندان ائ آداة قوبة ٠.‏ 


العادال الأول : التغييرات النى شيها المشرق العربى بعد المرب 
االعالمية الثانية سواء على الصعيد الفكرى آم السياسى »> ورغم محاولات 
الاستحمأر الفر تسى ايعاد هذه التيارات عن الشمال الافريقى الا أنه 
لم يلح هذا فصلا عن اندلاع الثورة فى تونس ومراکكش ١ °٠‏ 

العاملل الثانى : حرب الهند الصينية التى آثرت على الجزاثر من 
زاو یتین سامتین : ۰ 

الزاوية الآول : وهى معنتوية وتتمثل فى الأثر الذى احدتسه 
الانتصارات العسكر ية الفيتنامية على الفر نسيي' التى حسمها اجتياح 
اأهنكد الصنية لوار الحراش مارقة آمل فی نحصو لهم ع الاس عقلال 
بالكفغاح اسلج * 

الزاوية القانية : جلاء الةوات الفرنسية : 

قعل آثر تسوية جنيف جلت القوات الفرنسية عن الهئد الصيلية 
وکانت تشم عددا کبیا من الجزائر س قدر بحوالی ۱۹۰ آلف جشدىئ 
وقد آتاح اشتراكهم فى حرب فيتنام فرصة اكتساب حبرة كبيرة بفنون 


12A 


حرب العصابات » ويقال ان فيتنام الشمالية تعمدت تدريب حؤلاء 
الآاسرى على فنون حرب العصابات وعاد هؤلاء الجزاثريون الى بلادهم 
ليقدموا خيراتهم العسكرية المكتسية من حرب فيتنام الى الثورة (۲؟) . 

ورغم هذه الاستعدادات للشورة . قان المسئولن الفر تسين 
لم وحسوا بها » اذ کان فرنسوا ميتران François Mitterrand‏ 
وزير الداخلية وقتها يزور الجزائر لتفقد آتار زلزال مدينة آورليانزفيل 
Orleansville‏ بشہمال غرب الجزاثر ( الأصنام ) والدذى حدث فى 
صیتص عام )١۴( ٠٣٥٤‏ وقد تودد ميتران وقتهاا للمستوطنين بقدر 
المستطاع خشية ان يتعرض لثورتهم .> لانه كان يعد لجمع القوى 
السياسية الجزائرية بالقوى الفرنسية مما كان يعرضه لشورة 
استو طتین » وفې ۱۷ آکتوبر سسئة ۱۹٥١‏ خطب میتثران قى وعران 
مؤكدا استقرار الأمور قی الحجزاٹں وؤجحاء فى خطابه : ان الحكومة 
الفر نسية لا يخامرها الشك فى أية آفكار ثورية » كما آنه ليس لديها 
أدنى شىك للوثوب نحو المجهول )۲٤(‏ وتمضى الأبام حتى كانت الساعة 
الأول من صباح آول نوفمیر سنة )۲٥١( ۱۹۰٥٤‏ » زوالذى بوافق ذكکرف 
عيد القديسين )۲١(‏ » شنت اللجنة الثوربة للوحدة والعمل ثلاثين مجوما 
فى جميع آأنحاء الجزائر عل أهداف عسكرية » وشرطية » وطرف 
المواص-لات فى آن وا۔حد (۲۷) قام به عدد پتراوح ہی ۲۰۰۰ . ۰۰۰ 
محارپ من معحار ھا t‏ کانوا مسلحان پیشاذق الصبد » والأسلحة المحلية 
وانسحبت هذه الجماعات بعد اتمام مهامها وكان الغرض من هذه 
الهجمات الاعلان عن بدء الشورة للأمة الجزاثرية ولفرنسسا » وللعالم 
أجمع »> اتتهاز قرصة عيد القديسين وح الة الاسترخاء العسكرى التى. 
ھل فیا -حنود الجيش الفر تسى لمهاحمة معسکر اتهم والاس يلاء ع 
سلاحها »> يعثره القوات الفرئسية والتموبه عليها وذلك بالهجمات 
المتفرقة غلہها من قل الجزاثر س وقد اأعاثت اللحنة الشوردة للوحدة 
والعمل تورة الفاتح من توقمبر سىتة £ 1۹6 للشعب الحراثرى من خاال 
المنشورات الثى ذيلت بتوقيعها والتى دعت فيها الشعب الجزائرى 
للتخلص من الحكم الاستعماریى (۲۸) ٠‏ 

وفى يداية الفورة لم يكن الوعى الشبعبى قد نضج بعد » واضطرت 
الجيهة قى البداية ان تستأجر يعض المحترفين لتنفيذ بعض العمليات › 
والدليل على ذلك حديث أحد المناضاین ال )۲١۹(‏ : « عل آنه كلف يتنفيذ 
العملية ا وتتلخص فى قشل عمدة بلدية عنابه الفرضسى > 
واظنظر ار الى اسستئجار بعض القتلة الى دقع اليهسم على د قوله 


۹ 


للانة آلاف فرنك » > وقد مارست الجبهة العثف › والارهاب والتوعية 
السياسية حثى يتعود الشسعب الجزائرى على السير وراء الثورة.» ولا ظهر. 
التجاوب الفعال مع التوذة من كافة طبقات الشعب » اسبتيدلت اللجنة 
التورية للوحدة والعمل أسمها بجبهة التحرير الوطنى الجزائرى )٠٠(‏ 
Fron) de Liberation Naticnale‏ وجبهة التحرير منظمة حربية 
متعددة . !لوإاجيات » اسس نظامها علي اسس من الدقة و دتقصف 
المسشولون المهيءنون عليها باليقظة التامة » كما يحرصون على تنفيذ 
الآوامر الصادرة اليهم » ولا يتهورون فيى أعمالهم (را؟)» وقد عوقب عدد 
هن المحاضد ين ٤‏ وحکم عليهم يالستحن لعدة ستوات لخالفتهم الآوامر' 
والتعايمات أو لأنهم لم يعيأوا بأبسظ قواعد النساط 'السرى ٠‏ ومن أجل 
المخافظة- عي سلامة جيش التحرير lالgوطنأى Armée de Liberation‏ 
٠ ۰ national‏ دغامة الثورة الجزائرية الأساسية اشتخدم مجاهدو الجبهة 
کل الوشساتل لتقضليل الشرطة السرية الاستعمارية عن تتبع الجبهة حتى 
پتستی للآخرة السهر ع سلامة جبتس الح ين الى كان یزود الحبهة 
با مغاومات الشروربة عن العدو » وحشوده »› و تح ر کات و ما لها من 
آهمية كبري للمحاريين » والقيادة العليا ٠‏ 


۲ س برنامج الجبهة : 

ما وجدت اللجنة الق ورية للوحدة والعمل الحماس الشعيى 
المندفق من الجمامر الجزائرية لأعمالها » وجهت لهنه الجماهير بيانيا 
الأول ١‏ وقيه بېتت ان هدفها هر الاستقلال الوطتى فی (طار الشمال 
الافريقى ›» وتوضيح الأاسباب العديقة التى دفعت جبهة التحرير الى 
العمل ا حتی لا شوه هذا العمل الثورى النظام الاستعمارى 4 
وعہلاته الاداريين » وبعض محترفى.السياسة من الأنتهاز بين وقد اعتبرت 
اللجنة الثورية ان الحركة الوطتية يعد مراحل من الكفاح قد آدر کٹ 
مرحلة .التحقيق » واعتيرت شعبها الجزاثرى.متحدا حول قضنية الوطننية 
الجزاثر به وذلك للحصول ع التأييد من قيل المرب والمسلمي » بعك 
فشل النضال السیاسی الذی قادته الأحزاب الحرزاقرية والذى ان كل 
-حز ف يها برى قضية الاستقلال من زاوية معينة هذا علاوة على ان الحزب 
الثو رى سمتلا فی حر كة اتنتصار الحر بات الديمقراطية کان دعانی من 
التفكك والانقسام نتيجة الجدل الحزبى الذى إاحتدم بین الحيل القد يم 
وجماعة الم ركز ان . 


وقد رات اللحنة الثورية أن الوقت . مناسبپب مء التضال المسلح 
أ اف رات المغسرب العربى ( تو نس ورا کین ( اللتن سبقا 
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الحزاتر ای دید ان الكفاح و کان الحزب الثوری ول من نادی لو حد هھ العمل 
التى لم يتح لها التحقيق لأآن البهة منذ الوهلة الأولى كانت ترمى ال 
حلب التأاديد ليس للأستقلال فحسب بل لايجاد وحدة شمال افريقيا ٠‏ 


كما وضعت -اللجن.ىة الشورية للوحدة والعمل قضية الوطنية 
الجزائرية قوق كافة الاعتبارات وأعلنت ان ح ركتها موجهة ضد الاستعمار 
الذى فشات معه کل الیب النضال السنياسى وان هذه الأسباب التى 
حعالیت ح ر کتها التحد يديه تظهر نحت اسم حىهسة الشحر در الوطنى 
الحراثرى تی تتح بذلك القفررصةف للجزائر يس من كافة الطبقان. .- 
والآحزاب : والح كات ٠الخاصة‏ للاندماج فى حركة التحريز الذى تلعب 
فيه جبهة التحرں دور المرشد للشسعب والمحرك. للثورة (۴۲) وقد. بینت . 
لاشعب الجزائرى فى هذا النداء الخطوط العريضة لبرنامجها السياسى 
الى يدعو الشعب الجزاثرى الى الكفاح المشلح لانتزاع الاستقلال 
الوطدى » وذلك باجتماع الشعب الجزائرى خلف منظمته .الحزبية ٠‏ ر٣؟)‏ 
التى تسعى من خلال الاستقلال الى ايجاد الدولة انجزائرية الديتقراظية 
ذات السييادة ضمن اطار المبادیء الاسلامية (T2).‏ والتی ستحتزم فبها 

جميع الحريات الأساسنة دون تمییز عرقی أو دیتی ؛ ولعل الخبهة ` کانت 
نرمی من وراء ذلك الى : طمالة الجالية اليهودية التى وجهت نادء خاصا 
للىت. منها فيه : التغاون” مح الق رة الجزائزية کمواظنین جزائر ین 
دحار بون النظام الاستعمارى رمل ء واستعطاعت الجرهة هدا النداإء٠‏ أن 
دو د زف الحالنة. ٠البهوذبة ٠‏ وتظهر ددی e‏ مام المجتمع الدول 
و جالبت دس وراء ذلك التأتنيكد لقضبة استقلال الجزاثر > ولکن بیدو ان 
هذا النداء کان مجرد رز تكتيك ) انخذته الجبهة, للتمؤيه بدليل رحبل 
الجالية اليهودية عشسية استقلال الجزآثر » كما كانت الجبهة ثرمى. أيضا 
الى طمائة الأقلية الأوروبية المهيمنة على مقاليد الأمؤر ف الجزاتر التي 
ستهب بلا شك للدفاع عن امتيازاتها التى حصلت عليها منذ آجيال › 
آمام هذا الوضع الجديد المطالب بالاستقلال > والمداقح عن غقينته 
بالسلاح ال امکان العیش فی الجزاثز الوطنية المسعقلة » لأن الجنهة 
کانت تدرك حيدا ان أية حكومة فرأسشية ستفکز فی منع الجزاآر 
اسستقلالها لا تستطيع ان تنرك مليون قرنسى يشسكلون 'الاقلية الآوربية 
وشا نهم دون ضمانات كافة لھم ۽ لذا كان عرض الجبهة هذا .من ٬قبیل‏ 
قو ضپنح. الآهور بالنسبة لأية مفاوضات مقبلة :مم الجبهة ٠‏ 


کما آوضحت الجبهة . جهو د ها فی الميدان. الداخلى بقو لھا انھا 
سقعمل عي تعيشة اقات الشعب الجزائرى س أجل العمل الثورى ٤‏ 
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وذلات بعد تطهر صفوف الشسعب من الفساد السياسی اإلذى هو سبب 
نأخر المحركة الوطنية اللزائرية كما أعلنت الجيهه عن رغيتها فی ایج اد 
سند دبلوماسى لقضية استقلال الجزاثر من الدول العربيه والدول 
الاسلامية > والدول المؤّيدة لقضية استقلال الجزاثر ( تدويل القضية 
الجزاثرية ) » والمحعروف ان فرتسا كانت تعتبر الجزائر طبقا للمادة ٠٠‏ 
من الدسنور الفرنسى مقاطعة فر نسية فيما وراء البحار تدخل فى نطاق 
إلامور الداخليك لادولة الفر نسية > ولا كانت الجبهة تقدر قوة خصمها 
الفر نسشى > ووزته على الصعيد الدول فانها كانت تسعى لتدويل القضة 
الجزاثرية » وعقد صداقات فعالة مع الدول المويدة لحركة الكفاح 
الجزاثرى بخبة ابحاد كيان دول للمشكلة الجزاثرية هذا بالاضافة 
اى جهود الحبهة فى ميدان العمل المحض او في الميدان الخارجى وكلها 
عواملل مساعدة لهدف الجبهة الأساسى ومو الاستقلال بايجحاد الدولة 
الحزاثر ية الديمقراطية وآن هذا العمل الشاق يستلزم من الجبهة 
تعبئة الطاقات والموارد الوطئنية وقد عبرت الجيهة عن نزعتها السلمية 
بايضاحها أساس السلام مع فرنسا » ومهدت لعرض السلام بقولها 
لكى نبرهن على رغبتنا الحقيقية فى السلم وفى التقليل من الخسااثر 
البشرية » واحبدار الدماء فانبا نقدم اساسا مشرفا لامحادثات مع 
السلطات الفرفسية )٠١(‏ اذا اعترفت فرنسا بالقومية الجزاثرية فى 
اعلان رسمى يلغى كل القوانبن والقرارات التى تعتبر الجزاثر أرضسا 
فر نىسية > وأن تتفاوض فر فسا مع ممشلٰ الشسعبه الحزاثرى عل ساس 
الاعتراف بالسيادة الجزائثرية )١(‏ وأعلنت .الجبهة ان فر نسا اذا .رغبت 
فى قيول عرض السلام الذى تقدمت به .الجبهة فان عليها أن تخلق 
جوا من الثقة مع الجبهة وذلك : بان تطلق سراح جميسع المسجونين 
السياسيين > وان توقف التدابر الاستشتائية وجميع المطساردات 
للثوار » ولما كائت الجبهة تدرك ان قرنسسا ستعارض الاس-تقلال 
حفاظا على . مصبالحها الثقافية والاقتصادية وكذلك مصالح المستوطنين 
أصحاب الحظوة الأثرة فى الجزاثر الذين سيعارضون بلا شك استقلال 
الججز اثر حفاظا علي مصالحهم » فان الجبهة تعهدت فى هذا الاعلان الرسهمى 
الموجه للجميح بطمانة فرنسا على مصالحها الاقتصادية والثقافية .> وآيضا 
المسبتوطنين عل . مصالحهم التى اكثسبت بشرف ونزاهة ٠‏ 

كما عرضت الجبهة عليهم الخيار : بين الاقامة فى الجزاثر > 
والئتجشس بالجشسسية الجزائثرية » وعندئذ سيكون لهم نفس حقوق 
الجرائر يبن » وعليهم نفس واجبات الجزائر بين اما اذا بقوا على جثسيشهم 
الأصلية فانهم سيعاملمون قى الجزائر المسعقلة كأجائب أمام القانون. 
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الجزاثرى » آما الروابعل التی تربط فرنسا بالجزاثر فانھا ستجدد › 
وستکون موضع اتفاق بين الجبهة وقرنسا على آساس المساواة والاحترام 
المتبادل بس الطرفي . 


وقد دعت الجيهة فی ختام ندائها الشعب الجزاثرى الانضمام 
الى صفوفها من أجل محاربة الاستعمار الفرسى لأآن اشارا هو انتصار 
للشعب الجزائرى عليه » وبهذا تحدد جبهة التحرير معام الطريق الذى 
بوص اها فی نها ته المطاف الى الظفر باستةلال الجزاثر (۴۷) ۰ 


۳ ب اتشكيالات جبهة التحرير الوطنى الجزاثرى : 


لا لمست اللجنة الثوريةه للوحدة والعمال مدى اقبال الجماهر 
الجزائرية عليها ومباركتها لأعمالها استيدلت اسمها بجبهة التحرير 
الوملنى الجزاثرى » وقد طلبت الجبهة من الأحزاب الجزاثرية أن تتخل 
عن صفتها الحزبية » وان تنضم الى ركب الشورة الجزاثرية بصفتهم 
الفردية لأنها التنظيم القرمى الذى يضم مجموع السعب الجزاثرى فى 
کل مکان و فی (استطاعتها اثارة الحماس الوطنى للشعب »> وهی راندة 
الوطن » ومجرك الثورة وانها بعد آن شملت الجزاثر تقريبا لها حق فى 
آڼ توضح فی نظامها الأساسی ان کل جزائری سواء بلباس القعال . 
أو بدو نه له تعيب فى معركة التحردر عل مختاف الميادين (۴۸) » وان 
الجبهة حى منظمة الشعب الجزائرى الذى يكاقح من أجل قيأم دولة 
مستقلةه » تسير على النظام الديہقراطى الذى لا بتناقض مع البادىء 
الإساإمية وانها فى سبيل تحقيق الاستقاال تستعمل كافة الوساقل وعل 
وجه الخص وص الكفاح المسلع » وانها بعد الاستقلال ستواصل مهمعها 
دى البشاء الاحتماعى لعحقق الرحخ اء الاقتتصادى » والع دال 
الاحشماعية (۴۹) ٠‏ 


ر آ ) حقوق التاضل وواحباته : 

وقد أوضحت البدبهة لأعضاثها الواجبات اللقاة علي عاتقهم والثي 
تتمشل : في الصفة التضالية للإعضاء حالة التزامهم بالكفاح لتحقيق 
آسداف وواسبات الهة » وان عضو 4 الحيهة کون .فعلة قی Alo‏ 
موافقة الهيئة التى شق درحة المناضل الى تعن عليه الاقتماء 
للجبهة فقط . متاضل الالام بالخط السياسى للجبهة » 
ولشر قراراتها بين الناس » وان يكون مثالا يحتذى فى الوطنية والامانة . 
وان بكون مقظا حازما ماربا للفرقة > وطبقا للنظام الديمقراطى الذى 


of 


تسير عليه الجبهة فان من. جق ,المناضل عرض آراته ووجهة نظره > 
والدفاع عنها » و تصع دحا ال الهيئات., العلا حتی المجلس الوطنى للتورة 
الجزاثرية » وان کون له حق الدفاع عن اسه بنقسىه » أو بواسطة 
مستشار آمام الحا كم التى تعحا کمه عل نشاطه وسلو که SS.‏ 
الادة العاشرة من . قوانين الحبهة بين القاعدة والقمنة, من المناضلان فى 
الحقوق والواجبات ٠ )٤١(‏ 


( © ) ميادىء .الادارة والتنظيم : 
وقد آو ضحها الفصل الثالث من القوانب الأساسة هة التعحر بر 
فاظهر كيف ان الجبهة تعمل حسب القوأعد المر كزية الديمقراطية فى : 


الدواثر الترابية التى تتمثل فى : الولاية والمنطقة والناحية 
والقلة 
۲~ مياد ین شاط المواطنين ٠‏ 
كما حددت الجبهة مبداً القيادة الجماعية للعمل داخل 'صغفوفها .. 
ولعاهنا ذلك قان ' الى الحاضئ القر بب بت انتخب المصاليون مصالى 
زعيما مدى الحياة بل تمادوا أكثر فاقدموا على قضل الجماعة ال ركزية 
الس اعترضت على اسلوب القرد ية و نادت يجماعية القيادة التى کان من 
هلاسر ها ترديد الجماهين مثلا : قال النظام': آمر النظام » جثت من عثد 
النظام » داهب الى النظام > وسم بيعتون بدلك مستوبات القيادة المندر حة 
من القاعدة الى القمة » وفى هذا اشارة لخماعية القيادة » وردا على أى 
زعامة فردية قد تبرز آلناء الثورة كما تهدف الى المحافظة على سرية' 
الثورة والقبادة : وتضمن الاشراف: على العمل الثورى المتواصل )٤١(‏ ء 
كما حملت الجبهة المسثولية لكل مسثول » وطبقا لنظام العمل 
الحماعیى فان المسئولية نکون مسو لةه حماعية ء» كما ادت الادة ه٠‏ 
بضرورة الدشسيقى بين الأعمال لعنصر اساسی قى سير العمل الجماعی 
وبرز عتصر مراقبة لهذه الأعمال كضرورة فأآوضح فى وسح كل منظمة 
مزاقبة العمل خاخل فروعهاً ١‏ واذا كانت المسثولية جماعية فان ٠النظام‏ 
آضبح يطبق بالستاوى ١‏ ويزداد شدة كلما عظمت المسثولية » كما اسحتؤم 


السام التصاعدى » والتقد الذاقى ولودی شس حيل احتماعات جبهة 
التحرير فی محاضر حلشات (2۲) 5 


لذلك ' حه أن ستهدقف هذه الترمرة سرح مدی حداف القورة 
لجز ثر ية آنه لاإيمكن استنفار الجحماهي. ,ان لم تفهم بوضوح .ان ,مصبلحتها 
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مر قبطة بتحقيق أهداف الشورة وحتى تؤدى الجيهة مهمتها : يحب ان 
تستند على المنظمات الجماهيرية التى تضم الشباب » والطلية » والنساء.. 
والنقايات للدفاع عن مصالحهم › ومسار کتهم المنظمة فى أعمال الثورة 
الجزاثرية ٠ )٤١۷(‏ 

وقد انضم الى الأءضناء التسعة د« مؤنسسى اللجنة التوزية للوحدة 
والعمل نواة الجيهة آعضاء آخرين مشل : عمران ٠‏ عبائهء ‌ 
ر من القبائل ) » شسیهاني ونواره ( الاوراس ) سعد دحلب > 
بوسف بن خدهہ ( الجزاثر العاصمة ) » وتشكلت قيادة الشورة من 
محار يتن لھم سلطات واسعة' فی اتخادذالقرارات المحاية > كما أوقدت القبادة 
الثورية الحزاثربة مندوبين عنها لجلب الأسلحة والامذادات من خارج 
الحزائر ٠‏ 

والمجلس الوطنى للشورة الجزائثرية )€[N.R.4۸(‏ هو الهيقشة 
التشربعية العليا للثورة » وهو الذفى رخ مطل سباسة جبهة- التحرصس › 
وهو وحده له حق وقف القتال )٤٤(‏ وقد. ضم المجلس الوطتى للثورة 
الجزائرية ٠١‏ عضوا : سبعة عشر عضوا أساسيا » وسيعة عشر عضوا 
منضما وكان من ضمن الأعضاء الباقن عيل. قيد الحياة. من الرعيل الأول 
لاعجنة الثورية لاو حدة. والعمبل »> وقاأدة عسکر دون جدد ›» وزعامات 
سنياسية سابقة : کفرحات والمدنی ودیاغین » ویزید > کما کان من ضمن 
الأعضاء المتضمين بن يحيى زعيم الطلبة من الجبهة عيد إلحميد مهری(م ركزئ), 
بالاضافة إلى قادة عسکر ین » ولامجلس مکثب یسمی مکتبپ الس 
ببدی رآيه فى. كل قضية تبرض عليه ولكن رأيه لا بلتزم. به 
مجلس ,!الوطنى لثورة » ويستطيح المجلس أشعار الحكومة ا 
HRT‏ المفيدة اذا رأى إن ذلك مجديا هذا عن السبلطة. التشريعية 
الممثلة فى .المجابس الوطنى للثورةالجزائرية » أما عن السلطة التنفيذية 
فانها تمثلت فى لجنة التنسيق والتنفید . )٤C٣.۳(‏ التى تشکكلت في 
٠٠‏ أغسطس سسبنة ٠۹١١‏ من خمسة أعضاء هم : رمضان عبانه ء 
دن بوسف بن خده » محمد العربی بن مهی دی » سعد دحلبپ > 
كريم بلقاسم ٠‏ وهذه اللجنة مجلس حرب حقیقی فهى تقود وتوجه جمیع 
فروع الثورة العسكرية والسياسية والديلوماسية »ء والادارية (هج) ء 
كما يخضع لهذه اللجنة القادة العسكريون والسياسيون والمسؤولون 
عن جميع فروع الثورة فى الولايات الست : الجنوب u‏ السمئندو > 
القبائل » الجزاثر » الاوراس » وهران ٠‏ 

وفى الشسهور التى ثلت أغسطس ۱١۹١۷‏ بذلت لجنة التتسيق 
رالتنقیذ جھدا کییرا لتنسیق سیاستھا مع جارتیھا توس ومراکش > 
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وأسفر اجتماع طنجة الذی عقد فی شهر ابریل سنة ۱۹0۸ بین : حزپ 
الاستقلال الأراكشى » وحزب الدستور التوشسى » وجبهة التحرير الوطنى 
الجزاثرى عن اقامة حكومة جزائرية فى النهاية ٠‏ وكانت لجنة التتسيق 
والتنفيذ قد آستدت قيل هذه الخطوة يعض وظاثف حكومية لاعضائيها 
حددت کہا یل : 


شتون الاعالام : قرحات عياس ٠ )٤١(‏ 


الشسثون العس-كرية : كر م بلقاس م » عمر عمران > 
عل الحقظل بو صوف )٤۷(‏ ° 


الشئون الديلوماسية : محمد الأمين دباغين ٠‏ 

الشثون الداخلية : الأخضر ين طوبال ٠.‏ 

الشسثون المالية : محمود شرف ° 

الشئون الاجتماعية : عبد الحميد مهرى - 

وقد النشآت لجنة التنسيق والنفين الحكومة المۋقتة للجمهورية 


Gouvernement Provisoire de la républigue الحزاثر دة‎ 
وکان المجلس الوطنی‎ ۱۹٥۸ فی شهر سبتمبر‎ )٤۸( Algerienne 


للثورة الجزاترية قد أعلن فى تونس ٠»‏ الرباط » القاهرة نيا تكوين هذه 
الجكومة قى ٠۱١‏ سبتمير ۱۹١۸‏ ودخلها الكثير من الزعماء السياسييتن 
والعسكر يي المشسهورين » وغير المخروفين الذين لم يلمعوا بعد على مسرح 
السياسىة الخارجية الجزاثرية )5١(‏ ودخول مؤلاء الى الحكم عى ايجاد 
کیان داخل رلاد هم التى ا-حشلها الفر ىسون الذين حاولوا القضاء ع 
شخصية بلادحم العربية الاسلامية ٠‏ 


Kh 


الفصل الثالث عشر 


الآاساس العربى والاسلامى داخل الجبهة 


ب مظاهر الآساس العر بی الاسلامی : 


( آ ) ابيد العلماء لاورة الفاتح من توفمبر : 

لا كان العلماء هم رواد القفكرة العربية الاسلامية فى الجزاثر قى 
العصر الحدبث »ء ولا كانت الجبهة قد اعتنقت هذه الفكرة ‏ يدليل 
مخاملبة الجيهة للدول العربية والاسلامية _ للحصول على تأييدهم لقضية 
استقلال الزائر )١(‏ فانهم قبلوا العلماء كأءعضاء فى الجيهة وقد وضع 
العلماء آنفسهم تحت تصرف الجبهة لحظة اندلاع الشورة وذلك فى 
اجتماعهم الذى دعا اليه المدنى فى قسنطينه لتأييد الشورة » ولأنه 
على حد قوله « كنت من القلائل الذين يعرفون هذا اليوم » )١(‏ وقد 
أخبرهم المدنى ان دورهم القديم كدعاة ينشرون الفكرة العربية الاسلامية 
قد انقضى > وان واجيهم وضع أنفشسهم تحت تصرف الجيهة » وقد حظت 
فكرة المدنى بتأييد الأصوات » عدا صوت واحد رقض المدنى الافصاح 
عنه » الا آن هذا الصوت العارض ما ليث ان عاد الى حظرة. الجحماعة 
لا رآى اجماع العلماء على الانخراط فى الشورة وقد لعب أحد العلماء 
وهو الشيح ابراهیم مزهودی (۴) دورا عاما فی اتصال العلماء بجيش 
التحرير الوطنى الجزاثرى وقد وصل فى مشساركة الثورة الى حا توليه 
منصب القائد المساعد للولاية الثانية (ة) ء 

( ب ) صلابة العلماء : 


طالب القيم العام الفر سی روبرت لاكوست Robert La Coste‏ 
من الشسيتح العر بى التبسى ‏ صاحب التآثير على الش عب الجزاگئری - 
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ان هدا الشعب فما کان من التیسی الا آن رفض طلب لاکرست قائلا 
« انثى صادق منذ نعومة أظفارى وأنا الآن شيخ كاهن وتریدون منى أن 
أ کذي على الشعب . كلا لن آتحدتث » وبعد اعتقال الزعماء الخمس طالبه 
لاكوست . كمفوض من قبل حكومة جى موليه ~ı 01¥ Moller‏ بالققفاوض 
معه لايجاد حل للقضية الجزائرية فقال له التبسى مفتاح الحل بأيديكم أن . 
مما آدی الى وضعهةه تحت الاقامة الجبربة بين منرله فی حى بلکور بالجزاثر . 
وعمله فى جمعية العلماء بقضية الجزاثر » ولا كان الشيغ التيسى 
ياعتباره رتيسا لحمعبة العلماء ۶ء س بعد رحيل اليشير الى الشرق ‏ قد آلف 
السحن لڼه کان من أنصار الكفاح المسلح مح فر سسا لاستخلاصس 
الاسعقلال . قان الخطر أصبح يحدق به لدرحة رفض. ه4 الخروح من 
الحزاٹر » واعتباره مغادرة البلاد تنكوص من المعركة مع فر تسا الذی 
قال عنها « من عاش فلیعش بعداوة قرنسا ومن مات فليحمل معه هذه 
العداوة الى القير » (۵) ٠‏ وقد رقض التيسى عرض الاآزهر شراط اسف 
العسكر بين الحز اثر ن لانقاذه من السار السىء الذى برحف اليه حتی. 
اختطاغه عل يد المظليي الفر نسيين فى الليلة الفاصلة بين 2 »> ۵ آیریل 
نة ¥ » وصلارة التیسى قى مواققه الوطدية منطلاقة من حا بث 
الرسول صلى الله عليه وسام « المؤمن القوى خير من المؤمن الضعيف » . 

( ج ) الهام التى قاعم بها العلماء داخل الحية : 

لا كان العلياء رواد الفكرة العريية اللاسلامية قى الجزاٹ الى 
اعتنقعها الحنهة لدا کلفتهم الحبهة بالعد يد من الحهام فقد ارسلت ال 
ای الشرق العر بی مع اتخاذہ مصر قاعدة > كما كلقت الشيع محمد 
الغسارى بالتعاون مع عبد الحميد مهری فی کيا لفت الي 
بعض العلماء الآخرين بأعمال آخرى فى ومن القاهرة أيضا انطاق 
صوت الابراحيمى ريس العلماء مؤيدا الثورة الجزاثرية ومساندا لها 
ذكانت مهام مكتب القاهرة الذى عهد برثاسته الى المدنى تتلخص فيما يل : 

١‏ الاتصال ببةية البسلاد العربية من أجل الدعوة للقضية 
و ۆجممع التبرعات وطلب السادح ° 

العو يف . بالقضة الجزاثر به من خلال الصحف والاذاعة 

واأغدوات التى كان يعقدها المدنى فى جمعية الشبان المسلمي » 
والأز هر ٤‏ 

٢‏ التحز اتر رسسسمیا کون دام اھا لدې حامعة 
الدول العربية 
۰ ( د ) امجانب التعليمى للعلماء آثناء الثورة : 
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اهتم قادة جيش التخرير الوطتى الجزائنرى. بقعطليم الشعب 
رالجنود » فقد كانت مراكز الولاإيات الست داخل الجبهة تضم لجانا 
فرعية عاسة فى كل قسم من أقسام الوطن تشتغل برغاية النواحى 
الشعليمية .» والتوعية الدينية > والحياة الصحيةه (۷) كما .حدث ان اتصل 
القائد عماروش ‏ بصفته قاتدا للولاية الثالتة ( القبائل الكيرى ) (۸») 
دأ حمد حما نی ت ناتب الآمن العام لخمعة' #تعلماء المسلمين « ولي صلهك 
ارسال الحنود من المعلميل لبث الوعى الدينى والاتجاء العر بى س صفوف 
,اليجتود ؛ وقد .دعث اليه حما نی بالدعاح السياسيين الذين لعبوا دورا 
ال ف ق ال السياسى لدى حتود جبهة التحرير ۽ کما استغل 
بعض العدماء قارة اعتقالهم فی السحرن ء واقلحرا فى بث آفكارهم 
العربية. والاسلامية بي السجناء » ودليلنا على ذلك قول حمألى 
,. ول دخلټ السجن نظمت التعليم العر بى والاسلامى فى السجون التى 
مروت بها مثل سجون : قستطينة » تازولت قرب باتنه وهو من آعظم سجون 
اللجزاثر وآفظعها » وتسرب هذه النظم التعليمية الى بقية السجون من 
خلال تتقل المسجوتين والأوامں تشيم التعليم کانت ناتنا من جیشس 
التحر ر و کان منظہا فی العتفلات NT‏ حبث کان رحال حمعبة 
العلماء ی کشر مھا « (%) * 


وبذلك باشر العلماء نفس مهامهم التعليمية وسط معركة التحرير 
٠‏ ولكن فصو رة آخری آکٿر اتارة تمثتلت دی الدعوة اى e‏ والحت على 
«الکقاح خی الحصول عل الاسنعقلال » : . 


( حى ) المسامرات ( ارات 


وال حائب هذا . النشيال التعليمى للعلماء داخل السجون > 

اتشر جتوڊ الجيهة من العلمأء لبث ارشاداتهم الديتية للحنود المقائلين › 
ولمواطنيهم الذين. . هجروا ديار هم فرارا من عملیأت القمح افر دة اف 
تو س لمتاقشة كافة الجىانب التى تتصل بقضية التحر فی ت یما عرف 

باسم المسامراث التى قسم فيها دعاة العلماء أرض المعركة. ٠‏ والمناطق 
القريبة منها ‏ كالحدود .الشرقية ( قونس ) حيث يوجد عدة آلاف من 
المهاجرين .المچزاثريين (*) الى عدة مناطق أعطيت لها آرقام عددية مثل 
الطقة رقم ١‏ ء» والنطقة رقم ۲ الخ و نضرب مشلا على . مسامرات المنطلقة 
الرابعة الثى تمكنا من المحصول على مذ كرات الشيخ نعيم النعيمى أحد 

دغاة العللماء الذين آوكل اليهم جيش -الشحزيز الوطنى الجزائرى 
ااسامرات فى هذه النطقة والتی طرفت النقامل الآثية : 


40۹ 


٠ اعمال الشورة وتاريخ الجزاش‎ _ ١ 
٠ نحو الثورة‎ e واحبات‎ ٣ 


۳ ہہ الخلافقات العنص بة وغرها فى آوساط اللاجئين 
٤ء‏ التعاون دی الحرائثر وتوفس ° 


وقد كانت 'حهده المسامرات تحدث فى آماكن متعددة من توّنس 
حيث يوحجد عدد من اللاجتين 'الجزاثريين » وتحمل المذكرة اسم الكان 
الذى انعقدت فيه » وتاريخ اتعقادها 'وفترة الانعقاد » وموضوعها › 
وعدد الحاضرين سواء آكانوا من التوفسيين » والجزائثر ين » وكائت 
هده المسادرات تحدت فی نواحی متعددة من تونس وتمت فی : مجاز 
الاب ياجه » تبرسق » منزل بورقيبه » بنزرت ؛ الكريبه » طبريه ؛ 
الفحصس > سمنحه » سیدی عامر وستعطی تعض الأمثلة لهذه المسامرات ٠‏ 

فمثلا مساعرة مجاز الباب : تمت فى يوم الاثنين الموافق 
۹/۷/١ -‏ فى بداية الساعة الحادية عشرة » وأنتهت السساعة 
الشانية عشرة والتصقف > وقد تمت هذه المسامرة عل مسرح سينا 
معاوية فى تونس . وقد طرق فيها موضوع : معركة الجزاثر هى معركة 
المخرب العربى الكبير )١١(‏ وقد بلغ عدد الحاضرين فيها ٤٥۰‏ تونسيا هذا 
فقضلا عن خمسين جزاٿريا وحضرها رئيس شرطة الناحية ورئيس 
فرع حزب الدستور التونسى وريس الحرس الوطنى التو ئس ويعض 
آعضاته > وكذدلك شيخ البادة » وامام المىسجد » واكان داعية جبهة التحرور 
ايخ النتعيمى مۇتقرا قبا للغ_ابة أذ وص قار هذه المسامرة انه 
قوی جدا › بینما ذکر لنا فی مسامرات اآخری بان تاٹرھا کان قویا 
فقط .مشل : مسامرة باجه التى عقدت بسينما ايديال يوم الشلاثاء 
1“ وذلك ٠‏ بحصضنور ٠۰‏ تونسیا » ۲٥١‏ جزاٹر یا متهم 
TY‏ مر آة و کان الحد بث قيها فس مو ضوع معركة الحراثر هی مغر که 
المخرب الكبير كما القيت مسامرات فى أماكن آخرى ولم يتضح لنا مدى 
تات رها مشل مسامرة منزل ‏ بورقيبمة التى حدلت يوم °/ 109۹ 
ابعداء من الساعة ١٠ر١٠‏ وانعهت الساعة الحادية عشر صباحا وطرق 
قيها موض وع : القضية الجزائر به وواجبتا نحوحا ٠‏ ولم تذكر المد كرات 
قيها عدد ؛ الحاضر ین ولا مدی تاآئثرها ۰ 


ومن خلال هته المسامرات امتزح الدعاة العلماء بالجماهير » وأقاموا 
مهم روا یط قوامها السذدذل و التضحة > والفداء والادمان تحشمبة ضر دة 


1 


إلدم » وكلها معانى دينية مستوحاة من الشريعة الاسلامية )١١(‏ وهذا 
بؤيد قولنا عن قكرة الآساس العربى والاسلامى داخل الجبهة ٠‏ 


: ى الحرب التفسية الةرسية والرد الجزاترى عليها‎ ١ 


واذا ما رجعنا لادوار القرنسيي فى الدعاية المضادة التي صاحبت 
عمليات الحرب ضد الجزائريين » نجد ان الدعاية الفرنسيه بنيت 
تطبيقا للسياسة التى دعا اليها المؤرخح الاستعمارى ستيفان قزيل عندما 
طالب المستوطنین بقوله : د یجب آن پرافق کل غزو مادی غزو للنفوس » 
وتنضدا لها ادع الجنرال بارلا نچ قاثد منطقة الارراس عام ٥‏ اي 
تخوين جيوش من خبراء الغزو النقسيين الذين قدموا من المحرب الأقصى 
والهند الصينية وغيرها من المستعمرات الفرئسية ٠‏ 


وقد استخدم القسم النفسى ما ريك عن ۲۰۰۰ ضابط « صاص » 
فى الأرياف وعدد آخر من الضباط المختصين فى نفس العمل ضد 
الدن (٣ا)‏ » وكان من جملة الوسائل التى استخدمتها مصالع الحرب 
النفسية ملاس النشرات التى كانت توزع يوميا فيما يى : 

( آ) نشرة خاصة موجهة لاطقات الشعبية تصور فر تسسا بطر يقة 
سملحية على انها أعظم دولة فى العالم » وتصور الجيش الفرنسى عل انه 
آقوى جيش فى العالم والحديث عن حياة البذخ التى بعيشها زعماء 
الحبهة السياسييين فى الخارج وذلك من خلال نشرة خاصة ٠‏ 

( ب ) تشرة خاصة موجهة الى المسثوولين فى جيش التحرير وهی 
ع نوع ة 

١‏ _ بالتسبة للمستويات العليا : تخيرها بان الجيش الفرتسى 
قضفى على الفرقة الفلانية فى مكان ما » وحجز باخرة تحمل السلاح قى 
مکان آخر الخ ۰ 

٣‏ _ صور النسااء العاريات تقدم لجنود جيش التحرير 
واأحاهد ین « و کان إلدعاة العلماأء دصورون [لحنود الحزاثر دس الحرب 
الدعابة كانت لافساد المعنى الروحى فى عقيدة الجندى المقاتل ٠‏ 

٣‏ تجنيد الخونه بالقوة المسلحة كذلك كانت من عملياأت 
ادر سيين محاولة ضرب القبائل الجزائرية بعضها ببعض فكانت 
الصاحة النفسة تعمل ان تور يح مششس ورات تصور ر حل آحدھما ھن 


الاتحاه العر تى س إل 


قبيلة ( أ ) والآخر من قبيلة ( ب ) لابسا لياس جنود جيش التحرير 
مدججا بالسلاح والرجل الذى من قبيلة ( آ ) بصور بلاس مدتى ولكن. 
تظهر بعناية الجراب الذى يحمله وبرميل الاء وكان جهاز الحربه 
النفسية برمى الى الايحاء بآن الأول جندى بطل . والشانى مجرد تابم. 
ومعاون له » والمتنشورات التى توزع فى قبيلة ( ب ) تظهر الرجل ( أ) 
بانه الجتدى واليطل ء ما الرجل ( ب ) مجرد تابع له 

كذلك عمدت المصالع الفرنس-ية الى اجبار الأسرى الجزائرين ` 
ذوى السمعة الطيية على ركوب سيارات الجحيب مح الضباط الفر نسيين 
والتجول بها فى شوارع المدن والقرى وذلك لتشكيك الشعب الجزائثرى. 
فی قادته و بالتالی يتفض عن اأييد الثورة ٠ )١٤(‏ 

ولهذا كانت مهمة اللجان السياسية ‏ التى شارك فيهة 
العلماء .. كييرة اذ كان عليها اعداد المحاهدين نفسيا وأخلاقيا و توعيتهم 
الى حيل الجهاز النفسى الفرنسى ودسائسة وتضليله التى وصلت فى 
بدابة الثورة اف خبالة البعض للتورة .» لذا كان لراما ع الحبهة ان. 
تجمحع صغفوف الشسعب الجزائرى الى خطها الر ٹیس فاطلقت صيحة الحهاد 
الاسلامى لتوحيد صفوف الجزاثريين وتطهيرها من الخيانة بكل الوسائل 
كالتوعية واستغلال العامل الدينى لاثارة الحماس وتاييد مسلك الجبهة 
المطالب بقضة الاستقلال وعروبة واسلام الجزائثر ٠‏ 
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الفصل الرايع عشی 


الجهاد الاسلامی 


: ہہ مظاهر الجهاد الاسلامى‎ ١ 
: آ ) سلوك الجزائريين وقت الحرب‎ ( 


عندما آعلنت جيهة التحرير عن مبادثها التى كشفت فيها عن 
شخصيتها العربية الاسلامية )١(‏ فانها كانت تدرك حجيدا إن هذا الاعلان 
سيتير حماس ااشعبي الجزائرى الذى يجتمع دائما وراء الدين على امتداد 
فشرات تار ؛خه »> وق رآينا کف ان عبد القادر وحك الجزائر س تحت 
E‏ حرب الكقفار » ومن ثم فان الجبهة قد استغلت فى البداية عامل 
الدين بغية توحيد الصقوف من ورائها » وقد تمشلت مظاهر.الجهاد الاسلامى 
فى العديد من الظاحر متها : 


اتخاذ تورة أول نوقمبر « خالد » عقبة » ككلمتى سر لها » ولعل 
اتخاذها ماتين الكلمتين يدل عل تأصل العقيدة الاسلامية فى تفوس 
«قاتلى الجبهة » كما اتسج سىلوك الكشر من الأفراد ء¿ بالطابع الدينى ولعلا 
ندرك من'وراء هذه اأقصة المسلك الجهادى للمقاتل الجزائرى »> فقد حدن 
ان نشبت معركة « عين الخيان » بجبل عريف قرب ( باتنه ) يوم 
۷ مارس سنه ٠۱۹٥١‏ ووقف قاتد المعركة واسمه موسی يرقم صوته 
دكلمة ( الله أكير ) مما آدى الى اضطراب صفوف الفرقة المظلية الفر قسية 
الى كانت تقتحم الجبل » ظنا منها ان فرقة موسى كبيرة > و کان القائد 
موسى قد آمر جنوده بآن يخلدوا للصمت وذلك لعدم تكافر القوى 
المحاربة الجزاثرية والفرنسسية من حيث المعدات » ثم أفصح عن رغيته 
فى الاستشهاد و کان له ما آراد ٠‏ 
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كما استخدمت الثورة الكلمات الآتية للاتصال والتفاهم مثل 
« الدين والعمل الله آكبر » الله محمد » الاسلام ديننا » العربية لغتنا » 
التظام والعمل » خالد » عقبة الجهاد » والاخلاص » محمد على »> العلم 
رالعمل ء السيف » والقلم » الحرب والنصر وغيرها من الكلمات 
الأخرى ٠ )٣(‏ 

كما درز طایح الأثورة قى افتشاح غلب الجسات التى کانت تعقد 
باسح : الله » والحمد لله » ثم ياسم جيش وجيهة التحرير » كما يتضع 
فى انشاء مصسلحة قضائية دينية تايعة لجيش التحرير فى آغلب الولايات > 
وع کل المستوبات تحمل تارة اسم مصلحة الأوقاف » وتارة مصرلحة 
القضاء : وهى تقوم بحل المشاكل الدينية والاجتماعية فى أوساط 
الشعب » وتنظم التعليم العربى وتراقيه » كما انها تقوم يالوعظ الدينى 
والتو جيه الثورى )»٣(‏ - 


کما تمثلت مظاهر الجهاد الاسلامى أيضا فى انه عند قدوم مواطن 
للانخراط فی جيش التحریر فانه کان يقول « آنا قادم للجهاد الذى کان 
يسايق اليه المجاحدون الذين كانوا يبغون الجنة » كما راعت القبادة 
.العسكرية أن يژدى جنودها الصلاة كما انتشرت روح الأخوة بين الجنود 
اوالشعب قى القرى والمداشر الجزائرية سواء فى السراء والضراء ء 
والدليل على ذلك أنه عتدما فرض الاستعمار نظاما صارما على توزيح المواد 
التموينية حتى يمنع الامدادات عن جيش التحرير والتى كانت تهرب اليه 
عير الجيال ء كانت العائلات الجزاثرية تموته فمثلا لو وحدت عائلة 
مكو نة من سبعة آفراد فانهم يأخذون نصف تموينهم ويتبرعون بالنصف 
الآاخر لجبهة التحرير ٠ )٤(‏ 


كما فسر القادة الجزائريون الجهاد على انه : دفاع ضد العدو 
الفر تسى عن الوطن وعن المجتمع الجزائرى » وعن الأخلاق الجزاثرية التى 
هى آخلاق المجتمع الاسلامى الذى ذكرت فى الشريعة الاسلامية » وتحرير 
للدين الاسلامى من رجس الصليب » وقد نعت يعض القادة جنوده الذين 
بتخلقون عن آداء الصلاة « انهم مجاهدون ناقصوا الایمان » (ه) 
وقد بدا خط الجهاد على حد قول القائد السابق فى قروله « ان الجبهة 
عندما ياتى اليها الشيوعيون » أو الأجانب لينضموا الى صفوفها باسم 
طوائفهم » قان الجبهة كانت لاتقبلهم الا بعد التخلى عن صصتهم ء 
والدخول فیا کمناضلن » ودا بتناقض مح دوح الحهاد الاسلامی 
لسبب آن المجاعد بجانب صفته كمحارب بتعبن عليه أداء الواجبسات 
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التى دعا البها الاسلام ومنها الصلاة ء آما الذين إنصضموا الحبهة. 
کمناضلین فا نهم لايقهمون من آمور الدين شيشا ٤‏ يشما ئی مو ضح آ خر 
قيل عن المجاهدين انهم أشيه باللاتكة لن آغليهم كان متدينا وقد آعطى 
لهم السلوك الدينى دفعة معنوية كبيرة واحتراما بين الأوساط 
الشعسة C1‏ التى ستعول علبھا الجبهة کی الاقتراع ع شعستها 
وشخصيتها العربية الاسلامية قى مواجهة السياسة الفرنسية من خلال 
دعوتها للاضراب الذى ستبرز فيه شخصية الشعب الجزائثرى بواسطة 
شىء یمیز جماهیره ۰ 


( ب ) العلم الجزائرى : 


بدآت جبهة التحرير الوطنى الجزائرى ابتداء من سنة ۱۹١۸‏ 
توزع على آفراد الشعب الجزاثرى مقياس رسم (۷) بكيفية تصميمات 
الهلال والنجمة الخماسية للعلم الجزاثرى ويبدو إن الجبهة أرادت بهذة 
التوزيع ان تتشر بين الناس كيفية صناعة العلم حتى يرفحع وقت دعوة 
الجيههة شعبها للاضراب كتميزر للشخصبيبة الحزاثرية المسلمة 
التى ما فتثت فرنسبا حتى ذلك الوقت تنادى بأآن الجراكر طبقا للمادة ٠٠‏ 
من الدستور الفرنسى » مقاطعة قرنسية » ولعل تعريف الجبهة بالعلم 
الجزاتثرى وألوانه المتعددة يكمن من وراثه عدة معانى : فلونه الأيبيض يعبر 
عن السلم والأمن » ولونه الأخضر يعيبر عن الرزق > ولونه الأحمر يعير 
عن الدم (۸) ء أما الهلال فيرمز الى القومية العربية آما النجمة فهى تشر 
الى أركان الاسلام الخمسة ر( ء 


لقد استطاعت جبهة التحرير بواسطة ( فريق العلماء ) من جنودها 
تميق الوعى الديتى بس الناس والجنود عن طربق انشاتها : مدارس 
التعليم العر بى الجديدة فى المناطق المحررة واعتيار حرب التحرير جهادا 
اسلاميا صد الفر تسيين » ومن هتا كان التأييد الشعبى لها بزداد 
لاسيما بعد نطهير الخولة المندسين بين أوسساط الشسعب والتى آصدرت. 
جمعية العلماء فتوى بكفر المتعاوئينل مع الاستعمار )٠١(‏ والرد على دعاية 
الاستعمار وتصوير الحرب التى يقوم بها جيش وجبهة التحرير على 
انها حركة جهاد اسلامى ومن مظاحر ذلك ان السيدة التى كانت بأتيها 
تیا وفاة زوجهاأ أو ابتهسا كانت اتليس البياض وتزغردڊد فرحا 
باستشسهادحم )١١(‏ وتاتيها النساء الجزائريات ليهتأنها بن من عائلتها 
شهيد وترد عليهن السيدة العاقية عندكن النشاء الله » وكانت اذا سعلت 
من ببقى لك ؟ أجابت الله ببقی لنا )۱٣(‏ * 
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وكما ذكرنا عن حظوة المجاهدين المصلين الأثرة لدى الأوساط 
الشعببة فان هؤلاء راعوا فى صلواتهم فى الميدان اليقظة فكانت فرقة من 
فرق الجيش تؤدى الصلاة وكانت فرقة آخرى تحرسها )١١(‏ طبقا لقراعد 
صلاة المرب التى نص عليها الدين الاسلامى » لقد كان مسلك ال جزائريين 
آقناء الثورة » يسير وفق تفسير حديث الرسول صل الله عليه وسلم حن 
#لجهاد الاسلامى بأنه الجهاد لتكون كلمة الله هى العليا قمن جاهد لتحرير 
آمة مسلمة » وطرد العدو من وطن اسلامى فهو مجاهد فى سييل الله › 
والهبات المجزاثرية التى قامت عبر التاريخ لدليل على الرغية الاستقلالية 
ديهم ٠‏ ومنها تورة الفاتح من نوفقمير وعت دروس التار يح الجزاثری ۰ 
وعوامل فشسل الهىات السابقة وحاولت أل تقح فیها » اذ استغلت عامل 
الدين كوسيلة لتوحيد صفوف الأآمة » يدلنا على ذلك ثمة شواهد منها : 


اطلاق اسم المجاهدين على الجنود » وأيضا نفس اسم المجاهد على 
الجريدة التى كانت تتحدت باسم الثورة » وكذدلك أطلقت الجبهة على رجال 
الاتصال بين وحداتها اسم المسبلين الذين يعملون فى سبيل اله » ركان 
خر دق اأعلماء إ الدعاة ) شر هذا للشعب من خلال الدروس »> 
واللمحاضرات > والاتصالات » بل ومن خلال الاذاعة الاستعمارية نفسها 
اذا كان المقرتون برتلون الآيات القرآنية الثى تحض عل الجهماد 
الاسلافى )١١(‏ وبطلقون النكات الشى ترمى الى توحيد الصفوف والدعوة 
الى التورة المسلحة فی كافة آنحاء الثتراب الحزاثرى ومن ذلك آن رادو 
المزائر آذاع د« آن رجلا طلب من آبیه أن پزوجه فقال له اخطب لی متاة 
من عمالة قسنطينة أو الجزاثر فأجابه آبوه فى قستطينة كلهم رجال 
ولا توحد امرآة » آما فى الجزاثر قالرجال مساوون للنساء ولا فضل لك ء 
واذا آردت أن تنخطب فاذعب الى وهران فکلهم اء وكان لهذه إلنكنة 
دوی عظیم ؛ اد ثارت عمالة وهران كأعنف ما E‏ تأ خرت فی 
آلمدا دة تعض )٥۵(‏ ۰ 


_ واذا كانت الجبهة قد تبنت طرح دعوة الجهاد الإسلامى على اأ 

الجزائرى ونالت التأبيد الشعبى خانها كانت تعد القوة المسلحة لقتال 
عدوها الفرسى امنتالا للّبة القرآنمة الكر يمة « وأعدوا لهم ما استتطعتم 
من قوة ومن رباط اليل ترهبون به عدو الله وعدوکم » )۱١(‏ ومن ثم فان 
الجبهة اخذت فى تذليل المشاكل العسكرية التى واجهتها فى البداية ٠‏ 
٣‏ - المتساكل العسكرية التى واجهت الثورة : 

تلص هذه المشاكل فما با ئی 

( أ ) مشكلة التسلسح ٠‏ 


N 


(ب) مشبكلة التنظيم العسكرى ٠‏ 


وهما مشسكلتان واحهت الثورة من البداية » هذا بالاضافة إلى عدم 
كفادة التوعية السياسية » لذا كانت فكرة انعقاد مؤتمر قومي لبحث 
المشكلات ‏ التى تصادقها الثورة الحل الوحيد لتذليل كافة العقبات التي 
طرحت على بساط البحت فيما بعد فى مؤتمر وادى الصمام » الذى عقد 
فی ۲۰ اغسطس سنة )١۷( ۱۹٥٩‏ ۰ 


< ) مشسكلة التسليع : 
مهد الد كتور حسن آبو السعود الإاسعتاذ بكلية المحق#وق جامعة 
الاسسكندرية ومستشسار جامعة الدول العربية لاجتماع س الر ئيس جمال 
عمد -الناصر وعلال الغاسى وقد آتاح هذا اللقاء لعيد الناصر الاطلاع عل 
أوضتاع المغرب بصفة عامة » مما حدا بعبد الناصر آن يزيد قي تأده 
للحركات الوطنية فى شمال افريقيا بصفة عامة ١‏ فوضع تحت تصرفها 
ییاد انعم نجار مساعد الملحق العسكرى المصرى فى مدريد » واسماعيل 
سادق اللحق العسكرى المصریى فى طرابلس » وآثمرت آول النتائج شن 
نجاح بن بله في جمع آسلحة الجيش الشامن البريطانى التى كانت مخزونة 
فى ليبيا منذد آيام الحرب العالمية الثانية » ومن أجل تحسي الاتصالات 
سسافر مصطفى بلعيد من الجزائر الى طرابلس حيث التقى ببن بله الذى عاد 
کن مرا کشس للاعرف على احتیاجات المقاومة الجزائثرية من الأسرلحة واتصل 
بن بله بعبد العزيز شوشان مندوب المقاومة الثونسية فى طرابلس 
واشترى منه كمية من الأسلحة » وقد تمكن بن بله من شحن هذه الأسلحة 
على يخت الملكة دينا الى ناضور فى المغرب الاسبانية فى ذلك الوقت » وجنح 
اليخت فى النهاية الى خليج صغر » وعند هبوط الليل نقلت منه الأسلحة 
وتمكلن العربى بن مهيدى من نقل الأسلحة كلها الى الولاية الخامسة حيث أدت 
فبما بعد دورا رئيسيا فى العمليات التى جرت هناك (۱۸) واا ايح 
"الاستقلال المخر بى محتوما على اثر نجاح المقاومة المغربية » وعودة السلطان 
محمد الخامس الى عرشه فى ٠١‏ نوفمبر سنة ۱۹٠١‏ »> لم بتردد الدكتور 
حافظ ابراهيم فى وضع الأسلحة المخربية تحت تصرف المقاومة الجزائرية » 
وآنشىء للجبهة مكتب جديد فى الرباط الى جانب الكاتب الاخریى فى 
تطوان » وناضور ووجده » وکانت هذه الکاتب تعمل تحت اشراف 
بوضياف ` 


وقد انمخض اللقاء الأول بين عبد الناصر وبين بله والذى تم فى يونيو 
۵٩‏ عن وعد مصر دامداد الثورة الحراثر به بالأسلسة 4 و بالفعل غادر ت 
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الاسكندرية الم رکب آتوس فی صباح ۲ اکتوبر ٠۱۹۰٩‏ فى طريقها لل 
تاضور حبث اكتشىفها رادار الطاثرات المرماثية الفرنسية )١(‏ ء 

وفى ١١‏ آكتوبر سنة ٠۹١١‏ وصل بعض زعماء من الجيهة مشل 
حسين آيت أحمد وخيضر ليشرحا للملك محمد اللحامس موقف الجبهة عشسية 
انعقاد المؤتمر المخربى » ولحق بهم بن بله فی ۲۰ اکتوبر سنة ٠۹۰٥٩‏ 
واجتمح دالد کدور حافضل ابراهيم »ء ومحمد يوسف من زعماء الققاومة 
المغربية » واجتمع الوفد الجزائثرى الذى كان يضم : خيضر » وآيت 
أحمد » وبوضبأف > ومصطفى الآشرف باللاكت محمد الامس الذى أكد 
تعاونه مع الجبهة وعرض عليهم المشساركة فى مؤتمر تونس فوافق الوفد 
حتی تاح لھم فرصة اعلان استمرار الكفاح المسلح حتى الاستقلال » وقد 
وضح الملك محمد الامس »> تحت تصرفهم طائرة مغر بية للانتقال الى المؤّتمر 
الا آن المقاتلات الفرنسية تعقيتها وأرغمتها على الهبوط قى مدبنة الحزائر 
فى ١۲‏ آكتوبر سنة ٠۹١١‏ واقتيد الزعماء الخمسة الى السجن ٠(‏ . 

آصبح بوصوف بعد حادث الطاثرة المغر بيه مسئول الجبهة فى المخرب. 
وشر ع قى الاتصال بالدکتور حافظ ابراحيم والخطيب من زعماء القاومة 
المخربية وقرر الملك محمد الحامس الرد على الاهانة الفرنسية بمضاعفة 
مساعداته للحبهة فسلم زعماء المغأومة المغربية للقادة الجزاثريين ١ه‏ 
مليون فر نك لشسراء أسلحة جديدة كما ملم المستولين المغاربة ميالع مالية. 
لاقادة الجزائرييل لدعم شبكات شراء الأسلحة من مدريد » كما واصل 
قادة القاومة المخر ية کالدکتور الخطبب دعمه القعال للمقاومة حتی الاستقلال 
وقدم الأمير الحسن ولى العهد الغربىي وقتذاك الأسلحة مباشرة للحركة. 
الوطنية الجزائرية من مخازن الجيش المغربى )١١(‏ وبدلك أمكن حسل 
«ب) مشكلة التنظيم العسكرى : 

قسم جيشس التحرير الوطئى الجزائرى الجزائر الى تبلغ مساحتها 
AAZر‏ 2 ° ر کی۷ الى ست ولاياتث هى : الولاية الاولى واتشمل منطقة 
الاوراس » الولاية الثاية وتشمل الشمال القسنطينى » الولاية الفالغة 
وتشمل بلاد القباٹل »> الولاية الرابعة وتشمل العاصمة والونشريش . 
الولابة الخامسة و تشمل وهران › الولاية السادسة و انشمل اأصب راء 
الكبرى ٠‏ 

والولاية بدورها تنقسم الى عدة مناطق حسب مساحة الأرض وكثافة. 
السكان › والمناطى ددو رها قىسىم أل نوا c‏ والنواحی ای أقسام و بد در 


N۸ 


الولاية على المستوی العسکری والسیاسی والتنظیمی عقید عسکری سیاسی 
يساعده لاه رواد احدهم للشئون العسكر ية والثانى للشئون السياسية 
والثالىث لالشستون الاخبار ية 


ويسر المنطقة مجلس اللمتطقةذ بقيادة نقيب ويعاونه تلاثة ملازمين 
آوائل يتبعون تفس التنظيم الموجود فى الولاية ثم الناحية ثم القسم ر۷؟) 
كما دخلت عدة اصطلاحات جديدة فى قاموس الثورة كالمجاحد والنظام 
والشسيخ »> والادارة » والمسئول وكلها إصطلاحات آخذت صعة التموك 
حتی صعب عل العدو الفرسى الاطلاع على سر الثورة )۲٣۳(‏ كما كان 
المفوضون السياسيون وأغلبهم من العلماء والمنقفون يقومون بتنضي 
الشعب وتثقىفه ونث الدعابة فی أوساطه وتو جبهه واظهار العنابة بالاأقلية 
الأوربية ومساجين الحرب )۲٤١(‏ وكانوا يحملون نفس الرتب العسكرية 
التى تكون لضباط القيادة التابعين لها - 


ويراس کل م رکز قيادة رٿیس سیياسی عسكرى يمشثل الس_لطة 
الم ر كزية كجبهة التحرير ويعاونه ثلاثة تواب يشرفون على الفروع التالية : 
الفر ع العسكرى > الفرع السياسى» قرع المعاومات والمواصلات كما حددت 
الوحدات العسكرية .قى مؤتمر الصمام باحد عشر جنديا من بينهم عرف 
واحد وجنديان آولان ويشتمال نصق الفوج على خمسة جنود من بينهم 
جندى أول وتتكون الفرقة من خمسة وثلاثين جنديا مع رئيس الفرقه 
ونائبه ثلاثة آفواج وتتكون الكتيبة من مائة وعشرة جنود ومح كل خمسٍ. 
رتب بوجد ثلاث فرق ویتکون الفیلق من ثلاثمائه وخمسین رجلا (۲۵) ۰ 


وآوصى مزتمر وادى الصمام أيضا بأن تضع كل ولاية غطاء الرآس. 
حاص بها و يشت علها نعحمه وعلال حمر كما أو کل الو تمي ص تاعة 
الأوسمة للولاية الثغالثة وكان من سلطة لجنة التنسيق والتنفية تعبين. 
الضباط آو نزع رتبهم وذلك بعد استماعها الى اقتراحات قادة الولاية 
ويدخل فى اختصاص قاد الولاية تعيين قواب الضباط أو نزع رتبهم كما 
يأمر قائد المنطقة بتعيين الجندى الآول أو نزع رتبته )۲١(‏ كما اتخذت 


القيادة العامة لجيش التحرير اللون الكاكى كزى موحه لتودسا . 


وقد اكتسب معظم المجاهدين خبرات قتالية نتيجة اشتراكهم فى 
معارك الحرب العالمية الثانية > وحرب الهند الصينية كجنود دموا فى 
عقوف الدمة العسكرية الفرنسية وعندما ستم حؤلاء الحدمة العسكرية. 
الفرتسية »ء وعندما نأادى داعى الجهاد ادس انضموا الى مواطنيهم قى 
الجهاد ضد المستعمر الفر نس ٠‏ 
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و وجا تذلیل کله التسايح > ومشکله اأتنظيم العسكرى صح 
جيش التحرير الوطنى الجزائرى يعمل علل ضوء المبادىء الآتية : 

مواصلة الكفاح ضد الاستقلال الكامل » مواصلة القضاء على قوات 
العدو والاستيلاء على آكبر قدر من سلاحها » مضاعفة القوة المادية والمعنوية 
لوحدات جيش التحرير » تطبيق سياسة المحركة السريعة فى العمليات 
مع التفرق ثم التجمع والعودة الى الهجوم » كقالة الاتصال الوثيق بين 
مراكر القيادة والوحدات الجاهدة » تقوبية شبكة المخابرات داخل صفوف 
العدو بين الشىعب » تقوية نفوذ جبهة التحرير على الشعب » وقد سيقت 
الاشارة الى هذه النقطة من قيل من أن الجبهة اضطرت الى ممارسة الارهاب 
حتى تصفى الاونة » وتعود الشعب الجزائرى ‏ الذى ضللته الدعياية 
القرنسية ‏ على النظام وبعد آن تعود على الوضع الجديد » أصبح الشعب 
مطيعا لأآوامر الجبهة » تنمية روح الاخاء والثتضحية والعمل الجماعى بين 
المجاهدين » الالتزام يمبادىء الاسلام وهذا يؤكد الط العربى الاسلامى 
آلدى سارن عله الهة ٤‏ إحترام القوانبن الدو ىة فی ...اء ع 
قوات العدو (إ؟) ٠‏ 
۴ س عمليات جيس التحرير الوطنى اجزائرى : 

تسم جيشى التحرير الوطنى الجزاثرى العمليات العسكرية التى جرت 
على أرضه ال ثلاث آنواع هی : 

( أ ) معارلك -حربيية نشىطة تقع بصفة مننظمة بين المجاهدين ‏ اذا 
ما آرادوا مهاجمة موقع فرنسى وتحطيمه » أو قشل حامية فر نسية آو آسرها » 
والاستيلاء على سلاحها _ وبين الفرنسيين اذا هاجموا موقعا للامجاهدين 
أو اجتازوا طريقا يكمن فيه المجاهدون . | 

(ب) عمليات عسكرية داخل الان والقرى الكيرة التى بحتلاها 
القر تسسون وتستهدف اند » و کار المىستعمر ين »> والخو نة المحكوم علیهم 
بالاعدام من قبل محاكم الثورة الجزاثرية > والمراكز الحكومية » ونزع سلاح 
إلشكنات الفر تسية وحرق المدارس الحكومية فى المحدن والقرى التى بتخذها 
الجند الفر نسى كثكنات لهم بحيث أصبح الأوروبيون من سكان المدن والقرى 
الجزائرية فى حالة دعر وخوف شدیدین وقد قامت هذه العملیات ردا عل 
عمليات قتل وتعذ يب الجزائريين من قبل الأور بيين » مما حدا بجبهة التحرير 
الى امطار المصالع الفرنسسية والأوربية بوابل من القنابل التى استعملت 
لأول مرة كوسيلة مباشرة للكفاح وذلك بواسطة شبكة القنابل ‏ التى 
کات تضم عددا من الورش ‏ الثى استهدفقت هراأكز الشرطة والسارات 
العسيكر دة و أعمدة الكهر باء والسبارات الواقغة »> الللاعب (۲۸) ۰ 
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زح) ان محار بة الاستعمار لا تقتصر عن ايدان ار بی فحسب ټل 

تمد الى اليدآن الاقتصادى ا فی كل جبهة من جبهات الثورة 
قد حر بوا الشسروة الاس-تعمار به و حطموا غلب المزادرع وأحرقوا آکشر 
المرروعات وقطعوا شار الكروم والعتب التى هي منيح ترؤة الاستعمار 
مما اضطر أكثر المستعمرين فى الداخل للالتحاء الى المحدن تار كين القرى 
والزارع المحطمة للمجاهدين )۲١(‏ ومع تطور أحداتث الشورة الجزاثرية 
نزايدت أعداد جيش التحرير الوطنى الجزاثرى أمام القوة المعادية له واأتى 
تملك امکانیات متزاددة وقد أعد أحد الضباط القر نسييندراسة عن الوضح 
العسكرى فى الجزائر نشرها فى مجلة النقد الجديد الفرنئسية »ء ونشرتها 
كذلك حر بدة المجاهد تحت عنوان ضعف الجيش الفر نس وقوة جيشس القحر بر 
یی العدد ۸٩‏ »ء فيراير ۱۹١١‏ وتناولت هذه الدراسة تقسہمات جيش 
التحر ير الوطنى الجزاثرى الى تلاثة أجزاء هى : القوة الاحتياطية العامة 
وتقع على حدود تونس ومراکش وقواتها تناهز ٥۰‏ آلف رجل › قوات جیشس 
التحرير الوطنى داخل الجزائر ٠١‏ آلف رجل » ۲٠١‏ ألف رجل جزائری 
داخل اليش الفر سى ° 


و تخلص من هذه الدراسة الى عدد القوات الجزاثرية وهو ۸۰ الف 
جندى هذا بالاضافة الى ۲٠١‏ آلف جندى يعملون فى صفوف الخمة 
العسكر ية الغر نسية ونداء توجهه الجبهة الى القوة الأخارة بعتى ترك مؤلاء 
الخدمة فى صقوف الحندية الفرنسية آو اللجوء الى الهرب »ء وان شذه 
الغوات قد حشسدتها الثورة فى مواجهة العدو الفر سى الذى اهتمت قيادته 
بهذه القوات الجزاثرية كقوة خصم مواجه له فى ميدان القتال وقد ذكر 
أحد القادة الفر تسيين وهو الجنرال ماسو اءئة1× قائد الفرقة العاشرة 
إأظاعة (١ء۲؟) ٠‏ 


| د ان جيش الثورة يقاتل کالآشباح وو موجود فی کل مکان 
بتہع خطواتنا ۔حيت انجهنا » ویھاجمنا من حیت لائدرى وحيٿ نستقر »: 
ذهو یعرف حسب خططه غالبا متی یھاجم » ومتی نسحب للایقاع پتا 
و ك استطاع یذ ! الحيش الخفى آن يتنقل دسر عة مکدھش ةة لم ندولك 
خف اياها حى الآن من حرب العصابات الصغرة المبعثرة ! 
مستوى الحرب الحقيقية المنظمة وأخجاد بشكل سريع عجيبه 
الآسالیب الثی جریت سابقا فی ثورات أخری ضد القوات 
الأجنبية وزاد عليها اساليبه العادبة الخحاصة وطبقها تطبيقا 
منظما فوا ومما زاد فى قواته وتنظيماته وسرعة تنقل قواثه الضباط 
والنود العرب الذدين فروا من قراتنا بجمیح أسلحتهم وتجار بهم الكثيرة 
خى حروب الهند الصينية وكوريا وتونس » ومن هذا يتضح أن الشوار 
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الحزاثر بین قد زودوا الثورة ببضح مثات من اقا تلن وان هذه القوة أت 
ما قورنت رالعدو الفر نسی بامکانیاته الكبيرة لا تکاد تذدکر وحت تتخغلمي 
هذه القوات عل قلتها العددبية نعلت مخابراتها لرصد تحر کات‌الفر نسیيب 
وابلاغ الجماعات المقاتلة عنها حتى تنصب لها الكمائن المتاسبة لتدمبرها 
آو الائسحاب اذا ما آحست تتفوق العدو عليها فى العدد والعدة . رأن 
أسلوب هذه الجماعات الصغيرة المبعثرة قد طراً عليه تحسن كيار مرده 
الخبرة العظيمة التى اكتسبها الضباط وال نود الجزائرييل الذين خاضوا شمأر 
حروب الهند الصينية وكوريا وتونس نحت الراية القرتسيه ثم دفعتهم 
الوطنية للانضمام الى اخوانهم المجاعدين الجزائريين ٠ )١١(‏ 

ويضم الجيشس الجزاثرى ثلاثة آنواع من المتعلوعين المجاهدين آى الذرين 
يقاتلون قى سبيل الحرية أو العقيدة » والمسبلين » والمحاربون فى إلدن 
والمجاهدون هم الجيش النظامى الذى بحتل مواقعه الثابتة المنيعة باجيال 
ما ن الحدود الشرقة والخر دية > حبٿث تدور العارك دنن اند الجز ا ڈری 
وال جند الفرنسى ليل نهار ٠‏ ۰ 


آما المحاربون في الدن فهم جهاز المغاومة السربة الذى يعمل داسل. 
والقرى و خضم لقيادة یش الشحر در العلياً . و بقوم با يلاع ماده 

-حيش التحر در عن نحر کات العدو چ ادن والقرى » سافب الأهداف 
ا والاسثر اتيحه للعدو › اتصفية الخونه والعملاء » ندمل م الروح 
المحنو ية للعدو › و تخد م فر اده وساي سما : انش ورات التى دو ضحوی 
ها [لحتود القر سيين آتهم حملو ا السلاح للدفاع عن سسادة الحز ابر 
و يسوقون آمثلة من دقاع الفرنسيين ضد الحكم الاجثبى أبان الحرب العالية 
الثانية » مياغتة الثكنات ومراكز الحراسة الفرئسية والاتنسحاب سرعه 
وخفة مذهلتين ترزيدان فى التوتر العصبى عند الجنود » وتقوم المقأومة 
السرية أيضا بجمع التيرعات والمساعدات العينية من الشعب الجزاترى 
وتوصيلها الى جيش التحرير (۲؟) ٠‏ 

و تحیشس التعحر ر الوطتى الجزائری شر طط عسکر ره > وهی کشر 
أجهزة الجيش نشساطا ويمند . نشاطها الى خارج الميدان حيث قوم رجالها 
بحفظ الأمن فى الجهات التى يسيطر عليها الجيش » كما بقومون بتدفيذ 
قوانين وآوامر الجيش بين المدنيين فى جميع أنسحاء الجزاثر بما فيها المدن 
التى تقح تحت سيطرة الغرنسيين » كما يقوم رجال الشرطة العسكرية 
آيضا بتنفيذ أحكام المبازعات المدنية بين الوطنيين والتى بيحكم فيها قضاة. 
عسکر یون جچزاٹر یون ۰ 

و يوجد على الحدود المجزائربة الشوئسيه قيادة مهمتها ضمان مرافية 
ادود > وتنفيت أوامر القيادة » ضمان أرسال الوحدات والمعدات ء اعطاء 
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التعليمات للوحدات المراد حمايتها فى حالة هجوم الفرئسيين (١؟)‏ > 
وقد وزعت تلك القيادة على خمسة مراكز للتدربب هى : مدرسة مليق ء 
رمدرسة قرن الحلفابا » ومدرسة دهراتو »> ومكرسة الحراقين ومدرسة وادى 
مليز » وقد قامت هذه المدارس بتدريب آكثر من ثلاثة آلاف محاهد ر٤‏ ) ٠‏ 


¿ ب ادمات الى قدمها جيش التحرير : 
قدم الجیش الجزائری فی سنة ۱۹۵۷ خدمات کثره تتعلق بالنواحی 
الصحية والاجتماعية الخاصة بضحابا المرب الزاثر بة وعاتلاتهم > والاعلام 
والقعليم الذى سبق الاشارة اليه و تقوم مصالح الصحة بالعنانة يصحة 
اجنود والشعب كما تعتنى بحالة الشعب الصحية » وبمساعدة القرى التى 
اضیرت بالعدوان الفر نسى عليها » وتمتد خدمات مصالخالصحة الى الولايات 
السثة فى صورة مستشفيات خاصة بالأهالى » وآخرى خاصة بالجنود (ه٠)‏ 
فيما عرف ياسم المستشفيات التى برزت كصورة آمام تزاید جرحى ومرضى 
معارك المرب ا لزاثر بة الذين صغب نقلهم بسبب‌الاخطار التی كانوا يتعرضون 
لها هم ورفاقهم لذلك رأى مسئولى جيش التحرير ضرورة بناء هذه 
المستشسفبات التى روعى فيها السرية التامة بحبث ان كل حاجيات جحذه 
اأمستشفيات من مون وأدوية كانت تتوقفيعيدا عنها » وفى أماكن بحددها 
للجنود الآخرين مسئولو هذه المستشفيات » وقد سرى هذا النظام عل 
جميع المحاهدين ابتداء من الجندى البسيط حتى القائد الكبير فقمثلا حدث 
ان جرح أحد القادة وهو عمر ادريس ولقل الى احدى هذه المستشفيات ؛ء 
وا حاول آحد مساعديه ‏ لكلفين بابالاغه التعليمات والرسائل (البريد) س 
الاتصال به منح » ولم يعترض هذا القائد الجريح على هذا النظام الأمنى ٠‏ 
وتنقسم هذه المستشفيات السرية الى نوعين : مستشفيات المناطق 
الجبلية » ومستشفيات المناطق الرمليه ٠‏ 
( أ ) مستشفيات الناطق ايله : 
وقد روعى فى النشاء هذه المستشفيات أن تكون فى المناطق البلية 
الت تكون كل مجموعة منها مستشفى لايزيد عمقه عن ثلاثة آمقار وعلوه عن 
دتر ونصفضف» ویتناوب ع حراسة هذه المستمضات توعان من اللراسة : 
حراسة مباشرة تنمثل فى عدد من الجنود المتناوبين على حمايتهم قرب 
المدال ›» حراسة غير مباشرة تتمثل فى قيام جنديين آو ثلاثة يمسح الأرض 
أو السماء بواسطة منظار قوى عسكرى لرصد آى أهداف فرئسية معادية 
«وا۷بلاغ عنها للافلات بالرضی بین الشعاب من آی حصار قد يضرب فقد 
عدت آن ذکر سی مختار المسئول العسكرى والادارى عن المستش قيا 
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السرية (؟) فى جبال ينىي سليمان على بعك ٠١‏ كيلومترا من مديدة. 
بوسعاده ۔ وقت حرب التحر ير : »ر صحو نا ذات صیاح لنحد آنقفستا وسط 
مين كبير » لم تضق بعد حلقاته لتطبق عليتا » لكتها فى نفس الوق 
تمنعنا من التسلل بينها » وحتى لا يقفى علينا داخل المستشغفى خرجنا 
جميعا على شكل كتيية واتخذنا مسار العدو »> بحيت أن السايقين من جنك 
الاستعمار اعتيرونا رفاقهم الذين بأتون بعدصم »> وهولاء ظنو!ا آنا 
السابقون من إلجند وفى نهاية المطاف وجدنا أنفسنا على مقربة من سيارات 
العدو الناقلة » فما كان منا الا آن غيرنا الاتجاه مستعينين بالشعاب. 
الكثيرة » ونجونا بأعجوبة . 

ويتكون المستشفى عادة من المخابىء الغالية : 

١‏ س مخباً المؤونة والألبسة وفيه توضع كمية محددة من الطعام 
والشراب واللابس الحاصة بالمرضى والحراس ۰. ) 


٩‏ ا 


. مغارة المرضى المصابين اصابات معحزة‎ ٣ 


£ مغارة للمرضى الذدين يمکنهم التدرك والهرب وقتث الحاحة ء 
ه س مغارة جند الراسة » هذا علارة على كوتين : كوة صسسخغرة. 
حفرت بحيث ان المصباح الذى يوضح فیها ليلا لا تبدو شعلته من اخارج . 
آما الفتحة التى توضع فيها المدخنة فقد كانت تردى وظيفتبن : تجدك. 
جواء المخا واأضاءته - 
,د تحت وة . ۰ 
(ب) مستشفيات الناطلق اترملية : 


شيد هذا النمط من اللمستشسفيات فى المناطق التى يكثر فيها العقاري. 
والشعابين وعلى أرض منبسطة تنيلة الأعشاب فى مركز سيف الزيار . 
وخالة الحو بة جهة بوسعادة ويتميرز المستشفى فخي هذه الجهات موجود 
مخمسة فتحات له .تتمثل فى الدااخل والهوائى وتجديد الهواء ١‏ ويتسع 
مخباً المستشفى الواحد لايواء ٠٠١‏ جندى بسهولة مما يبرز آمام المشرفن 
عل هذه المستشسفيات عامل صعوبة التموين » وبصفة خاصة مشكلة 
شرب الماء > مما دعا الى حقر بر لا یرید عمقها على ٠۰‏ آمتار بجائب كل 
ي من هده المستعشفيات وقد حدد حير الدين المسشثول الأعل عن. 
هذه المستشفیات نظام العمل فى هذه المستشسقيات » وواحيات وسلوك. 
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الممر ضس اإزاء امرض الجرحی > کما استغل أوقات فراغهم فی ندر یبهم ع 
قنون التمريض وجير العظام المكسورة (۴۷) ٠‏ 

و بجانب هده المستشفیات استعا نت مصالح اأصحة مالأطيأء من 
مختاف التخصصات وبالممرضي وذلك فى القاعدة الشرقية (تو نس) حيث 
الآمان والاستقرار فى دولة مستفلة فمثلا الآطياء : تيجانى هدام كان 
مخصصا للجراحة العامة » ويشرر النتورى كان للأمراض العامة › 
وعبد الوهاب للرأس ومحمد دردور (۴۸) للأسنان وكان الأخير يقسوم 
بمعالجة الأسنان وخلع الضروس ؛ كما كان يدرب أفراد القسم الطبى فى 
الحيیشس ع طر بقة علاج الأسنان ء وأاشرف ع أقسام الأسنان ممراکن 
جيشس التحرير الجزائثرى فى : باجه » جندوبة » غار الدماء ٠‏ ساقية سيدى 
بوسف » تاج روین » شتاته › عبن سلطان »› عبن دراهہ وقد استعمل شی 
خلع أسنان المجاهدين الكلاب ( آلة للع الضروس ) البتج » وكان يضح 
مكان الضرس المخلوع قطنة محروقة حتى لا ينزف اجرح ثم يضع على مکأن 
الرس المخلوع بودرة التيتراكايين » ثم الأكسجين لتنظيقف الأسئنان ٠‏ 


وقد مارس يعض هؤلاء الأطباء السياسة الى جاتب عملهم كاطياء > 
فتيجانى هدام كلف بمهام اشرافية بالتنسيق مح أجهزة المخابرات اللمصرية 
مثل اشرافه عل ترحيل شحنةالسااح الت کانت على ظهر الم ر کب آقوس(۴۹)» 
وكذلك العلبيب محمد دردور وکان يقيم ضلا كمال رقم ۹۹ شار ع ابو القاسم 
الشابى بتونتس » وتردد على عذه الفيلا بعض زعامات الثورة الزاثرية 
بما فيهم الرثيس هوارى بومدين الذى تعرف على الطبيب عن طريق 
عبد الحفيظط بوصوف ٠‏ 


كما استعان المجاهدون فى المدن الجزاثرية بالأطياء والممرضات الدين 
تمرسوا على قن التمريض فى اجراء العمليات الجراحية لجرحى المحسارك 
فمثلا فی عنابه « آجبروا احدی الممرضات التی کانت تسکن فی راس 
المراء ( عبن عشير باحدى ضواحى عنابة ) عل الصعود للجبل لعلاج جريع 
كان فى حال سيئة تستوجب بتر ساقه » وقد استعملت الممرضة وسائل 
بدائية فی بترها على حد قولها )٤۰(‏ سكين مطبخ » ووضعت عل رجله 
الكحول والشاش ثم أعطت له حقنة لوقف النريف » وحقنة أ<رى لتقوية 
قليه » كما استخدمت شوشه وهذا اسمها الحركى وقت التشورة بعض 
الوسائل البدائية لعلاج جرحى المجاهدين مثل : البانس ( جقت ) ء 
بستورى ( آلة لتوسيع الجرح كى تستخرج منه الرصاصة) وشاش ممزدج 
بالأثير لتنظيف الجراح » كما استخدمت الطماطم التى كانت تضعها عل 
الجر ح مدة معينة فتوضح مكان الرصاصة التی کاتت تستخرج بالبانس ثم 
تنشسل بالبستورى كما كلفت هذه الممرضة بشراء تموين اللمجاهدين من 
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الطعام » ومن القنابل التى كانت تجلب من مخازن الجيش الفر نسي يعنابه 

E‏ كانت تخدم داخل المعسكرات الفر نسية » وكانت 
عن طر یق جزائر یه آخری کانت تخدم AS ES‏ 
دارها مقرا لالتقاء المجاهمدين الذين كانت تسمح لهم بالدخول عند ذكرهم 
کلمات سر متفق علیھا کانت تتہدل داثہا ۰ ) 

وفتبين من ذلك أن مصلحة الصحة مدت نتشاطها الى كافة أتحاء 
١لولايات‏ الجزاثرية سواء عن طريق أجهزة متكاملة کمستشقیات المناطق 
الحصينة التى تقع فى الجهات البلية والرملية ناحية بوسعادة » 
آو مستشفيات القاعدة الشرقية حيث الأمان والاستقرار فى دولة مستقاة 
اکتوفس » آو داخل المدن حيث تتركز مظاهر السلطة الاستعمارية » وحيث 
تيحث الجبهة عن الأعوان المخلصين وقد رأينا كيف آن يعض الأعران 
كالممرضة زليخة قد ضللت السلطة الاستعمارية الى درحة الإقامة فف 
المستوطتن وانتقاد الجيهة آمامهم حتی تبعمد آی ديبة قد تحوم 
حولھا > فی حین آنھا مارست عملها » وآوت مواطنیها وسمحت لهم پالتردد 
على منزلها بعد ذكرحم كلمة السر المتفق عليها ايماتا منها كعربية مسلة 
قى مر كة الجهاد و يجب عليها مساعدة آبتاء جلدتها ضد آعداء دینھا حتی 
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A" 


الياب السادس 


انتصار الاتجاه العر بی الاسلامی 


تمة عوامل ساعدت على نجاح الخط العربى والاسلامى الذى تسود. 
الثورة الجزاثر ده قر غم آن الثورة قد مارست نشاطها على المحاور الافر بقية 
والدولية ء والعربية » وكلها ساهمت فى تحقيق الاستقلال » الا أله عند 
تقييم آدوار هذه المحاور نحد آن المحور العربى لعب دورا بارزا ء ذلك آن 
الااتحاه الذدى قاد الثورة كان الاتحاه العر بى الاسلامى اذى استغل عدة 
عوامل فى قضية التحرير منها : العروبة › الاسلام » وقد دفعت عذه 
العوامل بدول المشرق الى أن تتحرك لتساند قضية التحرير ال جزاترية 
سياسيا وماديا وعسكريا كما قدرت لها الجبهة ذلك » وقد نوهت إلهة- 
بذلك قى بيانها الأول الذى نشر عقب أحداث الفاتح من نوفمبر سنة 
٤‏ »+ ومما قالته قى هذا الصدد « ستجد قضيتنا سندها الدبلوماسی 
وخاصة من طرف اخو تتا العرب والمسلمي (۱) مما يقطح نتسود الاتحاه 
العربى الى دفع بقضية الاستقلال دفعة قوية » وكان السلوك العربى 
ملتزما يمعاونة الشورة الجزاترية ماديا بالمال والسلاح » والتأديد 
الدبلوماسى )١(‏ فى المحاقل الدولية مما ساعد فى النهاية على النتصار ا لحمل 
العربى والاسلامى الذى نسيد الثورة الجزاثربة ء 
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القصل الخامس عش 


العلاقات مع الدول العر بية 


نالت الثورة الخزاثرية التآييد المطلق من كافة الدول العرمية ء التى 
لم تسلم من الدعاية الفرنسية اللمضادة التى حسدت قواعا للئيل من العالم 
العربى »ء كما وصفت ال جامعة العربية بأنها مندقعة لمساعدة الجزائر باسم 
الوطنية والدين والحرية )١(‏ › وفى الأعوام الأولى للثورة الجزائرية لم تكن 
لدى الدول العر بية معلومات تفصيلية عن الثورة ء الا أنه بعد انشاء البعغة 
الحارجية لجبهة التحرير آصبح فى وسع البلاد العربية الآخرى الوقوف على 
تفاصيل أحدات الثورة (۲) غير أن العلاقات مع الدول العربية يجدر بنا أن 
تشعرض فيهاً الى عدة عوامل منها : 

۰ موقف اجام العر ده من الثورة ازائر ده‎ ١ 

۲ علاقة الثورة الزاقر دة بالدول العر بية واعتراف الدول العريية 
بالىكومة المؤقتة . 
آولا ‏ موقف الامعة العربية من الخورة اخزاثربة : 

( أ ) قبل قيام الثورة الجزائرية رسميا » قرر مجلس جامعة الدرل 
العربية فى اجتماعه المنعقد بجلسة ٠۹٥۲/۱۱/۱۹‏ انشاء صندوق لقضايا 
شمال آفر قيا لتابيد آبناء هذا الجزء من الوطن العربیى ١‏ كما خصصت 
الجامعة العربية » لجنة فرعية لوضع قراعد الصرف وأنشآت الى جانبيا 
هة ضمت ممثلن حميع هئات المغرب العر بى »ء وذلك لعحقیق داف 
عذا الصندوق ٠‏ وفى ۲۷ يناور سنة ٠۹٠١١‏ حاط مجلس ال جامعة العربية 
الحكومات العر بية علما بأن المساحمة فى هذا المشروع(۴) ٠‏ وقى احتماعى 
١‏ ؛ ۲ ديسمير ستة ۱۹١١‏ للحنة السباسية لامعة الدول العر ية حظىت 
القضية الجزائرية بالتأييد (5)» ٠‏ 
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وبعد قيام الثورة يعشت جامعة الدول العربية ببرقية الى السكرقر 
العام للأمم المتحدة بتثاريخ ؟١٣// ٠۹٠١‏ طالية منه التديل ‏ على اثر الرد 
الفر نسى على نشساط الثوار الجزائريين _ لايقاف أساليب القمع الفرتسية › 
كما أوضحت الجامعة العر بية للأمم المتەحدة النتائج الوخيمة لسياسة فر نا 
فی شمال افريقيا » كما آرسلت يمذ كرات نيهت فيها الى خطورة الحالة فى 
الحزاثر » والمراحل التى مرت مها القضية اللراثر ية ال سغفارات ومفوضبات 
الدول التی اشتر كت فى مؤتمر باندونج )٥١(‏ والتى لها سقارات بالقاهرة 
وال سفارات دول حلق الأطلنطى بالقاحرة كما كلقت الحامعة العرببة 
مندو سها فی الأمم الحكة > يالتنسىق سن الدول الأسيو دة والاقر دقبة 
للقيام بعمل مشىترك من أجل الجزاثر » كما قامت الآمانة العامة لامعة 
الدول العر بيه يسراسة تقرير الىعثة البرلانية الفرقسية التى أوفدتها 
الحكومة القرنسية . لدراسة الأحوال با لجزائر » وكان هذا التقرير قد قدم 
الى الجمعية الوطنية الغرنسية فى ٠۰‏ ونيو سنة ٠۹٥١‏ »ء وقد أشار هذ 
'التقرير الى استفادة الطبقة الممتازة من الأوربيين من الاصلاحات الاجتيآعية 
:والاقتصادية بينما كان نصيب الوطنيین ضئيلا الى حد آن عاشوا قى فقر 
وجهل ء ومما يؤّكد ذلك تقرير آحد كبار موظفى الادارة الغرنسية الذى 
وصف السكان الوطنيين بانهم أشباح فى بلادهم التى ينعم فى ظلالها 
١الوارفة‏ الفر نسيون بيسعة العيش والأمن الزائف (ا) ١‏ وسد تتنسسق 
الجامعة العربية لواقف الدول العريية » النبرى مندويو الدول العريية 
التأييد القضية الجزائرية أثناء مناقشتها فى اللجنة السياسية للام 
المتحدة يوم ٠ )۷( ۱۹٥۷/۲/۲‏ 


«ب) العوفة العر بة للجزاثر : 


فى جاسة ١‏ نوفمير سنة ۱۹٥0۷‏ للحتة الشثون السباسية لجامعة 
الدول العربية طلب مندوب الجزاثر من اللجنة : تخصيص ميزانية سنوية 
للجزاثر تقررها المحكومات الأعضاء بال جامعة » وثلقت الامانة العامة فى 
هذا الصدد مذكرة من مصر بتاریخ ۱۹٥۷/۱۲/۹‏ تفي هد باستعدادما 
فی آى خطة تجمع الدول العربية على اتخاذها » ومذكرة من سفارة العراق 
بالقاهرة بتاریخ ۱۹5۸/۱/۱۲ تفيد تخصيص المحكومة العراقية مبلغ ۷٠٠١‏ 
الف دبنار عراقی لهذا الغرض ٠‏ ومد كرة من السفارخ السعودية مالقاهرة 
بتاریخ ۱۹۵۸/۲/۱۲ بموافقة حكومة املك سعود على تخصيص ميلغ 
۰ الف جنيه استرلینى متها لمساعدة الجزاثر ومذكرة من سفارة لينان 
بالقاهرة يتاريخ ١۹١۸/۲/١١‏ بآن توزع المساعدات عل الدول الأعضاء 
“فى إلامعة العربية بنسبة متكافئة مع التزاماتها » ومذدكرة من سقارغ 
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السودان بالقاهرة بتاريخ ۱۹١۸/۲/١۹‏ بموافقة مجلس الوزراء على دقع 
مبلغ ٠١‏ ألف جنيه للجزاثر ٠‏ كما استعانت ال جامعة العربية بمكاتيها قى 
ارج ٤‏ وتم جمع تبرعات من بلاد مر یکا اللاتىشىة وور با 

كما قامت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتقديم البيانات 
.والاحصاءات والتقارير الحاصة باللاجئین الجزاثر ین (۸) فی تونس ومرا کش 
دالدول العربية طالبة منها تلبية حاجة اللاجئين من الطعام والكساء 
والمأوى » ومساعدتهم تلبية لدواعى القومية والانسالية » واستجابت الدول 
االعر ية لطلب الأماتة العربية ٠‏ 

ولم دقنصر التأ ديد العربى على الأمم المتحدة فحسب يبل إمتد الى 
#لاليات العربية المقيمة فى أمريكا اللاتينية . فطلب منها السعى لدى 
حکوماتهم ٤‏ والتظاهر حتي تو بد حکوهاتهم القضبة الجراثر به > اا ان 
رات هذا الاتصال بدآث فی الظهور فی العام التالی ۱۹٥۸‏ ء خلال شهرى 
سبشمبر وآكتوبر بقيام مكتب الجامعة العربية فى بوينس ايرس بعرض 
مشروع بهدف الى زيادة اهتمام شعب الأرجنتين بقضية الجزاثر () ٠‏ 


« ج ) حملة التطويق : 
آبلغت البعثة الخارجية هة التحربر الأآمانة العامة لجامعة الدول 
المر بية بموضوع حملة التطويق الفرنسية لليون جزائرى » وأثارت الوفود 
اليا هدا ار شيع الى اعر ته خوارق دة ت ي ابرا راا وف 
يضم ممتلى الكتلة الافريقية والآسيوية لقابلة رئيس لجنة الصليب الأحمر 
الدرلية » ولفت نظره الى فظاشع فرنسا فی اkلمحزاثر‏ فى 1104/7 مہا 
حعل يواسييه رئيس لنة الصليب الأحمر بتآتر من هذه الفظائع » واتصل 
من فوره باریس وأحاط الحكومة افر لسبة علما دما عرضه ممشلو الدول 
A‏ مشر كة فى مؤتمر الصحة العالمى ٠‏ وکان مما ذكره آن لوائع نة الصليب 
الأحم الدولية لا تمكنه من التدخل ولكنه سيناشد ضمي فرنسا E?‏ 
دی تشساؤمه من موقفب رئيس ئة الصليب الأحمر الفر نسية الذى بحاضر 
معدانه الشديد للجزائريين وللعرب ٠ )١٠١(‏ 


آولت الأآمانة العامة لمحامعة الدول العريي اهتمامها بأساليب القمح 
"ادر لسسية لاو طشن طشن الحزاثر بس وطالىت تحقق دول > ووقف الإبادة 
الماعية للسكان » وقف مساآعدات حاف الاطلنطى لفرنسا » مطالبة دول 
الكعلة الافر يقية الآسيوية بالاعتراف بالحكومة المؤقتة » جلب تأييد الام 
لاحك لقضبة الجراثر e‏ مطالبة دقة الدول العر ية بدضع الأئصبة م 
سيزالية ال جزائر لعام 1١۹١١ 1۹٨۹‏ (ال ٠‏ 
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كانت القضية الجزائر ية موضوع متابعة من قبل الأمانة لجامعة الدول 
العربية وبعد نظر لحنة الشسئون السياسية لتطورات الأمور قررت : تدعيم 
الكفاح الجزاثرى بكل الوسائل مع تنفية قرار مجلس ال جامعة بشسان الجزاثر 
ومطالبة الدول بدفع التزاماتها المالية فورا » مح مناقشة القضية الجزاثرية 
ع مستوی وزراأء الخارحبة العرب کم ۰ آبر یل ۹71° ز بادة امسا عدات 
الافريقية الآسيوية لقضية ال جزاثر ماديا وسياسيا ء التعاون مع المجموعة 
الافريقية الآسيوية لاظفر بتأييد الأمم المتحدة فى الدورة الخامسة عشر 
للجمعية العامة وتتفيذ ذلك فورا » كما طلبت الأآمانة العامة لاجامعة العر بية 
من دولها الأعضشاء اصدار التعليمات لمشلها لساعدة يعثة البهة ا لحار ج 
لأمريكا اللاتينية ء٠‏ كما ناقش مجلس الجامعة فى دورة يروت الاستشناكية 
فى أغسسطس ١۹١١‏ تطورات القضية المزائرية ٠ )١٣١(‏ 

وقى ٠١‏ يناير سنة ۱۹١١‏ انعقد مؤتمر وزراء الحارجية العرب فى 
يغداد وطالب كريم بلقاسم وزير الخارجية الجزاثرى آنثذ الدول العربية 
يالمال والسلاح والمتطوعي ومعارضة محاولات فرنسا نجرئة الجزاثر › 
السفارات العربية بالخارے القضية الجزاثرية محور نشاطها › كما دعا 
لموّتمر قمة عربى لايجاد الوسائل الفعالة لمحل القضية المزاثربة › وآن 
يمارس العرب الضغط على فرنسا لحل القضية الجزائرية بمقاطعتها سيا 
واقتصاديا )٠١(‏ وقررت اللجنة السياسية للجامعة العربية بعد استماءها 
الى مطالب وزير الحارجية الجزائرى تنسيق الجهود العربية والافريقية 
والآسيوية والدولية لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشأن الجزائر » مساءدة 
الجزائر ماديا وماليا > امداد الحكومة الجزاثرية بالسلاح فى آقرب وقت » 
السماح لرعايا الحكومات العربية بالانخراط فى جيش التحرير » مضباعفة 
اید العر نى لدی الحكومات الأحتمة حلب التأآبيد السياسی لقض.ة 
الحراشر » تاك البلاد العرمية لوحدة الراثر وسلامه أراضيها ١‏ و ایك 
عودة المغاوضات الشناثية كى يمارس الشسعب الجزائرى حرية تقرير امبر ء 
منع الدول العربية التى على أراضيها قواعد أجنبية لفرنسا من اسعخدام 
هذه القواعد لتمويل العمليات العسكرية الفرنسية ضد وار الجزائ ء . 
الضغط على الدول والمنظمات السياسية والعسكرية التى تؤيد العدوان 
الغرنسى على الجزائر 

بلغ المندوب الدائم للحكومة المؤقتة الجزائرية لدى الجامعة العربرة 
الأمانة إلعامة بقرار حکومته رقض الاشتراك فی مفاوضات ميلون حتی 
تنضح النوايا الفرنسية مطالبا باسم حكومته تأآييد دول الجامعة العربية 
سلاك حكومته » فأيدت دول ال جامعة العربية المطلب الحزائرى 
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وقد عبرت الجامعة العربية عن قلقها من تطورات الأمور التعاقهة 
بالقضية الزائر دة وذلك عندما وقح انقلاب سالان في, N/E‏ والدی 
آدی ال ردود فعل حادة فی تونس والغرب اللتسن خشیتا آن يۆدی الا نلاب 
الى الابقاء على الحكم الاستعمارى فى شمال افريقيا ٠۰ )١٤(‏ كما لاعت 
الأمانة العامة للجامعة العربية آيضا مراحل مفاوضات ايفيان ووقفت ءي 
تطوراتها من المستولين فى المحكومة المزاثرية » وخاصة مندو بها الدا ئم لدی 
الجامعة وأحاط مجلس الجامعة الدول الأعضاء » بما وقف عليه فى تى 
المراحل » وجهزت مكاتيها فى الحارج للدعوة لها ٠‏ وآصدرت البياتايت 
والتاآييدات اللازمة ره١)‏ . 


وحينما قامت حكومة الجزاثر المؤقتة بحملة دولية لاضغط على فر سا 
لاطلاق سراح سجناء الطائرة المغربية » وما أعقب هذه الفترة من اضطرابات 
بين الجزائريين وقوى الاستعمار الفرنسى » وقمح الأخبرة للقوى الوطئية 
بقسوة »› بادرت الأمانة العامة لنجامعة العربية باصدار بيان يوم الأحسد 
7۲ تشجب فيه : تصرفات السلطة الفرنسية ضد الفعب 
الجزائرى » وضد المعتقلين فى قرسا » ودعت شعوب العالم وحكوماته الى 
التعاون معها لرفع الظلم عن الجزائريين مهيبة بالأمم المتحدة التدخل لوقف 
عمليات القتل الجماعى )١١(‏ وبذلك ساهم المحور العربى بدوله » وجامعته ' 
العربية كمنظمة سياسية » فى تحقيق استقلال الجزاثر » وعودتها الى وجهها 
العربى الاسلامى ٠‏ 
ثانيا - علاقة الثورة الجزائرية بالدول العربية : 

ر أ) عااقة الثورة الجزائرية بالمغرب : 

نححت الغورة الجزائرية فى اقامة صداقة اتسمت بالود مع محهد 
الخامس سلطان مراكش الراحل وترتب على ذلك ضمان الثورة الجزاثرية 
لقواتها حر بة الحركة ووصول شحنات السلاح وترتب عل إقامة العلاقايت 
الودية مع مراكش وعد محمد الخامس بدعم الفورة الجزائرية بكسل 
الوسائل وذلك خلال مقابلة له مع بن بله » والأمين دباغين ر۷١)‏ 
وفی هذه الأئناء عهد بن بله الى محمد پوسفی بالاشراف على شبکات 
الجبهة الخاصة بشحن السلاح من آسبانيا وتلقى يوسفى جوادا 
مراكشيا باسم مصطفى مالك يحمل هذه اللاحظة »> فى خدمة صساحب 
السعادة سقير المغخرب فى سما نیا » ويعكد قترة سام آم صندوق القأوده 
المغربية غالى العرقى - بناء عل طلب ‏ الملك محمد الحامس الال الذى منحته 
حكومة العراق للمقاومة المغربية التى لم تستعمله للئوار الجزائريين » 
وقد آمر الملك محمد الحامس بتسھیل کل امور الجزائرہین (۱۸) کا قدم 
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المخربيون لفوار الجزائر ٠٠٠١‏ مدفح رشاش ه بيرتا » نقلها بورقيبة 
بسيارات الرس الوطنى التونسى عبر أراضى تونس الى القاعدة الشرقية 
للغورة الجزائرية » ونعيجة للمساعى والجهود التى بذلها المسئولون عن 
الثورة فی اأقاعدة الغريية »> ذللت عقات وصول السلاح من قبل الآأسيان 4 
ومن مظاهر ذلك : تغاضى ممتلهم فى المغرب الجترال جارسيا فالينو عن 
مرور عذه الأسلحة الى ثورة الزاثر 0٠‏ 


«ب») علاقة الثورة الجزاثرية بتونس : 


ركز المستولون الجزاثريون نشاطهم فى تونس باعتبارما القاعدة 
#لشرقية للثورة الجزائرية ء وكان المقاتلون التوئسيون قد انقسموا حول 
مشرو ع ( تونسی فرنسى ) وقعه كل من : الرئيس الحبيب بورقيبة . 
وادجارقور (۱۹) الى ميد للمشروع ويتزعم هذا الاتجاه الييب بورقيبة › 
ومعارض لهذا المشروع ويتزعمه صالح بن يوسف سكرتير حزب الدستور 
التوسى الذى كان بعترض على مسالة التسليم قبل الاتفاق على مس.الة 
الاستقلال )۲١(‏ وكان الأخير يحظى بتأييد جبهة الشحرير الجزاثرية الثى 
كانت تنادى باستمرار قومية معركة المغرب العربى حتى تحصل دوله عل 
٠‏ استقلالها الا آن مؤتمر حزب الدستور التونسى الذى انعقد فى صفاقس 
فى آكتوبر سنة ۱۹٠١‏ قد خذل الاتجاه المعارض لسياسة الاستقلال عل 
مراحل » والذى تزعمه صالع بن يوسف ء وكان على جبهة التحرير أن تعدل 
هن سیاستها بعد خذلان صالح بن پوسف واغتیاله » وآن تتعامل مع 
بورقیبه » فکان بدء عهد تعاون جدید سلمت بمقتضاه توئنس 
مخيمات التدريب للمقاومة الجزائرية حينما سافر مصطفي بلعيد من 
الجزائر الى طرابلس للالتقاء ببن بله لشراء حاجة الثورة الجزاثرية من 
السلاح » والتقى بن بله بعبد العزيز شوشان ممثل الكفاح الثونسى فى 
طرايلس واشترى منه كمية من السلاح لشوار الجزاثر وآدى اسغتقلال 
نونس فى ١‏ رونيسو سنة )۲١( ٠١٠١‏ > الى زيادة فعالية القاعدة 
الشرقية للفورة الجزاثرية » غير آن حادث الطائرة المخربية التى 
#حختطف فيها الزعماء الخحمسة بواسطة الخابرات الفرنسية فى ۲۲ أكتوبر 
سنة 1۹٥7‏ (۷؟) قد أدى الى اضطراب وصول الأسلحة للثوار الحرائر ين 0 
مما اأضطر نة التئنسقى والتنفيذد الى ارسال الدكثور أمين دباغين (١؟)‏ 
من القاهرة الى تونس لرثاسة البعثة الخارحبة » كما اآرسلت الق اومة 
الكولو نيل عمران الى تونس لعنظيم وصول الأسلحة » كما كان يفعسل 
جن بله من قل › وراح عمران يشتيع مخثلفب خيبوط شكة الامدادات 
والدموين التى أنشضآها بن بله » وتوجه من تونس الى عدة بلدان فى الشرق 
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٠الأوسط‏ » ونجح قی المحصول ع السلاح من الحارج ٤‏ وأخيرا یرم اتفاق 
دن دورقیبه » وعمران قى فبرایر سىنة 1۹0¥ (£ )Y‏ نظم العلاقة ين 
الأقاومة الحزاثر دة والحكومة التوتسية » وأدى استقلال الأراضی 
التو نسية الى تسهيلل نقل الامدادات المصرية عبر هذا الطريق الى القاعدة 
الشرقية للتورة الجزاثرية الا أنه نظرا لدواعى الآمن فان الاتفاق 
السابق قد تصس على وضح طرق المواصلات التي تمر عبرها الامدادات 
المصر بة تحت تصرف جيش التحرير الوطنى الجزائرى . مما اضطر قرنسا 
الى انشاء خط موريس مe٣اسة‏ الکهربائى نسبة الى وزير الحرب 
١٠القر‏ تسى وقتقذاك » وقد امتد هذا ا خط عل طول الحدود الزائر دة التو تسية » 
وجهزته فرئسا بالرادار والمدقعية الا أن جيش التحرير بعد توافر الوساأثل 
الخديثة له تمكن من اقتحام الحط باستعمال طورميدات بانجالور » كما دقع 
اجنود الجزائريون أمامهم الماشية لتفجير الالغام الفرنسية » وبعدحا يتدقق 
عر اط الجنود والىغال المحملة نارن بسلام > وقد کلف خط مور2تس 
حبس الشحر در الحراثرى مشقات کیارة فی العمل و حسارة گی الأرواح ت 
كما أخر من شسحنات السلاح الى الثوار فى الداخل » الا آنه لم يمتعها 
عنهہ ۰ 
٬قذف‏ قرية سيدى يوسف التونسية : 

ولا توالى تشاط الثوار الجزاثريين نتيجة توالى امداداتهم عن طريق 
١القأاعدة‏ الشسرقة »> قامت الطائرات الحربية القر لسبة وم ۸ قبرادر ۱۹٥۸‏ 
بقذف قرية سيدى يوسف التونسية بالقنابل بداعوى تدمير قواعد الثوار 
الجزائريين )٠٠١(‏ الموجودين بهذه القرية وترتب على قذف الطاثراتثت 
١الغر‏ نسية للقرية التو نسية طلب تونس عقد مجلس الأمن »› واتهمت تو نس 
فى مذكرتها الايضاحية : فرنسا بضريب قرية سيدى يوسف الساحلية 
ضر ها شد ددا بالقتابل نشج عئه خسارة كبيرة فى الأرواح والمعلكات »ء وآن 
٠الهجوم‏ هو حرڙء من ستاسىلة اعتداءات عل تونس ند أت من ماو ۱٩۹۵۷‏ › 
وقامت بها القوات الفرنسية من الجزائر » وطلبت تونس من المجلس اتخاذ 
قرار ملائم لوضع حد لهذا الموقف الذى يهدد آمنها لأن وجودها هناك هدد 
أمن توئس ء وآن حرب الجرائر ونتائجها » فيها تهديد للسلاح العالمى ٠‏ 

وفی ۱١‏ غفبرایر قدمت فرنسا شکوی ضد تونس تحت عنوان 
هد الموقف الناجم عن العون الذى تقدمه 'توئس الى الثوار لتمكينهم من متابعة 
عملنات من الأراضى التوئتسبة » موجهة ضسد وحدة الأراضى. 
الفرفىسبة )۲١(‏ ء وسلامة أراضى وممتلكات المواطتين الفر نسيين واتهمت 
فرفسا تونس بأنها أظهرت نفسها غير قادرة على صيانة النظام على الدود 
الفر فسية التونسية » وطالبت بادانة المعونة التى تقدمها تونس للثوار 
اجزاٹر بین ۰ 
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وقد بذلت الولايات المتسحدة وبريطانيا جهودهما من آجل تسسوية 
الحادرت ٠‏ وظل ممشلا الدولتین بترددان بين باريس وتوئس من أجل 
الوصول الى حل وسط لا سيما بعد قبول الحكومتين اللونسية والفر نسية 
هذه المساعى » وفى أوائل سنة ۱۹١۸‏ قبلت الحكومة الفرنسية اتفاقا ينص 
ع الائسحاب ال جز تى للقوات الفرئسية ء واعادة تجمعهاأا فى قاعدة 
دنزرت > الا أن الجمعية الفر نسية رفقضت هذا الاتفاق مما آدى الى سقوط 
وزارة حايارد الفرتقتسية ° 
( چ ) عااقة الذورة اخجزاترية بليبيا : 

تشكل ليبيا وضعا خاصا للثورة الجزاثرية » فقد كانت أرضيا 
مسر حا لقتال حبو شس إلاقاء والمحور وقل تر کت الجیوش المتحار رة ع 
إرضها فاثضا من السلاح استغلته خيما بعد الحركات التحررية الوطئية 
التى هيت فى شمال افريقيا » وقد كان ثمة تنسيق بين المقاومة المزاذر ية 
والملحق العسکری المصری فی طرابلس » آدى ای نجاح بن بله فی ارسال 
شحنات من سلاح الجيش الشامن البر يطانى التى كانت مخزونة فى ليبيا أل 
سوق آهراس والتميمشا عن طريق جثوب الجزائر ٠‏ كذلك كانت طرق 
الامدادات المصرية للثورة الجزاثرية تمر عبر الأراضى الليبية »ء وعندما وقي 
العدوان التلاثى على مصر أصيح موقف الثورة الجزاثرية حرجا سسببه 
النزاع السیاسی الذى نشب بين مصر ولیبیا » فالاولی تصر على آن مر 
السلاح عبر الأراضى الليبية » فى حين آن الثانية تصر على آن ينقل السلاح 
بحرا من الاسكندر ية الى طرايلس ٠‏ وقد أبلغت البعثة الجزاثرية فى القامرة 
بهذه الرغبة من قبل السفير الليبى » فى حن عارضت السياسة اص وة 
هذا الشرط خوفا من تكرر حادت الآتوس (۷)) . 

ولما لم تجد المماعى التى بذلتها اليعثة الخارجية فى القاهرة نفعا 
ازاء تصلب ال جاتبين (۲۸) اضطر المدنى رئيس بعثة القاهرة الى الذهاب 
الى ليبا لايجاد حل لهذه المشكلة » وقد أفلحت جهوده فى تتى السياسة 
الليبية عن عزمها ٠‏ وموافقة الملكت ادريس عل اعطاء الأمر لقيادة الدود 
الشرقية اللبية على فتح الطريق آمام شحنات السلاح المرسلة من مصر 
الى الجزاثر (۲۹) ٠‏ 

كما كان للشعب الليبى وايمانه بالعروبة الفضل فى تغيير مسار 
السياسىة الت ركية التى مالت ناحية فرنسا سواء بالتاييد لها فى المحافل 
الدولية كالامم المنحدة » أو الوقوف على الياد » وقد حدم المسسلكان 
السياسة الجراثر ية فقد حدث أن زار وفد تر كى برئاسة عدنان مندریس 
رئيس الوزراء الث ركى ليبيا ودهش الوفد الع ر كى لو المطار من المستقبلين ء 


A۸۸ 


رزادت دهشسته حین رأى أيضا خلو مدينة طرايلس من المستقبلين أيضا 
مما حدا بمندريس الى التسارؤل عن الأسباب ؟ 


فعلم من مصطفى بن حليم رئيس الوزراء الليبى بمقاطعة الشعب 
الليبى للزيارة يسبب موقف السياسة الت ركية من القضية الجزائرية )١(‏ › 
مما جعل مندر يس يتساءل عن الشىء الذى يرضى ال جزائريين والليبيين ؟ > 
.وقد مهد مدا التسساول لاجتماع مندر یس مع المد نى ممشل حبهة التحر بر 
الذي طالب الول بالكف عن تآبيد السياسة الفرنسية › وامداد الجزاثر 
بالسلاح » وقد تمخضت هذه المحادثات التى حدثت بين : ممشل جبهة 
التحر ور الوطنى الجزائرى » ومندريس رئيس الوزراء الت ركى » ومصطفى 
١#بن‏ حليم رئيس الوزراء الليبى عن تأييد السياسة التركية للشورة 
ا لجزائرية » والسماح لجبهة التحرير بفتح مكتب لها فى آنقرة ٠‏ وعلى 
معمونة ضخمة من الأسلحة شملت عددا من البنادق . والرشاشات 
رالدافح (۱) ۰ 


ر د ) عااقة الثورة الجزاترية بمصر : 

كما سيق الحديث كانت الجبهة تعتمد فى نشاطها على اليلاد العريية 
عأمه ومصر يبصفة خاصة (۲؟) » فقد الت الثورة المزائرية سنة ه۹١‏ 
دعا ماليا قدره ۸١‏ آلف جنيه كدفعة آولى ء وذلك عن طريق جامعة 
.الدول العر بية أعطى بن بله منه ٠‏ آلف جنيه لبعثة القاهرة » واشترى 
بباقى المبلغ كمية أخرى من أساحة المقاومة التونسية فى ليبيا وحينما 
التقى عبد التاصر وبن بله » ووعد الأول الشانى بدعم الشورة 
الجزاثريه بحاجتها من السلاح وبالفعل شحنت كميات من السلاح الى 
الغوار الجزاثريين (٣؟)‏ » كما وضعت مصر تحت تصرف جبهة التحرير 
عد قواعد فی : يوه » وانشاص ومرس مطروح لتدريب الثوار المزاثر بين 
على عمليات القذف بالقنابل » والهجمات الليلية » وأعمال الاشارة بمدرسة 

االاشارة المصرية يمصر الديدة ٠ )٣٤(‏ 


وعندما وقح تأمیم قناة السويس فی ۲٣‏ وليو سنة ۱۹٥٩‏ اجتمح 
أعضاء جبهة التحرير الجزائرية بالقامرة بالرئيس جمال عبد الناص .فى 
دار المخابرات العامة ره؟) وهنوا الر تيس يتاميم القناة ٠»‏ وطليوا هعور نة 
.مصر لاثورة المحزائرية » الال والسلاح فتمرعت المحكومة المصربة بالدخل 
٠الآول‏ لقناة السويس حتى اتلاثة ملايين جنيه لصالح الثورة ' الجزاثرية ٠‏ 
٠وفى‏ ليلة اتصل العقيد عزت سليمان أحد المسئولين المصريين 'المكلف من 
قبل عب الناصر بمهام الكفاح الجزائرى » بممشل 'جبهة التحرير فى القاهرة 
وطلاب منه الاستعداد للعحرك لاحدى الهام »> وانطلقت سيارة اسول 
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الأصرى » تحمل ممشل المجبهة المدنى على طريق القاهرة السلوم للاشراف عل 
شحنات السلاح التي قامت المخابرات العامة المصرية )١(‏ بتدير توصيلها. 
من الأراضیى المصر ية بواسطة السككت الديدية وبعض سيارات النقل. 
المملو كة لليبى يسمى محمد العابد السنوسى حتى وصلت الى المزرعة 
الجزاثرية قرب طرايلس » وكان المستولون المصريون بالتنسيق مع 
المسشولين الجزائريين يقومون بانزال صناديق الأسلحة والذخرة من وسائل. 
النقل اللمختلفة سواء ژکاٽتت سباراث آم قطارات »> وتسحيل رقام شاه 
الصناديق ومحتوياتها فى سجلات خاصة (۷؟) ٠‏ 


ويعد اختطاف الزعماء الحمس فى حادث الطائرة المغربية فى 
۲ أكتوبر سنة ۱۹٥١‏ قرر رئيس الحكومة المصرية الرد على هذه العملية >. 
بتدبير هروبهم من السجن و كلف فى هذا السبيل عصام الدين خليل. 
مدير مخابرات سلاح الطبران المصرى الذى آأخذ فى دراسة عملية الهروب .' 
ويعد آسابيع من الدراسة › ر سمت خطة شرع فى تنفبذها جر ٿيا 
اذ استأجر المصريون عشرين الانيا كانوا قد خدموا فى صفوف الفرقة. 
الأجنبية الفرنسية » وقسموا الى جماعات » كل جماعة مكونة من ثلاثة 
آقراد تحت قيادة هانز » أحد الثقاة للمخابرات العامة المصرية › 
وقد اتخذت حذه الجماعة من الانيا قاعدة مؤقتة بنطلقون منها > وارتدوا 
مالايس الرس الوطنى الفر تسى المتحرك »> وسافروا بأسلحتهم وذخارتهم 
من مصر »ء وكانت الخطة تتلخص فی حضور هانز ورجاله ال سجن 
الصحة وهم يحملون الأوراق اللازمة لنقل الزعماء الجزاثريين الى مكان 
آخر مقرر رسمیا فی سجن بشمال فرنسا » وفي الطریق بجتاز انز 
ورجاله » الحدود الألمانية حيث يقوم عصام الدين خليل بنقلهم بطائرة 
صخرة ال الانيا الشرقية » وكائت المخايرات العامة قد تہكنت من تحتثيك 
شخصة قر نسية كبيرة » سهلت لها عملية الارشاد الفنية واليطاقات 
المزورة حتى تتم عملية نقل سجناء البعشة الارجية لجبهة التحرير 
بالشرعية » ومكث هانز بضح أيام يالقرب من سجن الصحة لدراسة المكان 
ومراقية حر كة السير حول السجن » وعندما تقدمت مراحل التجهيز للعملية 
کلف جمال عيد التاصر فتحى الديب أحد معاونيه ‏ الكلف بالاتصال 
يقادة الثورة الجزاثر ية ى بتتفيذها » واتمكن الديب من الاتصال بين بله عن. 
طريق أحد الوسطاء » وأطلح بن بله خيضر على الأمر » ولكتهما كتما لاسر 
مكتفين بالاعلان عنه قبل تنفيذ الهروب بيوم أو يومين » الا أن القلق الڌى. 
راود المخابرات المصرية تمثل فى خشيتهم من ضعف الشبخصية الفرنسية 
آو ريما تفشى السر فعرضوا عليه ارسال زوحته وآولاده الى القاهرة لييقوا 
قيها رهائن متىي نهاية .العملية فوافق الرجل » وتقرر عندئذ عقد اجتماع. 
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نهائى مح جميح المستولين لعرض ااططل بكاملها ومناقشة الأخطار ؛ وتتفقيك 
العملية آم لا » وكان عيد الناصر قد أمر فتحى الديب بالغاء اللمخطط إذإ 
كانت المحاولة فيها مساس بحياة بن بله ورفاقه ولم يستيعد المستولون 
هذه النقطة » بالاضافة الى أحد أسباب القلق الرئيسية وهى عدم النقة 
فی أفراد ( الكوماندوز ) باستشناء ء هانز آلدئ أو سم رحاله نان العملسة 
تستهدف تهربب عصابة دولية » الا آنه كان فى امكان معظم الكوماندور 

التعرف على بن بله » وربما يشون به آو يبيعونه للساطات الفرنسية »> 
ومن ثم قرر فتحى الديب ورجاله عدم تنفيذ العملية وأبرقوا لعبد الناصر 
« قرر الأطباء تظرا لالة المربض العزوف عن احراء أى عمل 7ة 
جراحية » )٩۸(‏ ۰ ) 


وعلى الصعيد السياسى كانت القاسرة مركز النشاط السياسى للئورة 
الجزاثر ية ففيها عقدت محادثات استطلاعية يبن ممثلين عن الجبهة » وممشثلن 
عن الحكومة الفر نسية خلال شهرى مارس وابريل سنة ۱۹٥7‏ ء كما شهدت 
القاهرة قى شهر أغسطس سنة ۱٣١۷‏ المژتمر الثانى للمجلس الوطسى 
للثورة الحزائر ية > وفی ۱٩‏ سیتمبر ۱۹٥۸‏ آعلن فی القناهرة و تو تس 
تشكيل آول حكومة مؤقتة للثورة الجزاثرية » وكان مقر هذىه الحكرمة 
بالقامرة » كما نالت الثورة الجزائرية التأييد المطلق من مصر سواء فى 
البيانات الرسمية للحكومة » آم فى بيانات ممثل مصر فى الأآمم المحتحدة 
الذين طاليوا باستقلال الزائثر وعروبتها » وقد تعرضت العلاقات المصر به 
القر نسية للتدهور دسبب مو قف التأيسد المطاق المصرى وره 
الزاثربة ٠‏ 


(ره) عااقة الذورة اخزاترية بالسعودبة : 
آأسفرت اتصالات المعثة اارحة هة التعحر در > مح حكومة اله لكة 
العربية السعودية » وبعد مداولات مع الأعضاء الآسيويين والافريقيين عن 
النداء الدى وجهه وفد المملكة الع بے السعودية قى مجلس الأمن طالب 
فيه مناقشسة الموقف فى الجزائر بصفته تهديدا للسلم والأمن الدولیین (۹) › 
ولعل فى تبنى الحكومة السعودية رفح قضية الجزائر فى مجلس الامن 
اشارة الى مبار كتها للاتحاه العربى والاسلامى الذى تزعم الثورة الراثردة ء 
ولذا کان مسلكها ايجابيا مع الثورة الجزاثرية » ومن هذه المسالك اعتراف 
اأملكة العربية السعودية بول حكومة جزاثرية مؤقنة فى اليوم الثانى 
لاعلانها فی ۲۰ سبتمیر سنة ۱۹۵۸ ۰ 


( و ) عالاقة الحورة الجرائرية بالعراق : 
آم تنال الثورة الحزاثر به ع عهد وزارهء نوری السعد التأ دك 


۱۹۱ 


المطلق ء حتى وزارة على جودت الأيوبى التى باشرت مهام الحكم فترة غياب 
قوریۍ السعنف كائت مقدة > ولم تقدم للثورة الجر اثر دة شيشا > 


وبعد حوالى شهرين من قيام الثورة العراقية سافر وقد من الحكومة 
المؤقتة الجزاثرية الى العراق برئاسة عياس فرحات رئيس وزراء الحكومة 
الؤقتة فی ۲۹ ابریل سنۀ ۱۹٥۹‏ »ء وقد عقب عباس فرحات عل الاستقيال 
اللخماسی العراقی دقو ڏه » هو لاء آحىو ثا فقعلوا ونا ما قعلوا »> قماذا کاتوا 
بفعلون لو آنهم پکرهوننا » (2۰) ۰ 


وبعد تلاثة أيام من وصول الوفد دعا عبد الكريم قاسم مجلس 
الوزراء العراقى للاجتماع » ودعا الوفد الجزائرى لحضور جلسة مجلس 
#لوزراء العراقى الذى انعقد بمقر وزارة الحربية » وفوض رئيس الوقد 
الجزاثرى المدنى للتحدثت باسم الجزائر » فأعلن عن حاجة الجزاثر الى الال 
الجزيل » والسلاح الوفير » فالعرب تقدموا فيما مغى بما يستطيعون , 
والآنڻ جاء دور العراق ¢ قآجاب عند الكردم قاسم : محا کشاح الشعحب 
اجزاثری › قم قال : « آما السلاح قسنعطيكم سريعا ما لدينا من جود 
الانواح ء آما الال فھو الآن قلیل ہیں آیدینا لکننا لا نبخل علیکم بشیء 
وستتحمل فوق ما نستطيع » فقال المدني : « الال بالنسبة لنا اليوم 
اکالسلاح وقد تطورت المعركةه سياسيا كما تطورت حربيا ء فالس-لاح 
للعطور الحربى » وال مال للتطور السياسى » فاعترض النقاش وزير الالية 
العراقى مبيتا افلاس الحزينة العراقية ٠‏ فما كان من قاسم الا أن أمره 
بتاخير مرتيات الوظفين » ودفع معونة العراق للفورة الجزاقرية والتى 
بلغت بعد قاش حاد بين المدنى ء وقاسم ووز ير المالية فى مجلس الوزراء 
العراقى, ‏ للاثة مليارات من الفر نكات القديمة تدفع على أجال محددة كل : 
٥‏ پنایر » ٠١‏ ابریل › ٠١‏ پوليو » ٠١‏ آکتوبر حتی تستقل اطزاثر . 


اما عن معو نه السلاح العراقية للحر اتر فقد إنفی فی نفس حلسة 
ملس الوزراء العراقتى عیی تسليم شحنات السلاح العراقى ا القأعدح 


وواقق مصطفىی بن حلم رئيس الوزراء الليبى مع المدتى على تعيين مكان 
هيوط الطائثرات العراقية » والمشرق العراقى علي نقل السلاح الى ليبيا ٠‏ 
ثم آخبر المدئى سفير العراق فى القاهرة بانتهاء مهمته فى طرابلس الذى 
أبلغها بدوره الى السلطة العراقية فی بغداد » تم عاد السقير العراقئی 
من جديد يطلب من المدنى صورة شمسية قطعها تصفين رأسيين » أعطى 
المدنى تصفها » وأخذ التصف الآخر » ثم عاد بعد نحو أسبوع آخر : 
محددا للمدنى يوما معينا » لركوب طاثرة الأحد المسافرة لطرابلس من 


۹¥ 


القاهرة » وما كاد المدنى بيخطو نحو صالة المسافرين › حتی بادره صوت 
هامس » طلب منه آن يجلس الى جواره فى الطاثرة المتجهة الى طرايلس > 
وما كاد المدنى يجلس الى جوار هذا الشخص العراقى » حتى تفحصه جيدا 
ثم بعد اطمئتانه » أخرج من محفظة نقوده نصف صورة المدنى » ووضعها 
بجوار نصف الصورة الآخر التى طلب من المدنى اخراجها » ثم بعد 
اطمئنانه » بدأ فى التعريف ينفسه على آنه المقدم يوسف عزيز من قوة 
سلاح الطران العراقى » المكلف بنقل شحنات السلاح العراقى الى القاعدة 
الجزائرية فى طرابلس » وقد لعب هذا الطيار العراقى دورا بارزا فى نقل 
السلاح العرقى الى ليبيا لأنه على حد قوله « كان يخترق المجال الجوى 
الاسراتيي سعيا وراء السرعة والاقتصاد فى الوقود من أجل تو صبل السااح 
الى ثوار الحزاثر ٠ )£١(‏ 


بالاضافة إلى هذه الدول العر ية المذ كورة استحاب لتداء الشوار 


الجزاثر بن سوريا على عهد الرئيس القوتل > والآردن على آيام الملك 
. حسین » والکویت )٤۷(‏ ۰ 


( ز ) احتراف الدول العربية بالخكومة المؤقتة اجزاثرية : 


لما أعلن المجلس الوطتى للشورة الجرائربة فی ۱٩‏ سبتمبر ۱۹٥۸‏ فی 
جاسىته بالقاحرة تشكيل آول حكومة مؤقتة للثورة الجزاثرية برثاسة عباس 
فرحات بادرت الدول العربية الى الاعتراف بهذه الحكومة » فبادرت العراق 
وليبيا ومراكش وتونس للاعتراف بها قى نفس يوم اعلان هذه الحكومة 
المؤقتة » وفى يوم ۲٠١‏ سبتمبر ۱۹٥۸‏ الوافق اليوم التالى لاعلاتها اعترفقت 
بها حكومتا : المملكة العربية السعودية والاردن » ثم فى اليوم الثالث 
المرافق ۱۲ سبتمبر ۱۹١۸‏ اعترفت بها الجمهورية العر بية المتحدة » واليمن 
ثم فى اليوم الرابع الموافق ۲۲ سبتمبر ۱۹٥۸‏ اعترفت بها السودان > 
وفى ١١‏ ناير سنة اعترفت بها الحكومة اللبتانىة (٣ي)‏ . 


الاتحاه العر بى ۱۹۳ 


القفصل السادس عشى 


ذشساة الحكومة الموقتة 


برزت آول فكرة عن الحكومة المؤقتة فى المذكرة التى قدمتها جيهة 
الشنحریر الوطنی الجزاثری لؤتمر بریونی (۱) بیوغسلافیا › وکان من 
ضمن مطالبة المذكرة التى قدمتها الجبهة انشاء حكومة جزائر ية لامقاوضة 
فى شروط السلام بين فرنسا والجزاثر (۲) وكان معنى انشاء هذه الحكومة 
تدعيم الثورة من جهة » ومن جهة أخرى اعداد المغاوض المعزاثرى الذى 
سيفاوض من أجل حصول الجزائر على استقلالها (۴) » وكان المسشولون 
عن الشورة الجزائر ية يقدرون أنه سيأتى يوم تبداً فيه المفاوضة بين الجزائر 
وفر نسا (5) › ومن تم عملت جيهة التحرير على اسستغلال الكفاءات 
السياسية التى انضمت اليها » والتى كانت تزاول تشاطها السیاسی قبل 
الثورة ‏ فى اعداد المفاوض الجزائرى كما أسلفنا » والذى سيفاوض فر نسا 
للحصول ع استقلال بلاده . 

وكان تشكيل هذه الحكومة سواء فى المنفى آم على الأرض الجزاثرية 
محل جدل طویل ١اذ‏ برزت ثمة عقبات فی طریقھا متها : ان مرکز هده 
المحكومة سيكون هدفا عسكريا يركز عليه الجيش الفرنسى ويصفيه » وعبى 
الصعيد السيایى بحثت فكرة انشاء تلك المحكومة وبعد دراسة الوضح 
الدولى كان احتمال الاعتراف بها من قبل البلدان العربية والاشتراكية 
واردا » كما برز احشمال أن بصاحب انشاء عذه الحكومة حرج يالشىة 
لجار تيها "تو نس ومراكش فى علاقتهما بفرنسا مما يقلل من قدراتهما المژثرة 
على 'السياشة الفرنسبية- لذا كان قرار ”فبراير ۱۹١۸‏ والذى اتخذته طدة 
'التشسسقوالتنفيذ ._ نبانشساء الحكومة المؤقثة ينتظر ١اللحظة‏ الدولية المىاتية 
لایرازه عل نحو واقہی مناسب )٥(‏ ولعلنا سنلاحظ أن اشتر اك 'السياسنة 
الجزائرية الناشئة فى المؤتمرات التى سيرد ذكرها كان لمجرد الاحتتنكاك 
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واذأحة الفر صة للب التأآديد للثورة الجزائرية » واعلان الحكومة الموّقتة التى 
أوصت لنة التنبق والتنقيد بانشاتها فى اللحظة المناسية . 


: ۱۹٥۸ ھۆتمر آکرا ستة‎ = ١ 


قبلت جبهة التحرير الوطنى الجزائرى فى مؤتمر الدول الافريقية 
المستقلة الأول والذى عقد فى آكرا فى الفترة من ٠١‏ ۲۲ ابريل 
ستة ۱۹١۸‏ (ا) ‏ وقد أيدت الدول الافريقية حق الشعب الجزاترى فى 
الاستقلال وتقر ير مصيره » وحشت على اأنخاذ الجطوات المتاسيبة للاسراع ئی 
الحصول عل هذا الحق ر(۷) ٠.‏ 

كما عبر المؤژتمر فى قراره القالث الحاص بالمس-اأالة الجزائرية عن 
انزعاحه من الموقف الال فى الزائثر الذى بهدد السلام العالمى وساامة 
اقر ییا > واعترف المؤتمر محق الشسعب الحزاثرى فی الاستقلال وتقر بير 
المصير . وندد باستمرار الحرب اسل زار ده وطالب دمشح فر تسا اسىلاقلالها ء 
وسحب قواتها من الحزاثر والدخول, في مفاوضات لوضح نسو ية عادلة › 
كما ,طالب الشعوب المحبة للسلام بالضغط على فرنسا ء وناشد أصدقاء 
درنسا وحلفاء‌ها عدم مساعدتها بطریق مباشر آو غیر مباشر فی حربها 
للجزاثريين » وأآكد عزمه علل مساعدة الحجزاثر فى تحقيق استقلالها ء كما 
أوصى المتمر الدول الافريقية المستقلة بأن : تطامب الى ممثليها فى الآمم 
المنحدة تعربشف آعضاء الآمم المتحدة بالحالة فى الجزاثر » وآن يطليوا الى 
الأعضاء تأبيد القضية الجزاثرية فى الأمم المتحدة » وآن يعين المژتمر يعثة 
فى أقرب فرصة للطواف بعواصم العالم لجلب التأييد لقضية الجزاثر (۸) ٠‏ 
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فی ۲۷ آبر یل سنة ۱٩۹۵۸‏ التقى فى مديثة طنجة ارت اي 

الاستقلال المراكشى مح حزب الدستور الجديد التونسى. » وجبهة التحرير 
الوطنى الجزائرى » وقد ثازت فى المؤژتمر ثمة مشاكل صنفت الى مشاكل 
عاجلة » وأخرى آجلة () ء ومن المشاكل العاجلة : المرب الجزاقرية .التى 
دفعت بمئات الآلاف من المهاجرين الجزاثريين الى الرحيل على حدود توفس 
وار مح حاجتهم اف الطعام والکساء والعلاج والتعليم و كذلك مرادطة 
القوات الفرتس-ية فى توتس والمغرب » مما حدا بجريدة المجاهد 
الجر اثر ية )٠٠('‏ الناطقة بلسان الجبهة الى التعبير عن .مخاوأفها من. مرابطة 
الجيوش.:الفرنسية فى المخرب وتؤنس » وخشيتها أن .تشمل سياسة 
التهدثة التى اتبعت فى ال زائر تونس ومراكش ٠‏ 


۹ 


وقد ساد مؤتمر طنجة جو من الصراحة اذ شرح. بوصوف )١١(‏ ممشل 

الجيهة الظروف العى تكتنف القاتلین قرب الحدود المعو بية من جراء وجود 
القوات -الفرأنسسية ٠‏ التى تضايق الجزائر بين آثناء نقلهم جرحاحم دون أن 
يرد الجزائزيون عليهم احتراما منهم لسيادة الأراضى المخربية ٠‏ 

كما شرح المغرب وجهة نظره » مركزا على حقيقة الأوضاع المغربية 
التى ما زالت اأراضيها ترزح تحت وطأة الجيوش : الفرفنسية »> الأمريكية 
والأستبانية .» كما تعاطف حزب الاستقلال المراشى مع جبهه التحرير 
الحزاثر به »> واتخذ المۇتەر سلسلة من القرارات. من همها : حق الشعب 
الحزاثرى الثايت فى السيادة والاستقلال » بوصغه الشرط الوسيد لفض 
النزاع الفرنسی الجزائثری › كما آوصی المؤتمر بعد مشاورة حکومتی تو نس 
ومراكش باقامة حكومة جزائر ية وبذلك حصلت الجبهة على مواققه جأرتيها 
الأاكثر اعتدالا على اقامة حكومة )١١(‏ »> كما اقترح المؤتمر انشاء جمعية 
استشسارية مغردية تعقد احتہماعات دورىة وتدرس وتقدم توصب ات 
للحكو مات .فى المسائل ذات المصلحة المشتركة ٠‏ وأوصى بأن يعقد زعماء 
« البلاد الغلاثة » اجتماعات لدراسة ويحث تنفيذ توصيات اللجنة 
الاستشبارية ومما له أهمية آن الأحزاب المجتمعة فى طنجة أوصت حكوماتها 
« الا تريط ‏ على انفراد س مصير شمال آفريقيا فى حقل العلاقات 
الخارجية والدفاع الى إن تتم اقامة النظم الاتحادية » وكان هذا قرارا هاما 
عل الخصوص للجبهة التى لم يكن لها مركز حكومى قانونى يخولها الحق 
فی ان تستسار فی علاقات شمال افر قيا بالدول الألخرى وبخاصة فرنساً » 
کذلك بحققی آحد الأأمداف التى دعت اليها الجبهة فى بيانها الأول ٠‏ كما 
اتخذ. المؤتمر ثمة قراراتا سرية من بينها القرار الذى ينص عل الوتائل 
العملية التى سيقوم بها حزب الدستور » وحزب الاستقلال لمساندة الثورة 
الحرائربة > وقد انيثقت هذه الصيغة العملية مح الظروف السياسية التى 
کانت تمر بها آقطار المغرب » ففقى الجزاثر تدور رحى حريب التحرير > 
وفى تونس تتعثر. الوساطة البريطانية التى بذلها بيلى » والأمريكية التى 
بذلها مورفى » بعد القصف الجوى الفرنسى لقرية سيدى يوسف 
التو نسية > وفى المخرب تنشب آزمة وزارية > وتبرز مطالب الشعب 
ااا ى جلاء القوات الأجنبية » وقد قاربت هذه الظروف السياسية 
التى كانت تمر بها أقطار المغرب الثلاثة فى الاتفاق ٠.‏ ذلك آن - الأجزاب 
التى شساركت فى المؤتمن كانت هى الأحزاب المسيطرة على الحكم > قحزب 
الدستور المجديد كان مسيطرا على ناصية الحكم فى توئس > وحزب 
الانستقلال المسيطل .على الحكم قى المغرب » وجبهة التحرير هى الهيجة 
الننفيلذية ‏ واشستراك هذه الأحزاب فى المؤتمر يزيد من آهمية 
قراراته )۱٩(‏ ۰ 
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وقد حيبت حبهة التحرير الوطنى الجزائرى قرارات مؤتمر طنجة 
بحماس » كما وجه المؤتمر برقيات الى الملك محمد الخاسس الذى أعلن 
موافټته على قرارات المؤقمر والحبيب بورقيبة »> یں بله ورفاقه . سہجتاء 
حادث الطاثرة المخر ية > وجمال عيد التاصر وملكا البسعو دية »> واليمن 
أعلن فيها : « آن المؤتمر قرر تقديم المساندة الكاملة للجزائر التى نالت 
تأييد حكومات المۆتمر › وآن المؤتمر قد وضح الأسس الأول لاتحاد فيدرال 
مغر بی > وأن الموّتمر واثق بآن هذه الوحدة ستقوى التعاون و الټتضامن 
بين جميع الشعوب العربية ٠ )١٤(‏ 


* ۱٩۹0۸ ەؤتمر المهدیة بتونس‎ . ٣ 

تقرر فى مؤتمن طنجبة المراكشى ان يلتقى ممقلو المغرب وتونس 
والجزائر فى مدينة المهمديه بتونس فى الفترة من ۲١ ١۷‏ يوليسو 
)١٥١( ۸‏ وذلك لتنفيد قرارات مؤژتمر طنجة وقد نوقشت فى هذا 
المؤّتمر بعض المسائل التى تخص التعاون فى المجالین السیاسی 
واڵلدىلوماسى > ولكن تأحل تسكيل الحكومة الوّقتة الا اته رغم حبذا فقد 
أكد أعضاء الو تمر على حق شعب الجزاثر فى السيادة والاستقلال ٠ ١١(‏ 


: رد الفعل الفر نسى لع ركة الاستفتاء‎ >٤ 

أحدثت المسكلة الجزاثر ية ردود فعل كييرة فى دواثر السياسة 
الفرنسية وأدى ذلك الى تغيير الوزارة الفرنسية آكثر من مرة » وظهرت 
معارضة جزء كبير من الرآى العام القرنسى لهذه الحرب » وخشى 
المستوطتون وقف فرنسا لجهرداتها فى الجزاثر » وخاصة يعد دناداة 
الذواب الفغرنسيين على ضرورة النقاص ميزانية الحرب المجزاثرية » فكان 
ان دعا مستوطنو الزاثر لاستمرار الحجرب الجزائرية من خلال جمعيات 
أسسوها » بل ظهرته أصوات متطرفة نادت بامكان اخضاع حكومة باریس 
لقوات فتية بسكنها المحافطلة على الاميراطورية ء وثرآس هذه الح ر كة بعض 
كيار قادة الجيش الفر سى بالجرائثر من أمثشال الجنرال حاك ماسو . 
والجبترال سالان » ويعض السياسيين » وقد إامتدت هذه الحركة من 
الجزاثر الى كورسيكا وجتوب فرفسا » وقامت بتسليح أعضائها للانقضاض 
على السلطة فى باريس وذلك لواصلة الحرب الجزاثرية بموارد 
فرنسا (۱۷) حتی کان يوم ٧۷‏ مايو ۸ ĞUWين‏ برزت تلك ار كة ء 
وأسفرت عن وضول الجنرال ديجول الى الحكم » وطلا بديجول إعطاءه 
سلطات استك:ائية فسرت وقتها بأنها للمواجهة الأمور فى الجزاثر » فى سين 
آن دبجول کان بهدف من وراء حصوله عل هذه السلطات ان تکون دی 
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بده أسلحة بشهرعا في وجه زعماء الانقلاب الذين رفض ديجول ان يكون 
آداة طيعةه فى أيديهم (۱۸) ورغم ما قيل عن عزم ديجول على حل قضية 
الجزائر على أساس الاعتراف بحق شعبيا فى الحرية . فانه صرح يأن 
للمستعمرات الفرنسية أن تقرر انفصالها عن فرنسا فى معركة الاستفتاء 
على الدستور لكن هذا الحق غير معترف به للجزائر )١١(‏ التى ستشسترك 
فی الاستفتاء على الدستور الفر سی المحدید فی ۲۸ سبیتمیر سنة ۱۹0۸٩‏ . 
كما كان الجيش الفرنسى يرى فى المشكلة الجزائرية _ التى ارتقح 
صرتها فى المقر الرسمى للوزارة الفرنسية ‏ الفرصة الأخيرة للنصر بعد 
هز يته فى الهند الصينية » لذا صمم الجيش عل درء شبح › الهزيمة 
عنه فى الجزائثر لاسيما بعد استمرار الجزائريين فى الكفاح المسلح 
كوسيلة لنيل الاستقلال وبعد يأسهم من استمرار الحلول السلمية ء لذا 
انتهز الجيش الفر نسى فرصة غياب السلطة فى باريس نتيجة الأزمة 
الوزارية الى احتدمت نتيجة للمشسكلة الجزائرية لمحاولة اللمحصول على 
الضبمانات الضرور به نجاح الاستفتاء » وأسفرت تتيجة الاستفتاء عن 
٥ر‏ آجابوا بنعم » ٥ر٣‏ آجابوا بلا )۲١(‏ وعلى آثر موافقة الجزائر 
امز يفة على الدستور فتحت أبواب المجالس النيأبية الفرنسية امام 
الجحزاثريين » وصارت نسبة الجزاتريين الى المستوطنين الثلثين الى 
الثلث )١١(‏ يدلا من النصف » ولوحظ ان معظم النواب الجزائر ين الذين 
دخلوا اليرلان من أنصار « الجزاش فرتسية » مما جعل جبهة التحرير 
الوطنى الجرائرى تنعت الاستفتاء يانه مسخ للتقدم الديمقراطي . 

وکان جیش التحریر الوطنی الجزائری قى موقف حرج اذ کان 
بعلم مدى استسلام السكان المد نيين الذين عانوا من ضخط الجيش الفر تسى 
علیهم »> وهم أقل قدرة ع المقاومة من مو اطتيهم الحاعد ین »> وکان ع 
جیش التحریر الوطنی الجزائری ان یختار بین أمرین : ما أن يعمد الى 
القوة ضد مواطنيه الجزائريينل » وكان بعلم جيدا انهم مجتى عليهم ء 
وأما ان بقف موقف « أفعل آفضل ما فى وسعك » » وقد ترك الخيار 
فى كلا الأمرين لقواده الذین لم يقدم معظمهم على آى عمل عسكرى 
ضد مواطنیھم لاقتناعهھم بانھم قلہ سيقو! الى الاستفتاء الذى أحاله جيش 
الاحتلال الفرنسى مهرجانا له ٠ )۲١۷(‏ 

وحتى تستمر ثقة الجزائر يي بالجبهة فانها حرصت على استمرار 
تمحديها الدائم لكل حكومة فرنسية حتى ولى كانت قوية » وانطلاقا من 
هذا الميدا فتحت الجبهة ميدانا انيا لعدوها الفرننى فى مقر داره 
بفرنسا (۲۲) » وذلك بقيام فداثييها باضرام النار فى مخازن. البترول › 
وأيضا فى بعض الناقلات الراسية فى ميناء مرسيليا وكذلك ضربهم بعض 
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أهداف. شرطية وعسكرية فرنسية مما جعل الحكومة الفرنسية تحسب 
حسابهم ٠ )۲۳(٠:‏ وذلك لتبرهن على استمرارية وقوة جبهة التحرير › 
کما عملت الجبهة على رقع معنويات شعبها .الحرائرى الذى سيق الى معركة 
الستفعاء » فكان ان عدن بر لان الثورة الحزائر به فی ۱۹ سستمیر سستة 
۹ فى القاهرة والرباط وتونس تشكيل الحكومة المؤقته للجمهورية 
الجزائرية (٤؟)‏ منقضذا بذلك قرار فيراير ۱۹١۸‏ الذى اتخذته لجنة 
التنسق والغنفت » ولكته آرحا فتيجة للظروف الدولية التى سبق ذكرهاء 
© ن نشاآة الحكومة المؤقنة : 

وقد تول رئاسة هذه الحكومة التي اتخذت من القاحرة وتونس مقرا 
لها م فرحات عياس » وقد قيل حول توليه انه جاء لرئاسة هذه الحكومة 
نتيجة انعدام الثقة بين آفراد الغلاثى : كريم بلقاسم » عبد. الحفيظ 
بوصوف » الأخضر بن طوبال الذين سيطروا على لجنة التنسيق والتنفيذ › 
وأشارت اليهم صا يح الاتهام فى 'قضية مصر ع رمضان عياقة درز قادة 
الثورة الجزاثر ية الذى سيطر على مؤتمر وادى الصمام » وکان. فى امكان 
کر بم ر اة هذه اليكو مة ¢ ولکن دوصوف وسن طو بال ما کان بقیلا (۲) 
ذلك » وقد تول الآخيران منصيا وزيرا التسليح والداخليه » بينما تول 
کر دم بلقاسم متصب تاكب الرئيس ووزير الدقاع ٤‏ تم ا-حتفظ فی وزارة 
ابن خده نمنصب نائب الرئيس وأسندت اليه وزارة الخارجية وتلمس من 
هذا الصرأاع داخل الثورة مدى سيطرة الاتجاه العربى والاسلامى عليها › 
بدلیل ان هذا الاتحاهہ سعی الى شجب العناصر التي کانت تخالفه › 
والدليلى على ذلك تصفية رمضان عبائة الذى كان متأثرا بالجدل الما ر كسى . 
وبنظريات ماوتسى تون الاشتراكية » وان لم يرد ذكر لربط الاشتراكية 
بالاسلام فى مؤتمر وادى الصمام )۲١(‏ » ويبدو أن رمضان عبانة فى 
محاولاته فرض آفكاره اللا ركسية كان يستند عل أغلبية » مما جعل الثلاتى 
بوصوف » وبن طوبال » وبلقاسم من تمکنڻ رمضان عباته من جر 
الثورة الجزاثر بة 1 موطف شیو عى علبها مله و اص وعد حصول 
الجزاثر على الاستقلال ٠ء‏ وتصبح دولة فى أشدالاحتياج الى المحونات المالية 
والفنية الشيوعية فلم يجدوا بدا من القضاء عليه » وقد أشارت بجبهة 
التبحرير وقتها الى انه لقى مصرعه آثناء قيامه بمهمة تفتيشية على الحدود 
المخر بس (۷) ۰ ولکن ئة صراع . حلريد. ھا دن کں یم بلق اسم : 
ودوصوف » وين طو بال » وتحالف الأخران وھما آيئاء بلدة واحدة هى 
ميله (۲۸) ضد بلقاسم » وقد آفاد هذا الصراع بعض العتدلين مثل 
فرحات عباس قى نقلد السلطة اذ رآت فيه الغورة اللاذ الذى يغنيها عن 
الولوج فی هذه المهاترات التى قد تضرھا ء 
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وقد آوضحت المكومة. الجديدة ان مقرها النهائى سوف يكون على 
الآأرض الجزائرية »> والى ان يصبح هذا فى حيز الامكان »> سوف بقيم 
الوزراء فى عواصم الحكومات الصديقة ٠‏ وقد هيا تاليف المحكومة المؤقثة 
دفعة قوية لمحنويات الثوار فقد حققوا شرعيتهم على صعيد الكيان الدولى 
رغم اعتراف الدول العربية » ودول المعسكر الشرقى بهم )۲١(‏ وتجاهل 
حكومة باريس لهذا اتكيان الرمزى للد لة الجزائرية التى ‏ يحارب توارعا 
من اجل استقلالهم ۰ 


: ساس سياسة الحكومة الوقتة‎ ٦ 


. ۱۸۳۰ الوفاء للاماضى * رغم احتلال الفر نسيين للجزاثر قى سنة‎ - ١ 
ومحو هم الدولة الجزائر ية > فان هده الدولة ردقت ذ کری استطاع الثوار‎ 
٠ بعشها من خلال الحكومة الجديدة‎ 


۷ س تعهد الحكومة أمام الشعب الجزائرى بتحقيق الحرية والعدالة 
والتعحرر الاجتماعى ٠‏ 


٣‏ وضعها آسس الفاوضات مع فرنسا التى تتلخصس في حق 
الشعب الجزاثرى فى الاستقلال وتقرير المصي 


٤‏ الاإمان بالوحدة الفيدرالية المغربية » وبعروبة الجزائر » بدليل 
اشارتها الى آن الحرّانر حزء لا بتحزء من العالم الحر بى > ونان معر كة 
التحر ير مطلب بخلو من التعصب الدبنى الذى كانت تشيبر اليه فرنسا 
دائما » وريما كانت الحكومة المؤقتة تحاول نفى ذلك حتی تکسب تعاطف 
الرآی العام الدرن معها 


٥ه‏ تحديد سياستها فيما يتعلق بتسوية القضية الجزاثرية حح 
فرنسا والأقلية الأوربية وذلك بتعهد الحكومة الجزاثرية الجديدة بمنحهم 
حق الواطنة » وكل الضمانات الأساسية لمصالحهم المشروعة اذا رغبوا 
فیھا » آما اذا رغبوا فی آن وبقوا کفر نسیین فسیکون نظاءهم نفس نظام 
الألجانب المعمول به فى جميع آقطار العالم المتحضر ٠‏ 

أما عن العلاقات بين الجزاثر ‏ فى حالة ٠استقلالها‏ - وفرنسا قان 
العجكومة الحديدة أوضحت انها ستقوم على ساس المساواة ليس مع 
فر لسا فحجسبه »> بل مع كافة دول العالم وذلك لقطع دابر كل ظل 
لاشسلط العسكرى والسياسى والاقتصادى )٠١(‏ كما أعلنت الحكومة 
المرقتة عن احترامها ليثاق الأمم المتحدة » وحقوق الانسان . واتفاقات 
جنیف الحاصة بأسرى اللحرب » وهذه المواثيق التى عبرت عتها الحكومة 


۲۰١ 


الموّقعة الحزاثرية تعتبر القاعدة الأسةسة لهمنذه الحكومة فى الميدان 
الدولن (رال) ٠‏ 


واذا كان اعلان المحكومة المؤقتة فی ۱۹ سبتمير سنة ۱۹٥۸‏ (۲؟) 
قد حقق الشسرعية الدولية للثورة الجزائرية » وذلك من خلال الاعترافات 
الدولية بها »> فان الحكومة بهذا الاعلان » وأعلاانها عن سياستها تكون قد 
مهدت الطر بق لاعداد الفاوض الجزاثرى الرسمى الذى سيفاوض الفر نسيين 
على آساس استقلال الجزاثر السياسى والاقتصادى ٠‏ 


المعسل السايع عشى 


اګغفاو ضات و الاستفلال 


او ضسحسته جبهة الشحر در الوطنى الجحراثر به نل البداية شرو طھ | 
للتفاوض مح افر سين اد طاليتهم فی سا نها ے الذی صدر عقے ادات 
الساعات الأول من صباح ول توفمیر سہنة ۹٥٤‏ ہ ب : 
١‏ الاعتراف بالقومية الجزاثرية فى بيان يلخي كل آثار التبعية 
الجزاثرية لفرنسا ٠‏ 
Y٣‏ - العف اوض مح ممش الشعب الحزاثر ى للاعتراف بالسيادة 
الحزاثرية الموحدة الى لا تتجزآ ٠‏ 


تحقيق جو من الثقة باطلاق سراح جميع المعتقليل السياسيين 
سواء الذين اعتقلوا قبل الثورة » آم المناضلين فيها (1) ° 


را الفاتحات الفرنسية : 


مغذ وزارة مندیس فرانس ٥7z ۴۲۸٥۶١‏ ل١14‏ _ التى أستطتها الجمعية 
الوطنية الفرنسية فی ٥‏ فبرایر سشة ٠۹۵۵‏ بسبب سياستها فى شمال 
أفر ييا  )۲(‏ وما تلاها من وزارات ‏ دآبت السياسة الفرفسية على جس 
يض الجبهة لعرقة شروطها فى انهاء الحرب الجزائرية » وقد تمت هذه 
المغاتحات التى مارستها السياسة الفر نة ئی : القاهرة روما ء 
ويلجراد » وتيويورك ولا تاكدت السياسة الغرتسية من تمسك الجبية 
ڊبشر و طها التى علنجها فی بیان اول لوفمیر 4 ,. والڈذی تکرر فی 
بلاغها اموجه الى الرأى العام الفرنسى سنة ٠۹١١‏ » كذلك فى تصريجات 
فرحات عباس أول ريس للحكومة المؤقتة الجزاثرية سنة ۱۹١۸‏ خاصة 
وآن مؤثمر جبهة التحرير الذى انعقد فى مؤتمر وادى الصمام قا أصر 
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على ضرورة الوصول الى تنفيذ هذه المطالب ٠ )١(‏ وسنلمس من خلال 
بحشنا مسلك السياسة الفر نىسية الاستطلاعى »> والحاد تجاه المغارض 
الحزاترى المطالب باستقلال بلااده ء ففی خلال شښهر ی مارس وابريل سسنة 
١‏ (۲) جرت مفاتحة بين السياسة الفرنسية » وجبهة التحرير فى 
القاهرة » وقد مشل الطرف الأول : بيجارا 4ا180ظ وجروس Gross‏ 
مەشلى جى موڵیه اء‌لامN‏ رات رئيس الوزراء الفر نسى > وقد اقترےح 
الجزائربرن فى هذا المحادثات الاستطلاعيه عدة مقترحات لعقد ءؤتمر 
سلام بين فرنسا والجزائر ولكنهم لم يتلقوا اجابة من الجانپ الفر نسى 
ولعل الحكومة الفرنسية .كانت ترمى من وراء هذه المفاتحة الى استطلاع 
نو ایا الحانب الحزاترى ققظل > بدلیل عدم صدور رد من الجانب 
الفر سى (&) ٠١‏ غير آن هذه الاتصالات قد عادت فی شهر پوليو من نفس 
العام بفضل جهود الرؤساء ناصر وتيتو ونهرو الذدين اجتمعوا فى مؤتمر 
بر بو نى ويعده قدمت الجيهة مذ کرة طاليت فيها ياستعادة السيادة 
الجزاثرية » وممارستها بحر ية ويصورة كاملة وبالاستقلال القرمى دون 
شروط آو اتحفظات. > و يحكومة جزا ئة بعلن بلغاو ض ةة فی شروط 
السسلام بين فرنسا والجزاثر » وقد قدمت الجيهة الضمانات بقولها : 
« وسوف بتطلب الأمر شر وطا عسکر ية ٠‏ معينة اد1 تم الاتفاق ع شر وط 
وقف اطلاق النار ء a‏ تتعلق بہصالح 
الجانييس » (۵) 

وفی شهر يو ليو سئة ٠۹٥٩‏ بيدأت سلسلة من خیس اجتماعات 
بين ممشلين عن الجيهة » وممثلين عن رئيس الوزراء الفرنسى جى موليه 
فی کل من بریونی » وروما .». وکان من آبرز المشبستر كين من ,الجانب 
الجزاثرى يزيد » وخيضر » ومن الجانب الفر نس بيب ركومين ص0٥ 8e۲‏ 
من الاشتراكيين اليارزين وقد طاليت جبهة التحرون فى هذه المحادثات 
بضرورة الوصول الى تسوبة عامه قيل وقف اطلاق النار فى الجزاثر › 
واعتراف. قر فسا بحق الجزاثر فى . الاستقلال > واقامة حكومة جزاثرية 
مؤقغة حتى تشي الفرصة لتحقيق وقف اطلاق النار يسرعة » ولليكء د فی 
المغاوضات بين فرنسا والحزائر » بيتما تم تقعد الاقتراحات الفرنسية 
قدرا معينا » ومحدودا جدا من الحكم الذاتى الداخل » كما آحاطت الحبهة 
مسيو کومین برغبتها فی .اجراء حوار رسمى بدلا من ذلك شبه الرسمی 
وقد أجيب لهذا الطلب » كما وافق الجانب الفرنسى على سفر وفد.الجبهة 
للتشاور مع الجماعات الألخرى للجبهة » وخلال فترة المفارضات » طليت 
الحكومة الفر تة من مکومتی ٿو ڏس ومر ا کش الاعداد لحوار س ممشل 
الحزائر ¢ وفر نسا أذا آمکن ¢ وان تشمارك قه تو نس ومر ا کش أيضا . 
كما أقصحت الحبهة لکو هن عن ستها فی ارسال وفد للتشاور مح ر عہاء 
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تونس ومرا کش فى مؤتمر حدد له آخر أكتوير فى العاصمة التونسية . 
غير آن الطائرة المغربية التى كانت تقل بعض زعماء الجبهة قد آرغمعها 
المقا تلات الفر نسية على الهبوط فى الجزاثر وقبضت على من قيها وسجنتهم 
دون ان توجه تھمة لھم ئی ۲۲ اکتویر سنة ۱٣۵۹‏ » وقد آدی حذا الحادت 
ال نسف هذہ المحادتات ۰ 


(ب) تعثر الفاتحات : 


عادت المكومة الفرنسية للتفاوض مع الجبهة مرة آخرى فى شهر 
يوليو سنة ۱۹١٥۷‏ - رغم أنها أطلقت من قبل آبواق دعايتها واصغة الجبهة 
بالافتقار الى المخحدث الشرعى الذى يمبمكن التحدث معه ‏ الا أن بعض 
الحوادث قد تسبب فى فشسل هذه المفاتحات التى تتلخص فى ايفاد المكومة 
الفر نسية. لأأحد مبعوثيها وهو يبريسونير مستشار وزير الخارجية الفر نسى 
قى وزارة . بورجیس مائوری 21101۲6 Bourges‏ لل تونس آثتاء 
انعقاد المؤتمر الدولى للنقايات العمالية الحرة » وتصادف زجود يعض 
شخصيات من الجبهة كال دكتور الأمين دباغین » ویزید فى تونس 
العاصمة »> وقله حاول پریس ونر عن طريق أحد زعماء العمال 
الجزاگر بين الاتصال بيزيد » الذى آبلغه ہ عن طريق آحد الوسطاء _ 
بأنه شينقل ١رغبعه‏ الى المجلس الوطنى للثورة الجزائزية » وأنة ليس 
مفوضا فى القيام بمباحثات شخصية ٠‏ غير أن البعوث الفر نسى عاد بعد 
قلیل الى بارہس »ء ورذ الفر نسيون دتعلیمات مر نة > الا أن مهمتقه حسر 
عنها النقاب مما حدا بالجبهة الى الانکار رسميا فى مذكرتها لسکكرتر عام 
الأمم المتحدة » والثى وصفت مهمة بريسونير. فى تونس بأنها مناورة 
فز نسية زسمية'لا يمن باية طريقة ان تنتج عن رغبة حقيقية قى خل 
المشسكلة الجزائرية بالوسشائثل السلمية » ولكنها ديرت بيحيبث دقع کی 
نفس الوقت ' الذى طلب فيه عشرون عضوا من الأمم المنحدة قيد المسألة 
الجزائر ية قى جدؤل. أعمال الدورة الثانية ع#رة للجمعية العامة للام 
المخد ٠٠‏ 


وقد تعج. عن جادثة .بريسونير.» تدعم مركز فريق .السياسيين الذين 
لا يشقون قى نزاهة الحكومات الفرئسية » داشتراطهم. اعتر افر فرنسسا 
باستقلال الجر اثر .قبل اجراء 1ة مفاوضات ولکشهم لم يمانعدا خی 
مواصلة استطلاع . نوايا فرنسا » وربط القضية الجزاشرية بالعتدلين فى 
المجال الدولى ء وبعك. فعرة من .التعاون الوثیق ٠ع‏ تونس راکش . ټی 
سثة ۱۹٩٩‏ » وآوائل سية ۱۹۵۷ وسعت الجبهة نطاق اتصالاتها . وح 
العالم العرمى 0ا) ٠‏ 


( ج ) المساعى الدوتية للتغاورض : 


بذلت تونس » ومواكش > ومجموعة الدول الأضيقية الآسسيوية 
مساعيهم من آجل خلق ظروف مناسية لاجراء مفاوضات بين الجبهة والكومة 
الفر سية فغى آواخن نوفمين سنة ٠١١١۷‏ تقابل الملك محمد الخامس . 
وبورقيية بحضور ممشلين عن الجبهة » واقتر حت الحكومتان بدء مفارضات > 
وعرضتا مساعیھما العحميدة لآنهما عل حد قول الد ولتي « س وف تنتھی 
بحل عادل ژدی ال تأکیہ سياد الضعب الجزائری وفقا لیادیء میثاق 
الأمم اللتحدة » ورفضنت البحكومة الف ر ية هذه الوساطة بنحجة عدم خياد 
توقتس ومرا كص فى الصراع ٠‏ 


لم تتوقف الجهود الدولية من أجل عودة الفاوضات ين الجيهة 
وفونسا پفشل جهود تونس ومراکش » ففی ۱۷ وليو طليت مجموعة 
الدول الأفريقية الآسيوية ادراج مسالة الجزاثر قى جتول آعمال الدورة 
الشانية عشر للخمعبة العامة للامم الختسجدة > وفی منتصف سبتمیر طلیت 
العحهة من الأهمم الشحدة اعلان عجر فر سا الىسياسى > وفی آواثل آ کو بر 
آعلنت الجيهة عن رغيتها فى التعاون الكل مع الأممالمتحدة موضحة « ان 
أى حل سلمى يجب التفاوض بشانه بين الجبهة وقرنسا » وأآن اشتراك 
تو نس ومرا کش ضروری وآن مژتمرا من هاتین الدولتین مع فرنسا 
والجبهة » آمامه كل الفرص لخلق الظروف المؤدية الى تسوية سياسية 
سر يعة للمشسكلة الحزائر ية « وآضافت الججبهة » ان التسودة السانمية لمشسكلة 
الجزائر بطريق التفاوض يجب أن ترضى آمانى الشعب الجزاثرى الحريص 
على الاستقلال وجبهة التحرير على استعداد لبحث آى شكل للتعاون الربنن 
فر لسا وشمال آفر يقيا وآن ياخد ملل هذا التعاون فى أعتبار مصالح فر تسا 
المشروعة ولعل الجبهة تعيد أمنيتها فى ربط الكفاع بين أقطار شال أفر بقناء 
التى لم يتح لها التحقيق على حد اقول الجبهة٠(۷)‏ حشى تضمن الجبهة استمر ار 
تاد تونس ومراکضش لها فى صراعها ضد السياسة الغرئسية وذلك فى 
حالة عدم قبول الأخرة لمساعى تونس ومراكش اللتين ستبذلان جهودهما 
من أجل التقاء اظزاف الصراع معا على مائدة مفاوضات واحدة » وآن هذا 
الاقاء الذى تترقبه الجبهة سيؤدى الى تسوية لامشكلة الجزاثرية ء الا ان 
الجهة قر تت هذه التسسوية برضاء الشعب المزائزى ‏ الراغب فى 
الاستقلال _ عتها ء مقادل ببحث آوحه التعاون نها وی فر سا عل آن 
بأخذ هذا التعاون فى الاعتبار المصالح الفرنسية (۸) ولعل المحطلب الأخر 
کان جرد سحب ااا من تحت آقدام العناد الفر تسى اواغ اله عا 
التفاسے ٠ء‏ 
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وفقى المناقسة التی دارت فی الأمم اللححجسخ قی نوفمیر وآوائل دېسمیر 
سئه ۱١١۷‏ حظى موقف الجيهة المعتدل » وسياستها الموحدة مع توئس 
ومرا كش بتأييد الغاليية ففى ٠١‏ ديسمير أصدرت الجمعية العامة قرارا 
وسطا تحيط فيه علما بغرض المساعى الحميدة لتونس ومراكش » ويعرب 
عن « الرغبة فى الدخول فى محادثات للوصول الى حل يتفق مم أغراض 
ميثاق الاأمم المتحدة وميادئه » »> وكى بيان رسمى صدر يعد المناقشسة لاحظت 
الجيهة بالرضا الموافقه على القرار » واعادة تأكيد رغيتها فى اجراء 
مفاوضات للوصول الى تسويه سلميه تتفق وأغراض الميثاق » وعلى الأساس 
الذى حدد فی بیان محہدہ الخامس وبورقيية < .وفيتما عر دت البجيهة 
رسميا عن رضاها عن القرار › فقه ساء‌ها هزیمته پسبب بطء فهم 
الولايات المتعحدة والخرب للقضية الجزائريه » غير آن الجبهة عادت قى 
آواخر ينابر ستة ۸ ء شاكية الى سكرتير عام الأمم المتحدة من تجاحل 
فر تسا لتوصيات الجمعية العامة » والدعم المادى لفرتسا من قيل الولايات 
المتحدة وصندوق النقد الدول > واتحاد المدفوعات الآأوربی مما یشکل 
عل حد قول الجبهة اشتراكا فى الحرب الاستعمارية فى الجزاثر (ه ٠‏ 
( د) قفشل الاتصالات السرية : 

على أثر مع ركة الاستفتاء التى انتهت لصبالح الجيش الفر نس : 
ووصفتها الجيهة بأنها مس للتقدم الديمقراطى > يدأ الجنرال ديجول 
مە 0٥‏ فى تنفيذ خطة جديدة من .أجل تجديد شياب فرنسا » وامكافية 
انشساء اتحاد فرنسى افريقى وقد اعتمست هذه الخطة الى حد كبر على 
تحقيق السلام فى الجزائر » وقد قاد هذا المنطق دبجول الى القيام ياتصالات 
سرية مع ثوار الجزاثر » وذلك بعد تولية السلطة مياشرة » ومن يوليو 
الى أكتوبر ۱۹١۸‏ تردد الوسطاء بين الجانيين » ودعا ديجول الحبهة أن 
اترسل ممثلا لها اى باريس للقيام يمحادتثات ء كما .أوضح فی نفس الوقت 
ان سلو که فى الجزائثر مثل : ارسال الامدادات للجيش الفر نسى » وتعييبن 
( جاك سوستيل ) المقيم العام الفرنسى السابق فى الجزاثر كوزير للاعلام 
لا يعبنى الحاق الضرر بالتسوية القرنسية للمشكلة الجزاثرية ٠‏ ورفضت 
الحسهة مقابلة دبجول فی .بارس ءظالبة ان کون اللقاء ایا قی سنو يسر ا 
أو ايطاليا ٠‏ وقد تصادفت هذه الاتصالات مع قيام الحكومة المؤقتة 
الجزاثرية » التى بحثت ظلب .دبجول .فى الوقت الذى اذاع فيه الآلخبر 
أمر .هذه الاتصالات السربة » ذقى تفس الوقت دعا الجزائريين الى ارسال 
ممشلين عنهم الى باريس لناقشة وقف اطلاق التار » فبالنسية لاسياسيين 
طلب مهم التوجه إلى السفارات الفرنسية فى توتس آو الرباط للحصول 
على جواز سفر آمن الى باريس وبالنسبة للثوار قى ساحة القتال عاييم 


¥ 


رفع العلم الأبيض )٠٠(‏ وقد آغضب هذا التصريح ‏ الذى اطلق عليه 
ديجول « سلام الشجعان » - الكوار الجزاثريين » كما أغضب فريق 
العس كر بين متهم الذى فسر عرض ديجول غلل أنه الاستسلام » وتولد 
انطباع الجميع بأن ديجول بحاول صرب الظرفين نببعضهما ٠‏ 

وعلى الصعيد السياسى رفضت الحكومة الجزائرية المؤقتة سلام 
الشجعائ » وفسرته على آنه الاستسلام » وريما كان عامل الغقة غر 
المتوافر من الجانب الفر سى وراء رفض الحكومة الجزاثر ية لعرض ديجول 
کما پیدو من تعلیق عباس فرحات على عرض دیجول (۱۲) وازاء رفض 
الشوار الجزاثريون لسلام الشجعان » مضى ديجول فى تنفيذ اصلاحاته › 
بجانب معالجة المشسكلة الجزاثرية عسكريا » والدليل على ذلك : تصريحات 
امسو لين العسکر ین الفرنسیین » ففی ۲۲ فبیرایر سنة ۱۹۵٩۹‏ صرح 
قاثد قوى الأمْن فى مدينة الجزاثر الكولونيل جودار بآن الفر نسييين 
قادرون عل خنق الثوار خلال الألشهر القادمة > کہ صرح الحنرال ا 
قاثد القؤات الفرنسية فى الجزاثر لجريدة لوموند الفرنسية فى 
)۱١( ۱‏ « يانه قى الامكان ايجاد حل عسكرى للقضية 
الجزاترية » » ولكن صمود الجبهة آمام هذه المنأورات حعل فرنسا تعود 
الى تنويع حلولها على الجزاثر ين الذين يسوا من تعهدات الحكومة 
الفر نسية التى آفلتت قبضتها. عل اللمستوطنين الذبن كاتوا يرون فى دمج 
الحزاثر بفرقسا. وسيلة لحل المشسكلة الحزائثرية > ولا كان الثوار 
الحزاش بون بر قضون هذا الرای فان معنى ذلك استمرار القتال ينهم 
وبين القر نسيين والذى كلفت. نفقانه الخرانة الفر نبسية مبلغ تسعمائة 
مليار قرنك سنة )١٤( ۱۹١١‏ مما بشكل عبتا عل الخزانة الفر نة 
التى أرهقتها تكاليف الحرب الجزائثر ية مما جعل الحكومة الفر نسية تفكر 
في, فتح جبهة خانية » وذلك باحيائها الم ركة المصالية كقوة منافسة 
للجبهة » الى سيطر علزمام الأمور فيها فر يق المنشددين الذىرفض عءروض 
الجنرال ديجول المتنوعة )٠١(‏ الى عرضها جلى الجبهة فى ١١‏ سبتمبر 
۱۹۹ والتی ثالت نایدا دوليا واسعا وسط الحهود الدولية المذولة 
لايجاد حل للقضية الجزاثرية' وفى هذه الأثثاء استقيلت الضن الشعبية 
باحترام وفدا رسميا للحكومة المؤقتة الجزاثرية »> وقد خاطب وزير 
الشسليح الخزاثرى القوات المسلحة الصينية مشيرا الى تقدير المحارين 
الجزاثر بين لجيش التحر ير الصيتى مطالبا بتدعيم الروابط الأخوبة بب 
الجزاثر والصين ؛ وقد آدى الاستقبال المحار للوفد الجزاثرى الى رقع مكاتة 
الجزائثر فى آعين الافر بقيين المؤيدين للقضية النحزائرية (1) ٠‏ 

قدمت ۲۲ دولة آسيوية فی ٣‏ ديسمبر سنة ۱۹۰١‏ مشروع 'قرار يدعو 
لتقرير المصير والاستقلال للشعب الجزاثرى » كما يدعو الحائين الى 


Y٭°A۸‎ 


الدخحول فى مفاوضات فی آقرب وقت لوقف إطلاق النار »وتقرير المصيع ء 
كما آوضح رغبة الحكومة الموقتة فى الدخول فى مفاوضات مع الحكومة 
الفرنسية ولم يحصل المشروع على آغلبية الشلثين المطلوبة آثناء التصويت 
وفى ١۷‏ ديسمير سنه ٩۹‏ ۱۹ قلت با کستان مثدر وع قرار معدل. آشارت 
فيه الى قراری الجمعية فی ٠١‏ فبرایر سنة ٠١ » ۱۹٥۷‏ ديسمبر بشآن 
الرغية فى أن تبداً المحادثات وأن يتم التوصل ال حل بعترف بحق 
الشعب الجزائرى فى تقرير المصير » وأن تجرى مباحثات مياشرة للوصول 
الى حل سلمى »› وقد هزم المشروع لعدم حصوله على أغلبية الشلثين المطلوية 
وعلى آثر رقض المشروع أعلن الجزاتريون أن القتال لن يتوقف الا يعد 
ا على الضمانات التى تفل حق تقرير المصير ١۷(‏ ° 


ونظرا للعوامل الداخلية والخارجية التی طرات على القضية الجزاثر به 
عقد المحلس الوطنى للثورة الجرائر بة اجتماعا بطرابلس الخرب من ١١‏ 
دیسم ۱۹۵۹ الى ۱۸ ناير سنة ۱۹٦۰١‏ » درس أوضاع الثورة على 
الممستو بات السياسية والعسكرية والديلوماسية كما آدخل تعديلا على 
الحكومة الموقتة > واحتتم المجلس الوطنى للثورة الحزاثرية اجتماعاته ب : 
تنظيم المعونات الخارجية » وتاكيد فاعليتها » الاجماع على تقرير المصير 
والتأس.ف لتهرب الحكومة الفر نسية من المفاوضسات » شكر البلدان العر بية 
والافر دقية والأسو ية وتقدير عك الىلدان الاشتر تر اكه (1A۸)‏ ° 


هذا فى الوقت الذى نججت جبهة التحرير الوطنى الجرائرى فى 
فرض قضيتها على الرأى العام الفرنسى فامتدت معارضؤفة الحرب الى 
قطاعات كبيرة من الرأى العام الفرنسى » كما بذلت الجبهة جهودها 
للحصول عل تأييد الدول الافريقية الحديثة الاستقلال لطلب الجبهة طرح 
استفتاء حر تشرف عليه العم المتحدة » وقك آ يدهم کو مطلبهم هدا 
رؤساء يوغسلافيا والهند أيضا » وكانت نتيجة جهود الجيهة فى هذين 
المجالین وقوع فر نسا تحت ضغط داخلى وخارجی عنیف (۱۹) تمثل فی 
انقسام الرأى العام الفرنسى نتيجة أعمال العنف والفظاثع وحوادث 
الكمر د تهر د مستو طني الحزاثر ضد دیجول »› وضخط خارجی تمشل فی 
قيام وساطة دولية بذلت من أجل انهاء الحرب الجزاثرية ٠‏ 


ره) اتانب ااجزاتری : 

اما على الجانب الجزاثرى فقد ٠أصر‏ الجناح المتشدد ء على آن تظهر 
الکو مة الجزاثر ية الموقعة فی صو( عدم اذهف « وان طظلب ضما تات 
لو قف إاطلاق النار من انها › وحرصا من الحكو دة الاقف عل وحده 


۲١٣  یبرعلا الاتجاہ‎ 


الصف الجزاثرى آصدرت بيانا عكست. فيه مطالب الجانب المتشدد من 
الحبهة الذى زاد قوق هذه اللمطالب يطلب اشتراك بن بله ورفاقه سحناء 
البعتة الخارجية فى المغاوضات . ولكن طلبات الجتاح المنشدد فى الجبهة 
لا وقت الرفض من ديجول الذى تالت حاوله الثلاثة التى عرضها عل 
الجزاثريين تآبيدا دوليا » رغم المظامرات الصاخبة التى قامت بها المبالية 
الأوربية فى الجزائر ضد ديجول لان معنى القبول بطلبات الجناح المتشدد 
فى الجبهة بيعنىى انقلاب العمسكر ين عليه فى الجزاثر * ومن ثم آدی عناد 
الجانب الجزاثرى » ورفض الجانب الفرنسى لطالبه الى تباعد فرص 
التقارب بين الجاليين التحاريين ٠ )۲١(‏ 

وقد دفع التياعد بين الجانيين الى تصاعد موجة من العنف بيتهما 
وصلت الى درجة الذروة رغم مساعى السلام » فعلى الجانب الفر سى كان 
الحیشس برمى بتقله لاخماد الثورة » فى نفس الوقت الذى صعدت فره 
الجبهة من نشاطها العسكرى آما خارج الميدان العسكرى فلم تبحدث حلول 
دیجول التی کان پرمى من ورائها الى اجنذاب العتاصر المعتدلة فى الجبهة . 
ثرا يدكر » بينما أحدثت السياسةالدبحولية رد فعل قویا بین آوساط 
المسستوطنين س الذى آنيبرى أحد زعمائهم وهو الجنرال جاك ماسو 
Jacque Massu‏ أحد قادة انقلاب ۱۳ مايو والذى كان يتمتع بشسعبية 
بين اوساط المستوطنین للادلاء بتصریح فی أواثل ینایر سنة ۱۹٩1۰‏ قال 
فيه « ان الجيش قد يضطر آحيانا الى عدم الرضوخ لأوامر الحكومة » . 
ومع أن ديجول بادر الى طرد ماسو من الخدمة فى الجيش الفرنسى › الا 
أن طرده من الخدمة كان أحدا الدوافع التى دفعت الى تمرد المستوطنن 
على ديجول » وذلك بمحاولتهم الاستيلاء على السلطة فى الجزاثر > الا 


أن ديجول آص.در آوامره للجيش الفرنسى بقمع التمرد ونجح الجيیش 
فى ذلك . 


ر و ) ففاوضات ملان : 

ر کن ديجول بعد ذلك الى التفاوض »> ففی ١٤١‏ پونيو سنة ۱۹٩1۰‏ 
دعا الجبهة الى الدخول فى مفاوضات للوصول الى نهابة مشرفة للقتال > 
و تسوبة رضمان مصير المقاتلن وأرسلت الحبهة وفدا يمشلها ال باریس 
للقيام بمحادثات تمهيدية للاتفاق على : جدول الأعمال » وتطورات 
المغاوضات » وذلك يعد أن مهد لها بعض المسثو لن العحزاثر س والقر سيين 
وقد مثل الجاتب الجزاترى : بومنجل › ومخمد بن يحيى » وحقیقی › 
والجانب الفر نسى : دولوس «Doulouse‏ مور General Gasti M21rceê‏ 
ولكن فشل وقد الجبهة قى الاتفاق مع الفر نسيين على الأمور الشكلية ومنها 
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اشارة بومنجل الى آن دوره فى المفاوضات يقتصر على اقتراح عقد اجتماع بن 
ديجول وعياس فرحات » ولكن الوفد الفر سى لم يمانع ولكته بين استحالة 
اللقاء بين ديجول وعباس فرحات فى الوقت الذى بقتل فيه الجشور 
الفر نسيين » وآجاب بومنجل ان الجنود الجزائريين يقتلون أيضا وأن الأهدنة 
تقوم نتيجة اتفاق » بوآدى هذا التضدد بين الفر بقن المتفاوضين الى قشل 
المحادتات ° 

وقد عقب على بومنجل على هذه المفاوضات الفاشلة بقوله « آنا لسنا 
زعماء عصابة ولكننا قادة تورة » ونجحن لا نذهب لکیى ئىستىسىلم > ولكننا 
لن نلبى دعوة للتفاوض (١؟١) ٠‏ 


( ڏ) تطورات فاو کاس 


Michel Dopree س بدا رئيس الوزراء ميشيل وره‎ ١ 
فى اصدار تصر بحات متشسددة للسساسة الفر نسية تجاه الجزائر » ومن‎ 
ذلك قوله « آنه مهما كانت نتيجة الاستغتاء فان فر نسا لن تقيل الانسحاب‎ 
ويبدو أن‎ ٠ )۲۲( » من الجزائر ولايد أن تكون المشرفة على الاستفتاء‎ 
دو دير ده کان بريد بهذه التصر بحات طماآنة المعارصضي للسياسة الدتحولية‎ 
فى الجزاتر والدين مازالوا يتح ركون : ويحركون معهم الملستوطنين‎ 
تل حافظة عل امتيازاتهم فى الجزائر. المستقلة »> ومن هنا فان الجبهة كانت‎ 
. تتصدى لكل تغيير تسمح به حكومة باريس لصالع الوطنيين الجزاثريين‎ 
الى آوربيى الجزاثر‎ )۲٣( مما اضطر الحكومة المؤقتة الى توجيه نداء‎ 
)٠۲۶( شرحت فيه وضعهم فى ظل الجزاثر المستقلة‎ ۱۹٦١ فى فبراير سنة‎ 
على لسان فرحات عباس رتيس الوزراء وقغذاك » ولكن رغم ذلك عاد‎ 
معارضو السياسة الديجولية بطلون برؤوسهم من جديد ذلك ان ثمة‎ 
منشورات مناهضة للسياسة الديجولية فى الجزاثر. قد وزعت قى أوساط‎ 
الحيش الفرنسى تدعو للاستعداد لتمرد حديد ضد ديجرول لا سما‎ 
وآ الرأآى العام الفر سى قد انقسم على نفسه بسبب تطورات القضية‎ 
› الجزاثرية ولم بعد الخلاف قاصرا على الصعيد السیاس بين اليمين‎ 
واليسار عل المسكلات الاستعمارية » بل انضمت فئات كثشرة الى معارضة‎ 
الحرب الجزاثر ية » وكان أشهرها بيان الآدباء والمفكرين من أمثال جان‎ 
بول سار تر » وسيمون دی بوفوار » وفرانسواز ساجان والذین دعوا فيه‎ 
الى اهمال الأمور التى لا تتفق مع المبادىء الانسانية » كما انضم رجال‎ 
الكايسة أبضا الى التنديد يأعمال التعذيب » تم جاءت محاكمات المتهمين‎ 
فى تمرد مدينة الجزاثر والنى كانت مثار مظاهرات معادية للديجولية‎ 
. نادت بتولى الجيش السلطة ره؟)‎ 
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٣‏ _ حدت تطور جديد طرأً على السياسة الفرنسية في الجزاثر 
حين طرح ديجول اقتراحا بآن تكون للجزاثر أنظمتها » وادارتها الحاصة ء 
وهو ما عبر عته بعبارة « الجزائر الجزائرية » » فقال ان ذلك سيتضمن 
اقامة حمهورية يمكنها ان تتحد اتحادا فيدراليا مع فرنسا )۲١(‏ » وبذلك 
اقتصرت عروض دبجول الثلائة والتى سبق الاأشارة اليها الى الخرضين : 
الثانى وهو الاتحاد الفيدرالى » والعرض الثالتثت وهو الاستقلاال » غير أنه 
قرن العرض الشالت بتقسيم الجزاثر ء و كان ديجول يعتمد قى تنفيذ خطته 
الجديدة على ابجاد قوة جديدة ليست من الأوربيين ولا من أنتصار الجبهة › 
وربما توقع ديجول وجودها بين النواب المسلمين فى البرلان الفرنسى . 
ولكن هؤلاء لم يكونوا على استعداد لعاداةالجبهة »> لذلك نصح بعضهم 
ديجول بالتفاوض مع الجبهة » وتأكد ديجول من هذه الحقيقة أثناء زيارته 
للجزائر قى ديسمبر سبنة ۱۹۹١‏ حينما ذعب الى هناك لجس النيض : 
وشرح سياسته الجديدة فكان آن طرحت الجيهة أمامه ثقة الماهر 
الجزاثرية بها كقوة يستطيم التفاوض معها اذا أراد التغاوض مع الشعب 
الجزائرى » وامتشل الشسعب الجزاثرى لدعوة الجبهة .له بالاضراب (۲۷) ٠‏ 


۲ رعاد ديجول من الجزائر بعد طرح جبهة التحرير أمامه ثقة 
الجماهير بها »> واجتازت ذلك بنجاح ساحق » وهو مقتنع باس تحالة 
سياسته الجديدة » وآخد يمهد السيبيل للخطوة الثالية » وكانت عقيتان 
رئيسيتان قد حالتا دون قيام مفاوضات فرنسية مع الثوار الجزاثريين . 
الأولى هى عدم الرغبة فى الاعتراف بالجبهة كطرف شرعى فى النزاع > 
والثافة اشتراط فرنسا أن تقتصر المفاوضات عى وقف اطلاق النار لدة 
شهر » وتر كت مهمة تطبيق هذا القرار وتوضيحه الى نائبها العام فى 
الحراثر ان مgagnرjl dl Jean Morran‏ اتر Gambeez jıal> JI‏ 
الذى أكد ان حذا القرار يقتصر تنفيذه على . بعض الناطق الجزائثرية التى 
يعتبرها الجيش الفرنسى هادثة الهدوء الكافى كما أوضع جامبيز ان 
الجیٹی إلفر نسی تمر شی احضاع السکان الد تی لطر ته وردت 
الجبهة بان قرار الحكومة الفرنسية لا بشمل أى ضمان للشعب 
الجزائری » وآنها لن تتقید به بای حال من الأحوال (۲۸) ٠‏ 


غير إن الموقف الغرنسى المتشدد أخذ فى التحول » فلم تعد الحكومة 
الفر نسية تعامل مندوبى الجبهة على قدم المساواة فحسب » بل اعترقت 
بالجيهة كمتحدث شرعي باسم. الجزائر » وكان وراء ذلك عدة دواقع 
هى : ازدياد نقوذ الجبهة فى الجزائر » ولمس ديجول بنفسه هذا النفوذ 
حينما طرحت الجبهة على الجماهير الجزاشية شعبيتها. خلال زيارةه 
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للجزائر كما أسلفنا تأييد الفر نسيين لسياسبته الجزائرية من خلال الاستفتاء 
الذى طرحه على مواطنيه فأيده /۷١‏ من الآصوات » تجدد الوس اطة 
المخربية التونسية » نجاح جهود الجبهة على المحور الدولى فى حشىد رأى 
عام دولى يستتكف الأعمال الفرنسية الوحشية فى اتحرب الجزاثريه . 
وكادت هيئة الأمم المتحدة آن تصدر توصاتها التى تستتكر التصرنات 
الفرنسية لولا نقص صوت واحد لوافقة الجمعية على الاستنكار » ابداء 
الولايات المتحدة الآمريكية استعدادها للتوسط بين الطرفين مما دفع 
دیجول الى الاقتناع بان حلیفته الکبری بصدد ان تغر موقفها » وکانت 
السياسة الأمريكية ازاء الجزائر تتأرجح بين عاملين : الرغبة فقي المحافظة 
على حلف الأطلنطى الذى تبدو فيه فرنسا كعضو بارز يدقع الولايات 
المعحدة الى التيار المؤيد للموقف الرسمي الفر سى بشآن قضية الجزاثر › 
والعامال التانى هو انبثاق شطر كير من الرآى العام قى الولايات المتحدة 
يبيد التيار التحررى الذى تتزعمه الجبهة » وقد تسيد العامل الأول 
الستوات الأولى من الثورة الجزائرية » الا أن السياسة الأمريكية قد 
استقرت آخرا على رى هو : طالا ان فرنسا لم تستطع القضاء على 
الثورة الجزائرية » فان استمرار الصراع فى الجزائر سيؤدى الى تقرب 
الجزاثر بين من الكتلة الشرقية » انقلاب الجنرالات سالان وشال وجوهو › 
وزیلر )۲٩۹(‏ ومحاولتهم الاس_تيلاء على السلطة فى الجزاشر 
١ ۲۲ (‏ أيريل ۱۹١١‏ ) » وتمكن ديجول من القضاء عليه ٠‏ 

٤‏ دقعت هذه الحوامل المحلية والدولة دبحول الى السار عل 
طريق اللقاء مع الطرف الآخر فى الصراع وهو الجانب الجزائثرى » وذلك 
بأعلان الحكومة الفرقسية فى نهاية مارس سنة ۱۹١١‏ أن المفاوضات 

مع الجيهة ستیدا فی أوائل الشهر التالى ولكن الحكومة الفر تسية عادت 
5 سح وا ا ea‏ وذلك باعلانھا عیی اسان لوس حو کس 
Louis Goux‏ وزير. شتون الجزاثر الذى أعلن اعتزام حكومته اجراء 
مفاوضات مح الحركة الا التى ستعامل على قدم المساواة مع الجبهة ء 
ورد عليه وټ ير الاستعلامات الجحرائثر ية يقوله : آن مفاوضة الفر تسين 
للحلاء معناها ' طعن اللمحادتات والتهد رد دتسفها »> وآن ممشلل . حكومة 
الجزائر لن يذهبوا الى ايفيان فى حذه الحالة » كما أضاف أن ممثلى حكومة 
الحزاثر أن بيعدلوا عن .قرار الغاء المغاوضات الا اذا وافقت الحكومة 
الفرنسية على شروط ممثلى .الحكومة الجزاثر ية ٠‏ وفى مقدمتها :٠‏ .الافرأج 
عن معجتقلى قلعة تور کائت ) )۴٠‏ للمشاركة قى . مسىشولىة المفاوض ات 
لدورهم التاريخى » وسلطتهم .السياسية كأعضاء فى الحكومة المؤقتة 
الجزاثرية » وأعلن الفرنسيون أنهم يستعدون للمفاوضات فى 
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موعدھا ورا؟) وردت الحكومة المؤقته فى بيان رسمى فى ؟ ايريل 
سىنة ۱۹٩۱‏ باه اذا اعترفت فرنسا بآن المفاوضات لن تتعدى ايفيان 
فانه يمكن فى هذه الحالة الدخول فى مفاوضات معها » تم طلب وزير 
الاستعلامات الجزاترى من الحكومة الفرنسية تأكيد جديتها فى اجراء 
المغاوضات لانها هى التى تستطيع تعديل الأروضاع التى نجمت عن 
تصر یج لویس جو کس کبیر مغاوضیھها فی ایفیان ۰ کما وجه رٹیس 
وزراء الحكومة المؤّقتة نداء الى الشعب الجزائرى طالبا مته أن يكون 
محندا فى القاوضات مثلما هو مجتد فى الحرب )١۲(‏ كما طلب منه 
الاتحاد » والرقظة مام المتاورات القفرنسسية » التى تسعى الى تأجيبمسل 
المغاوض أت ۰ء 


٠ه‏ ب العقبات الى تعترض طريق المفاوضات : 
كانت المشسكلات الرقشيسبية التى طال حولها الجدل تتعلق 
بضمانات : حرية الاستفتاء »> ووضح المستوطنين فى الجزائر المستقلة » 
ثم مشسكلة الصحراء فبالنسية للمشكلة الأولى وهى ضمانات حرية 
الاستفتاء التى تشسدد فيها الجزائثريون لا سيما وآن تجاريهم السابقة مع 
الاستعمار الفر سى قد دللت عي أن الاستفتاء فى ظل سلطة فرنسية غر 
مضمون . وانتقلت المناقشفة الى بحث فترة النتقالية یساھہ فیھا 
الجزاثريون مساهمة حقيقية' فى السلطة » وبينما تشدد الجزائريون فى 
ضمانات سلامة الاستفتاء تشدد الفر نسيون فى الضمانات الخاصة 
بالمستوطنين وطاليوا بحقهم فى أن بيحملوا جشسسيتين الجضسية الجزاثرية 
للتمتعم بحقوق المواطنة الجزاثرية » والجنسية الفرنسية كى لا تنقطع 
صلاتهم بالوطن الآم مما يتعارض مح السبادة الحزائرية » اما مشكلة 
الصسحراء فقد كانت الحكومة الوّقتةه لحمهورية الحزائثر ترى الفصل 
فيها بين مظهرين متمايزين )١(‏ المظهر الأول السيادة الجزائرية › 
والمظهر الشانى فی استثمار الشروات الصحراو بة و تعتید السيادة 
الجزائر ية فى اللمظهر الأول على عدة اعتبارات مى : عدم الاعتراف 
بالسيادة الفرنسية على الصحراء » تحرير كامل التراب الجزائرى 
بحدوده القاثمة سنة ۱۹٠٥١٤‏ › وأن تعديل الحدود مع الجارات الشقيقات 
توقس » المغرب ) سوف يتم مع الجزاثر المستقلة بدون تاخل من 
قرنسا التى لا تملك صغة التخاظب باسم الجزاثر مع هذه الحكومات 
التى اعترفت بالحكومة الؤقعة للثورة الجراثرية )۳٤(‏ ٠ء‏ 
ابارت عض الدول مو ضوع الصحراء کتو نس > وذلك عتدما آثار 
الحبيب بورقيبة مطالب توس فى جزء من الصحراء )٠١(‏ أمام الجمعية 
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الوطنية التو سبية وعرض مسآلة وحدة الأراضى الجزاثرية ومساله 
الحدود الجزاثرية التونسية لتعليقات خاطئة على حد قول الجبهة تمس 
وطنية يعض قواد الشورة الحزاثرية » كما تمس فى الصميم كرامة 
الشعب الجزائرى المجاهد وييدو انه فى حديت بورقيبمة أمام الجمعية 
الوطنية التو نسية يعض النتقادات عبرت فيها الجيهة عن أسفها أن تصدر 
من بورقيبة لأنها تمس وطنية بعض قادة الشورة وكرامة الشسعب 
الجزاثرى > آما المغرب فان الجبهة قد تفاوضت مع الملك الحسن واتفق 
الحانبان الجزائرى »› والمخربى على معارضة كل محاولة ترمى الى تقسيم 
التراب الجزائرى واتفقا على آن تعديل الحدود آمر بخص الجزاثر 
والمغرب ولا پمکن تسوبته الا بین الدولتین بدون آی تدخل اچنبی (ا٣ا)‏ ۰ 

. ورغم عروض الجبهة وحلولها »> فلم يسلم الجانب الفر نسى 
بالجالاء عن الجراثر يسهولة اذ كان النظام الاستعمارى يعتمد فى بقاته 
بالجزائر على الجالية الآوروبية التى ارتبطت بزيجات عديدة بضباط 
الجيشس الفر نسى العامل بالجزاثر » ومن هنا ارتبطت مصالح الآقليه 
الآأوربية فى الجزائر بالقتال الذى لم يؤد الى نتيجة حاسمة لصانح آى 
من الجانبيي المتحاريين » ورغم أن الجبهة قد طمانت هذه الآفلية 
الآوربية بأن لها مكانا فى الجزاثر المستقلة (۴۷) ٠‏ فى حالة اختيارسم 
المواطنة الجزائرية » أما اذا اختاروا المواطنة الفرنسية فانهم سيعاملون 
كأجانىب ١‏ ورغم هذا فان الأقلية الأوربية كانت تساورها الشكوك فى 
بقاء امتيازاتها فى الجزائر بعد الاستقلال » ومن هنا كانت الآقلية 
الأوربية تحدد خطوات المفاوض الفرنسى فى ايفيان فليس من المعقول 
»ن وجهة النظر الفرنسية ان يسلم بالاستقلال دون تلقى ضمانات أكيدة 
نلأقلية الأوربية وازاء هذا التحنت اس خنفرت الجبهة جماهيرها فى 
المدن والقرى الحرائر ية » فى الوقت الذى عمد فيه الطرف المقايل 
الفرنسى ء الى التلكؤ والمناورة حينما وصل الفاوضون الفر نسيون 
والحراثربون الى طرف مشكلة الصحراء الكبرى خاصة بعد الكشوف 
البترولية فيها ۰ فبینما سلم بومبیدو 0اامص0٥8‏ باستقلال الجزاثر 
دون الصحراء لأنها على حد قول الأخير خلقها القر نسيون من العدم 
وأقاموا بها مسار یع اقتصادية آخرى لهم » ولا مجال للجزاثر ین بها 
ورد عليه بومنتجل مؤكدا عدم تسليم الثورة الجزاثرية اطلاقا بتسوية 
حول هذه النقطة وأدى عناد الحانيي الى انقطاع مفاوضات ايفان فى 
٨۸‏ ولیو سنة ۱۹٩۱‏ حتى نهابة العام * 

۷ بدا فى الأفق ما يبدل على تعقد الآمور بسبب تعنت الجا نبي 
الفر نسى رالجزاترى فعلل الجانب الفرشسى : المح ديجول الى إمكان تجيع 
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الرافضين للعيشس فى كتف حكومة وطنية حز اثر ية وضير هذا التلميع 
بأحد احتمالين : الاحتمال الآول هو بعث فكرة تقسيم الجزاثر من 
حا بل » الإاحتمال الثانى : وقد فر ع آنه حرمأان ea‏ من الخيرة 
الفنية الآوربية وذلك بترحيال الأوربيين من الجزاثر ٠‏ 


۸ تعديل الحكومة المؤقتة الجزائرية : 


ازاء التعنت الفرنسی آجری تعدیل وزاری فی الحكومة القت 
الجزاثرية خرج فيه فرحات عباس - الذى اشتهر بالاعتدال ‏ من 
الوزارة » وحل محله پوسف بن خده (۴۸) وقد ضسر الچانب الفر نسى 
هذا التعديل على أنه إتجاه نحو التشدد » وذلك بعد يأس الجزائريين 
من التفاوض مح الفرنسبين . وكان وراء الموقف الجزاترى الالتزام 
الجماعى لأعضاء الجبهة بقرارات مؤتمر وادى الصمام والذى لم يكن فى 
وسح أحد منهم الخروج عليها ٠‏ 


( ج ) طريق السلام : 


اجه دیجول بدون تردد نحو طریق السلام يعد فشله فى ق 
التورة الجزائرية » بادىء ذى بدىء الحملات العسكرية التى لا هوادة 
فیا » الى المناورات السياسية بقصد أحدات فرقة فى وحدة الصف 
الجزاثرى التى تميزت بها الثورة الجزاثرية » لكن عندما تبين له استحالة 
الآأمور > وان التصميم الحزاثرى عل الاستقلال قاتم > قادته بصىيرته 
السياسية نحو الاتجاه الذی پنشده الثوار )١۹(‏ 


شرع ديجول قى التمهيد للانسحاب من الجزائر بالحديث عن : 
الدور القيادى الدى ود أن ثلعبه فرنسا فى ور ا وانسلاح فرنسا عن 
تبعيتها لحلف الآطلنطى .. وآنه لتحقيق هذه الأحداقف لايد من التخلص 
من أعباء الحرب الجزاثرية » ودعم هذا الرآى بشحب يعض القوات 
الفرنسية العاملة فى الجزاثر قبل ابرام اتفاق ايفيان » وفى هذه الأثناء 
كانت .المنظمة السرية )٤١(‏ التى تشكلت من أنصار الجزائر قرتسية 
وتزعمها سالان تقوم بحوادث تخرمفيية عتيفة »> وتسيع الارحاب 
بالجزاثر ساعية من وراء ذلك الى القضاء على العتصر الوطتى الجزاثرى 
بهدف تمكين المستوطنين من السلطة ء الا ان ظهورها آدى اا 
الفر نى الل التحالف مح الد تجو لين رغم الاختلاف معهم ی السسياأمية 
الداخلبية ء 
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وقد ساعد ظهور المنظمة الارعايية وحوادتها العتيفة على تقريب 
وجهات نظر فريقى المفاوضين الجزاثرى والفر سى رغم التياعد والعتاد 
الذى سيق الفأاوضات وحينما استؤنفت الفاوضات فى ديسمبر يصورة 
سربة اتفق الجانبان على ضرورة قصر تلك المرحلة دين الاتة وستة آشهرء 
و کان الفرنسیون پریدون فی يداية المغاوضات اطالتها الى نحو عأم > 
واذا كان الغر نسيون قد اقتنعوا بضرورة وضع قوات كافية يمكن أن 
تصل الى ستين آلف جندى من الحزائريين لضمان سلامة الاسجفتاء . 
فانهم تساحلوا فى النهايه فى قبولهم استمرار اشراف الجيش الفر نسى 
على المدن الجزاترية الكبيرة » وذلك لاقتناع الجبهة بقدره الجيش 
الفرنسى على ضبط ناحية الامن فى مواجهة المنظمة السرية ° ۰ 

وعلى أثر ذلك بدآت الحكومة المؤقتة الجرائرية تعقد سلسلة من 
الاجتماعات المتتالية لناقشة إمكان اقرار ذلك الاتفاق ؛ وبعحده؟ ٠.٠٠٠١‏ 
سافرت المكومة المؤقتة الى طرابلس لعرضس نتائج الغارنات على الجلس 
الوطنى للثورة الجزاثر ية الذى عقد احتماعات معواصلة انتهت بأن اصدرت 
الحكومة الجزائرية المؤقتة بلاغا رسمیا فی ۲۸ فبرایر سنة ۱۹٩۲‏ فى 
تونس قالت فيه : « آن المجلس الوطنى للثورة الجزاثرية انهى اجتماعاته 
وقرر اتتداب الحكومة الجراثر ية للاستمرار قى المفاوضات مح کر تسسا 
للوصول ال اتفاق على وقف اطلاق النار فى الجزاثر » وبلاحظ ان كله 
انتداب دده تعنى ان المجلس الوطنى للغورة الجزائرية اعطى حكرمة بن 
خده تقفو ضا دمتايعهة المغفاوضات » وأعلان وقف اطلاق النار دون الرجوع 
الى المجلسس مرة ثانية ٠‏ 


وما کادت اجتماعاآت المحجلس تنتهی فی طرابلسس فى ساعة مسکرة 
من صباح YA‏ فیرایر ۱۹٣١۲‏ حتی غادر حمیم آعضا :ه4 طر ا بلس عاید ين 
الى توئس والجزاثر بعد مناقشة مشروع الاتفاق بيس الجانييس الفرنسى 
والحزاثرى ربالاحظل أن صخة البيان الرسمى الحزاٹثرى اأزقی سبق 
الاشارة البه لم تتطرق الى حل بعض النقاط الثانوية » موافقة المجحلس 
الوطنى على الخطوطل اأعامة للموقف الحزائرى وأآن تمة تعد ان تابد أن 
تجرى ضملن لنطاق ااخطوط العامة » وهذا ييين لتا إله لايد من حولة 
آخيرة من المفاوضات مح قر نسا وأن اطلاق النار سعكس الجهود الثى 
ند لست من کر ل. ى المحفاو ضات السسر ية ۰ 

وفی ٥‏ مارس سہنة ۱۹٩1۲‏ آرت الحكومة الغرئسية والحكومة 
الجز اثر دة CE‏ بلاغ آذ رعا فی دار پس وتو نس کی وقت واحكد ء قال 
السلاغان ان المرحلة النهاشة للمفاوضات ستيداً فى فيان . 
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بوم ۷ مارس ويالفعل وصلل وفد المفاوضات الجزائرى الى جنيف مکخون 
من : کر نم بلقاسىم نائب ر ٹیس الوزرإء »۽ محمد زديك وزير ا 
سعد دحلب وزير الخارجية » وممثل عن جيشس التحرير هو الضابط 
بن عوده بن مصطفى » رضا مالك المت SS‏ الأرسمى الان الوفد › 
لیلتقی ممح الوفد الةر سى الفاوض بر اسه لويس جو کس قی فندق دی 
بارك بمدينة أيقيان ٠‏ 

وقد دارت هذه الغاوضات بین الوفدین الجزائری والفر نسی عل 
تلاثة مستويات المستوى الأول بي أعضاء الوفدين » ثم المستوى الشانى 
بي الوزراء » والمستوى الثالث بين البراء ليحت التفصياات النهاثية › 
وقد تخلل هذه الاجتماعات بحض المشاكل التى لم يبت فيها الوفد 
الفرنسى آتناء اللألجتماعات السريةمتل مثسكلة تزويد قوه الأمن المزاثربة 
المحلية بالعدد الكافى من الرجال لمواجهة المنظمة السرية الأرهابية » وكان 
يبتعيل على القر. نسين حلها حتى يمكن الوصول الى السلام الحقيقى المنتظر > 
وع الصعك الجزائرى كشفت .الصحافة الحزائر دة آسرار صده الحاد تات 
تی اللجزاثر ۰ 

و يعن تسوية بعض المشساكل الى ثار حولها الجدل من الجانبين 
ناء الفترة الانتقالة : کوضح ٠‏ جیشسں الشحر ير الوطتى الجزائرى < 
والمحاهد ين الحزاثر يس ف تو نس والغرب › وقوات الأمن امعحالسة فی 
الجزائثر » والمعتقلين السياسيين الجزاثر يين اتفق على الآتى (١ي)‏ : 

١‏ س بقاء القوات الجراثر ية فی مواقعھا الدی کانت بھا عند 
اعلان و قف اطلاق الثار . 

۲ س العفو عن الحتقلين السياسيين قبل عملية تقرير المصي › 
و تاليف أججنة من تلات فا حزائرى لبحث الحالان الخامة . 

٠‏ الzاتفاق‏ 5 س ماء شخصبات السسلطة التدقيدية ء 
و ا حاص اع ها و -خطوطها الكبرى 

٠ س تحديد مراحل الجلاء للقوات الفرئسية بعد الاسشفتاء‎ ٤ 

© _ توقیع واعلان قرار وقف اطلاق النار 

كما آتفق آيضا على ان يجرى أستقلال الجزائر على المراحل الاتىة : 

۹ س وقفب اطلان اللنار « وابلاع او حدات العمسكر به ذلك‎ ١ 
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۲ اطلاق سراح بن بله ورفاقه سجناء الطاثرة المغخربية ٠‏ 


٥۰۰۰ جندی فرنسی مقابل‎ ٠۰۰ تبادل الآسری ویبلغ عددهم‎ ٣ 
۰ حندی حزاثری‎ 


٤‏ تعيين الادارة التنفيذية ر٣2)‏ للحكومة الموقحة الفر ية وجيبهة 
التحرير الجزاثرية ٠‏ 

وفی مساء يوم ۸ مارس قطعت محطات الأذاعة برامحها فی فر نسا 
والجزائى لتذيع نيا اتفاق ايفيان الذى تبداً تنفيذه في الساعة اللانية 
عشرة بعد ظهر الائني ۱۹ مارس )٤۴( ۱١۹١۲١‏ » وحققت الحزاثر بذلك 
أستقلالها » و کانت مضطرهہ فی سبل الاستقلال الى عد تنازلات وأعتبر 
الحزاثر بون هذه الاتفاقيات مجرد مرحلة )2٤(‏ كما عيبرت عن ذلك جربيدة 
اأجحاهد التى نشرت ملخص للاتقاقیات بتار یح ۰ مارس سنة ۱۹٩1۲‏ 
وازاء تطورات الأمور عشسية الاستقلال تذرع الجزاثريون بكافة السيل كى 
یحصروا مساویء الاستقلال فی أضيق نطأق > واختلقوا فى هذا السبيل 
المبررات التى تحقق مراميهم سواء بتفسير من وجهة النظر الجزاثرية > 
وآبضا أسنغلال الآحداث والظروف المتغيرة مثال ذلك ق أسدالالستار عیٰی 
الفصل الأخير من حق فرنسا فى استخدام محطات تجاربها الذرية فى 
السحراء الكبرى نزولا على اجماع الدول الاقريقية » الاتفاق مع السلطات 
الكنسية «ماشرة على عدم التقيد بالتص الكامل بضرورة احترام آماكن 
العبادة الكاتوليكىة » والبروتستنتية واليهودية ذلك آن الحقوق 
التاريخية كانت تبيع للجزاثر المستقلة استعادة المساجد التى حولي 
المستعمرون الى دور للعيادة سواء بالنسبة لهم » أم بالنسية لنطواثف 
الاخرى » راستمرارا على نهج التخلص من مساوىء اتفاقات ايفيان شرع 
الحزائريون فى تعديل بعض الاتفاقات خاصة الاتفاق العسكرى واتفاق 
النفغط u‏ ليبح الجلاء عن النقاط العسكرية هو نهاية سنه ۱١۹۳1٤‏ 
باسثتثناء قاعدة المرسى الكبير > الا آنه رمم الثغرات التي اعثرت 
!لاتفاقات فان فريق المفاوضين الجزاثريين _ كسياسيين جدد ‏ افلح 
فی تحقيق مهمته طبقا لبيان الفاتح من نوفمبر ٠۹١٤‏ الذى وضع اساسا 
لخطوات المفاوض الجزاترى التى تتلخص فى : اعتراف فرئٹسا 
باستقلال بلاده » اصراره على حقوقه فى الوقت الذى عمد فيه الجانب 
الفر نسى الى المنأاوره والتلو بح يالتقىسيم م القىول أخرا بالتفاوض > 
اطلاق فرنسا سراح الملسجو تين وقى مقدمتهم سجناء الطاثرة المغربية 
لتحقق بذلك جوا من الثقة ٠‏ وعهكذا حصلت الجزاثر العربية المسلمة 
عل استقلالها » وانتصر الاتجاه العرهى والاسلامى الذى تسيد الثورة ٠‏ 


۲۹۹ 


حاتمة 


الانجاه العربى والاسلامى فى الجزاثر المستقلة 


١‏ ليست القكرة العربية الاسلامية بالجديدة عل الجزائر » فهى 
موجودة منذ آيام دؤلة بنى زيان )١(‏ > تم تبلوورته فیما بعد خلال الحملات 
الأور ية ع الجزاٹر فی مطلع القرن السادس عشر الميلادى » والتى عدت 
صراعا بين القوى الاسلامية ممثلة فى الجزائر » والقوى المسيحية ممثلة 
فى الدول الآوروبية التىواصلت حملاتها التى هاجمت‌الشواطىء الجزائرية»ء 
واناتهت هذہ الحملات ‏ الشى تصدى لها المسلمون الجزا ئر بون دسساله ال 
ارتباط الجزائر بالدولة العثمانية امتداء من سنة ۹١١٠م‏ لتضمن الجزائثر 
المستقلة الحماية من دولة اسلامية كبرى فى ذلك العهد » غير أن سذا 
الاتجاه العربى الاسلامى قد قوى عل عهد الآمير عبد القادر الذى قامت 
دوله عل آساس دیتی > و کان عند القادر واعياً لدروس التار يح الجزاٹری 
حي وحد مجتمعه القبل تحت لواء الدين الاسلامى » ذلك أن العامل القومى 
الجزائرى لم يكن قد تبلور بعد ودليلنا على ذلك ثمة شواهد منها : 
اعتيار عبد القادر نفسه آمير المومنيل وحامى المسلمي » سعى عيك القادر 
لمسسعادة مواطنيه اللمسلمين و تقدمهم > وصف عبد القادر لنقض القر لسييسل 
لعاهدة التافنة يانه جاء من ناحية المسيحيين » كذلك نعته الادارة الفرنسية 
للاراضى المحتلة ال جزائرية بانها مسيحية () ٠‏ 


۲ أثار قانون سنة ۱۹١١‏ الخاص بتجنيد الجزائريين اجباريا 
مشاعرهم وقد آعر بوا عن تذمرهم بتشسكيل الوفود التى تحتج بأاسم الأمة 
الجزائرية لدى المسقولين الفرفسشيين” وباشتنكار العلماء له عن طريق الفتوى 
ال اف ج رم كن ا م اة داف 
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من الصلاة على موتاهم . كما تمنلت مقاومتهم للقانون قى الهجرة حارج 
الجزاتر وكان من آبرز هذه الهجرات هحرة مدينة تلمسان > التى وصفها 
بعض الكتاب الفر نسيين مثل فكتور ديمونتى بآنها د الهلع الحقيقى الذى 
يوشىك أن يكون وباء أخلاقيا » و كانت دوافع هذه الهجرة تكمن فى اضطهاد 
الاحتلال الفر تسى لشساعر المجشمح الد يتية ومن مظاحر ذلك : مراقمسه 
المؤسسات الديتية ومصادرة أملاكها » وادارة شثون الدين الاسلامى وذلك 
من خلال قرار ۲۷ سبتمیر سنة ۱۹۰۷ e‏ للادارة الفر تنسية ساطة 
التدخل فى شئون الدين الاسلامى مها أثار غضب الشعب الحزاثرى الذى بدا 
دشىعر ٠‏ الها نة مح صدور قأائون اللدمة الاجبارية والتجتنيس فكانت القاومه 
للقانون )٤١(‏ بالوسائل السالغة الذكر ٠‏ 

٣‏ محافظة الشخصية الجزائرية على مقوماتها الأساسية التى تمثلت 
گی التقافة واللخة العرسة والدين الاسلامى . والتار يخ ٤‏ ورغم محاو لات 
الفرنسيين مسخ هذه الشخصية عن طريق : تصفية مؤسسات التعسليم 
العربية » وتشسكيك الجزاثريين فخي اسلامهم » احلال الثقافة الفرنسية 
المستحبة محل الثقافة الحر بية الاسلامىة ء و اسشا محاو لدهم قر نسه مناطی 
البرير ء وعزلها عن المناطق العرية . الا أن الشخصية الجزاثر ية حافظت 
على مقوماتها ويعود الفضنل فى ذلك الى النهج التعليمى لمعية العلماء التى 
سعت الى تطهير الديانة الاسلامية من البدع والحراقات . وآحيت الثقافة 
العربية » وسعت من أجل -حصول الجزاثر على استقلالها كما كانت تحلم 
يضم الجرائر الى الأسرة العرسة الخبرى (٤ع)‏ وهكذا تمكنت حمعية العلماء 
من كسر الجمود الذى خلفه الاستعمار › وطهروا العقيدة الاسلامية و يعو د 
الفضل فى ذلك الى قادة العلماء وعلى رأسهم الشيخ عيد الحميد بن باديس 

رود الشسيح عبد الحميك بن باديس كشخصية متغددة اغوانب 
فقد برز كمصلح متأثرا بتعاليم المصلحين السابقين كالشيخ محمد عبده ء 
ورشيد رضا ء وجمال الدين الافغانى لتدعيم الفكرة العربية الاسلامية التى 
حاول الاستعمار مس مقوماتها الاساسية ٠‏ وأفلح ابن باديس وجماعنه 
من العلماء فى اعداد جيل جزاثرى عقائدى بؤمن داثما « بأن اللغة العرصة 

هى القوة » )5٥(‏ وقد سیق اعداد هذا الیل حهود نن بادس وحماعته 
فى نشر الحركة الاصلاحية بين آوساط مواطنيه لايقاظهم من سياتهم . 
ومهاجمة البدع والضلالات على صفحات جرائد جمعية العلمساء كالنعقى 
والشباب التى آفقزع عىجومها الضارى الاستعمار الفر سى الذي بادر الى 
اغااقيا الو احدة تلو الأخرى ا برد اين باد یس کر ياسی حب ھا چم 
فكرة الادماج التى تسيدت على عقول الساسة والعامة الجزاثرين > مما حدا 
به ١ال‏ الدعوة الى عقد مؤتمر 'اسلامى يضم كافة الاتجاهات السياسية 
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الجزاثر دة ست ٩1‏ »ء وقد فذح اس داد نس ورفاقه العلماء شی تو حه 
قرارات المؤتمر للاعتراف بالشخصية الجزاثرية العربية المسلمة » ولا أحس 
المستوطنون بخطورة سياسة بن باديس عمدوا الى ضرب سياسته بتدبير 
حادث اغتيال مفتى الجزائر » والصاق تهمة الاغتيال الى الشيخ العقبى من 
کبار آعوان بن بادیس » ورغم هدا فقد استمر الحط السياسی لبن باديس 
رغم ظهور تعض آصوات کالعقبی وتلاتة آخرین نادت مهاد نه استيا نري 
الفر تىسية فی تلشددہ حتی قيام اجرب العالمىة الثانىة » ووقاة بن باديس 
فی ۱۹١‏ آبریل سنة ۱۹٤١‏ . 


ه _ ظهور الشيخ البشير الابراهيمى كرئيس لمعية العلماء » وقد 
سار علي نفس نهج سلفه من حيث تنقية الدين الاسلامى من الخحرافات . 
ووحكد حهود مواطنبه ء كما أخذ فی 'تطو در أستالىىه » وذلك بالتعارن دح 
زملائه العلماء فى العودة الى أصول العلم فى الاسلام عن طريق انش_اء 
سلسلة المعاهد التعليمية فى عمالات الجزاثر الثلاث » وقد ساعد نشال 
تلك المعاهد على تدعيم الفكرة العربية الاسلامية كما أدى الى تنبيه الاأمة 
الجرئربة !لى حقوقها وواحجباتها » ومحاولتها استعادة ماضيها الحضارى 
العر بى اللاساامی الذي حاول الاستعمار الفرنسى طمسه » ومن أجل کا 
الغرض النتقل الابراهيمى الى الشرق العربى » واتخذ من صر مقرا 
لنشاطه > وفيها العقى بالاد راء والفکر ين وآفلحت جهوده کے اقناع الاو 
العر بية فى المشرق فى قتح أبواب معاهدها التعليمية لتعليم الطلاب 
الحزائر بين » وفى اطلاع تلك الدرل عى حقيقة الأوضاع فى الجزائر ومعاونه 
حمعية الحلماء فى مهمتها » ولکن اذا کان الابراهيمى باتقى مع الشيخح 
عبد الحميد فى الاعداد لانشاء جمعية العلماء » قان اليشير أيضا كخاليضة 
لعبد الحميد فى رئاسة العلماء قد ساهم فی اعداد أنصار قو باء للترو بج 
للأفكار العربية الاسلامية فى الحزائر ولعل الهام آقكار الشرق بصفة 
عامة » ومصر بصفة خاصة قد آفرز الزعامات المجزائرية والدليل عل ذلك 
أن الآمبر عبد القادر » والشيخ عبد الحميد بن باديس » والبشير الابراهيمى . 
والفضيل الورتلانى قد سافروا الى المشرق والتقوا بمفكريه . وزعمائه . 
فعبد القادر سافر من الجزائر الى مصر ء الى الحجاز » الى دمشق »ء الى 
یداد › کما زار القاهھرۃ مرۃ آخری )2٦(‏ کہا زارابن بادیس ۰ والابراهیمی 
الحجاز وسوريا ولبنان » ومصر كل على الفراد » حيث زارا الأزهر 
الشريف . واطلعا على أساليبه الدراسية » والتقوا بأساتذته ين باديس 
التقى بالشيغ بخيت الطيعى مفتى الديار المصرية الذى أجازه )٤۷(‏ د 
كما التقى الابراهيمى ببعض شيوخ الآزهر كسليم البشرى ومحمد بخيت . 
دو سف الدحوى والسمالوطى كما التقى بالآدياء والمفكرين والأساتذة › 
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کا التقى وسن ماد یس کی الجححاز لاول مره فتعارذاً > وتوتقت صلاتھہا 
وآخذا فى الاعداد معا لجمعية العلماء » ثم عاد الابراعهيمى مرة تانية الى مصر 
سنة ۱۹١١‏ حيبث اتخذ من مصر مقرا لنشىاطهة وللدعاية لقضية بلاده › 

کہا کان الاير اهیمى وهو من العلماء البارزين همرة الوصل ىن حر که الاحران 
المسلمی المصر دة والعاماء الحزائر س ما الفضيل فقد عاش کی مسر 
فترة طويلة > والتقى مع بعض زعماء الفكر كالدكتور طه حسين »> والسياسة 
کر جال لورة ٣٣‏ پوليو ۱۹٥١۲١‏ (5۸) » كما تأآثر الساسة الجزائريون يأعمال 
ءصطفى كامل ومحمد قريد )٤4(‏ » كما نقل حزب حركة انتصار الريات 
الديمقراطية نشاطه الى القاهرة حیت تم تنسيق ‏ تحت ستار مكثب 
المخرب العربى ‏ مع الأحزاب المغربية الأخرى للتعريف بالجزاثر وعروبتها 
داحل مصر ء کما تأثرت زعامات من تورة الفاتح من توقمبر ‏ الذين 
مار سوا تشاطهم فى القاهرة بالتيارات السياسية الشرقية مثل حسين 

آبت اآحمهك > وهحمد خیضر » وین بله » وهواری بومدین )٥۰(‏ » وهذه 
كلها آدلة على وجه الجزاثر العر بى الاساامى ٠‏ 


تاكيد ثورة الفاتح من نوفمبر سنة ٠۹١١‏ على اتجاهها العر يى 
الاسلادى الذى مهد له العلماء من قبل والدليل على ذلك تمة شسواهد 
منها 
( آ ) مطالية ثورة الغاتح من نوفمبر سنۀ ۱۹٥٤‏ فی نداتها الأول 
باعادة ١الدولة‏ المزاثر ية التى سبق أن احتلها الفر نسيون الى اطار المبادىء 
الاسلامية )٠١١(‏ باعتبار الجزاثر مسلمة ٠‏ 
(ب) توحبد اقطار شمال اقريقيا داخل الاطار العربى 
الأساامى (oY)‏ ۰ 
(ج) احتمام قادة الشورة بال جانب الدينى والسياسى للثورة والدليل 
على ذلك تكليف العقيد عميروش قائد الولاية الثالثة ر القبائل الكبرى ) 
لأحمد حمانى من العلماء اليارزين بمعاونته فى ارسال المعلمين من العلماء 
لىث الوعى الديثى والسیاسی بين الجنود المجاهدين ر+ه) . 
أا عي الصعيد السیاسی فقد آنشات الثورة دعشتها ا لغار ية التى 
احق بها بعض زعماء العلماء مثل المدنى »> والفضيل الورتلائى وغيرهم > 
رقد أفادى تلك الزعامات الدينية فى جلب التأييد للثورة الجزاترية عيل 
. الصعيدين العر دى والاسلامی (02©) *., 
(٠‏ د ) استغلال الثورة العامل الدیتیى فى اثارة حماس الشعب 
الحزاتثری ذلالتغاف حو لها و تا ىدها ومن مظاهر ذلك : اس تعمال کلمات . 


YY 


لختنا » النظام والعمل » الجهاد » محمد على السيف والقلم ٠‏ 


(ه) انشساء مصلحة دينية تابعة لحيش الشتحرير فى أغلب الولابات 
تقوم بحل المشاكل الدينية والاجتماعية » وتنظم التعصليم العربى . 
وتراقبه » كما تقوم أيضا بالوعظ الدينى والتوجيه الثوری فى آوساط 
الشعب » ٠ )٥(‏ 


( و ) اطلاق الثورة على محاربيها اسم المجاهدين » وعلى رجال 
الاتصال بين وحداتها اسم المسبلين آى الذين يعملون فى سبيل الله )١(‏ . 

۷ واذا كانت الشورة الحزاثر به قد سارت على عدة محاور هى المحور 
الدولى » والاغر يقى والعر بى لتحقيق استقلال الجزاثر » فانه عند تقييم أدوار 
هذه المحاور نحد أن المحود الافريقى والدول كانا للتأبيد المعتوى للقضىة 
الجزاثر ية » لكن الأساس الذى سام قى صنح الاستقلال هو الفرد اشُرائرى 
العر بى الممسلم الذى حارب عقيدة الزاش عربية مسلمة » وشار ڏه احو ته 
فی المغرب والمشرق العربیى بال ال والىسلاح والبرة » وقد احتاج المقاتل 
الجزاثرى الى قواعد على حدوده الشرقية والغربية حيث تونس ومراكشس 
لامداد الشورة بالسلاح والمؤن › كما تطلح الجزائريون الى مصر التى كان 
قاد مو تمر وادى الصمام بيقدرون وزنها الدرل » ومدی تاترها » واتځذوها 
قاعدة لنشاطهم السياسى )٥۷(‏ وقد تنوعت الأدوار العربية بين التأبيد 
فى المحافل الدولة والمساعدات الالية والادية لاثوار الجزائريس ١‏ وال 
جانب علاقات الدول العربية بالثورة الجزاثرية وقفت جامعة الدول العريية 
مع الشوار الجزائريين فى الشوفيق بي التناقضات السياسية للدول العر بية 
أتوحيد حهدها ازاء مواقف التابيد للثورة الجزائر بة : ومتابعة أشر_طة 
الثورة الجزائرية فى كافة الميادن ° 

۸ - آبرزت تطورات احداث الثورة الجزاثرية ضرورة انشاء حكومة 
جزاثر ية للتفاروض مع قرفسا فى شروط السلام » وكأن معني انشاء هذه 
المكومة تحقيق الشرعية الدولية للثورة من جهة » ومن جهة أخرى اعداد 
المغاوض الجزائرى الذى سيفاوض من أجل حصول الجزائر على استقاالها 
السياسى والاقتصادى » وقد مرت المغاوضات الغرنسية الجزاثرية بمراحل 
متعثرة بدأت بالفاتحسسات التى لم تزد عل جس نبض المجبهة لعرفة 
شروطها ‏ التى سبق الاعلان عنها فى بيان الفاتح من نوفمبر (۸ه) ٠‏ 

وقد انمت هذه المهاتحات السياسية فى القاهرة روما ؛ وبلجراد . 
وليويورك غير آن حادث اختطاف الطائرة المغربية فى س ۲۲ اكت وير 


۱۹۵٦‏ التی كانت تقل وثد جبهة التحرير المتجه الى تونس قد تسف 
هذه الحادتات التمهدية > الا آنها عادت سنة ۹۹٥۷‏ ولكنها فسات 
دسببپ افقصاح حكومة باريس عنها » تم عادت مرة تالثة سنة ۱۹٥0۸‏ 
يفضل وساطة تو نس ومر اکس N N OO‏ دی 
والمزاثری » غر آن هذه الاتصالات تعرضت للاهتزاز نتيجة تصريح ديجول 
الذى عرف بسلام الشجعان وفسره الجزائريون على آنه الاستسلام )٥۹(‏ 
وقد دفع التياعد بين الجانبين رغم مساعى السلام الدولية الى تصاعد موجة 
من العنف المتبادل » غير أن ديجول قد دعا ال جانب الجزاثرى الى الدخول قى 
مقاوضات ملان لوضسح حد للقعال » ولکن هذه الفاوضات تعثرث سسب 
تشسدد الجائيض ذلك آن تمت مشكلات رئثيسية طال حولها المدل تتعلق. 
يضمان حر ية الاستفتاء ووضع المستوطنين فى الحزائر المستقلة » ومشكلة 
الصحراء ٠‏ 


قبالنسية للمشكلة الأولى آبرز الجزاثريون عدم تقتهم فى طرح 
استفتاء قى ظل سلطة فرنسية » وطالبوا بضمانات سلامة الاستفعاء › 
ينما تشدد الفر تسيون بضماتات للمستوطنين > وطالبوا بحقهم فى حمل. 
حنسيتهن جزاثر ده وفرفنسية > آما مشكلة الصحراء فقد آظهر الجزاثريون 
آن تعد يل الحدود سيتم بالاتفاق مع تو نس ومراکش بدون تدخل من فرنسا 
التى حتحت للمتاورة والعناد » وازاء الموقف الفرنسى المتعند جرى تعديل. 
قى حكومة فرحات عباس جاء بیوسف بن خده کرئيس جديد للحكومة 
المۇقتة » وقسر الجاتب الفرنسى ذلك عي آنه اثجاه لحو التشدد ٠‏ 


ولا آدر كت السياسة الفرنسية فشلها فى القضاء على اأشورة 
الجزاثر ية عسكريا وسياسيا انجهت الى التفاوض مع الجزائريين قى 
ايفيان )٦۰(‏ ء وانتهت مقاوضات ايفیان فى ۸ مارس سنة ۱۹۹۲ باعاان 
استقلال الجزاثر » ورغم الصراع الذى نشب عشية الاستقلال بين زعامات 
الثورة » وأآدى الى حدوث تصفيات الا آن العامة العسكربة م ثلبث أن 
انتزعت دفه الحكم من القيادة السياسية فی ۱١‏ پونيو ٠ ۱۹٦١‏ 


۲ 


اآقدمة 


)١(‏ ابراحیم العدوی ( دکتور ) : لاد المزائر »> تكوينها الاسلامى والعر بى 
(۲) تفس المرجع ص ٠ ۲٦١‏ 
(۳) تفس المرجع السابق ص ۲٦١‏ ء 
(؟)٤‏ احمد ترقیق المدنى : کناب المزاٹر ص °٠ ۲)١۸‏ 
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ر )) عقدت ن الأمير عبد القادر والجدرال بيجو قى اول يولنو سنة ۱۸۳۸ ؛ ویعترفه 


YY 


الاممر فى الأدة الأولي يسلطة قرنسا على مدينتي الجزانر ووهران » وتحدد اراد ۲ ء ۴ ه 
الأراضى التابعة لغرتسا والمزاثر ء» وينصح من هذا التحديد آن فرنسا اعترفت بساطة 


r 


القادر على القسم الأاكبر من وحران وكل اقليم التيعلرى » وتنطم المواد £ ء ه۵ » ۷ 
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يد الله ( دكتور ) : المر جح السابق ص ٣إ ٠.‏ 


الفصل الثائث 

)ل تر کی راع ( دکتور ) : التعليم القر مى والششسبة المزاثر ية مں مں ۲٢۲۰١‏ ہ ٢٣ہ‏ 

(( تر کې رایج } دکتور :` المر جم السابق ھں ہہ ۹۰ ۰ 

د(۴ عل الملقامى : تورة الجزاثر ص ١١۱۸‏ 

(ک) اآحمد توفیق الدنی : کتاب المجزائ ص ۲٩۹۲‏ ۰ 

(+) تر کی رابح ( دګتور ) : ارجح السابی ص ۹۴۲ ہے ٤ة ٠‏ 

(ا) صااحج العقاد ( دكتور ) : المخرب العر يى س ۸١‏ ° 

(۷) احمد توفیق المدنی ' المرجع السایق ص ٠ ۲٤۸‏ 

(۸) احمد اوفیق المدئی : تفس ارجح السارق س ٠ ٠٤۹٩۹‏ 

() تی کی رابح ( دکتور ) : المرجع السابق م 1١۹٤‏ ° 

۲١ سجل مؤتمر جمعية العلماء المسلميت س‎ )٠٠١( 

۰)۷۹ ۱۷1 دوئیھ سں س‎ e ١ عبد الحميد ١ن باديس : مجلة الشباب 2 ي‎ )١١( 

(۳) حدیتان خاصيين مع السيدان : آحمد حمانى رئيس الجلس الاسلامى وناتميه 
الكاتب العام لمدية العلماء السامي ا جرا تر يب سابقا فی همز له رقم ۷ ش علي بومنجل 
بمدينة اليزالر » والسيد طاضص راثك تلميد الشيخ بن باديس ومدير ثانوية بن باديس 
بمکتيه يوم اميس ۱۹۷۷/١/١١‏ بمدينة قسئطينة بالجزائر 

)١۳(‏ حديث خاص ممع السيد أيو زيد سماثى مدير ثائوية التعليم الأملى بداترة أولاد 
لال ولاية بسکره يوم الأربعاء ٠ ۱۹۷۷/٥/۲۰‏ انظر ملحق رقم ۳ ٠‏ 

)١١(‏ حديث حاص مع السيد محمد عبد الهادى حمدادو والمستشار برلاسة الجمهورية 
الجزائرية فى فندق المنار بسيدي قرح بالعاصمة الجزالرية يوم الأربعاء آول پوليو ٠۱۹۷۷‏ 

(۷۵) تر كى رابم إ دكتور ) : الحعليم القومي والشجخصية الوطنية س ١۲‏ 

)١١(‏ كان القصہد من تاليف الكتاب هر تذدكير الجزاثريين بمآثر اسلافهم فى العلوم 
و الآدایه -جتي مقخدوا 4 فی الاقال ع العلرم الدر فيه والاساامبة ‘ وااافىلة ن التراث 
"الى ٠ي‏ . 

قر کی داہح : عبد الحمبید بن پادیس س ٩۰۴‏ ۰ 

۱۷۸) . قر ۔کی ایج ( ډکتور ) : ال ليعليم القور دى و الہ اش شصية القومية هې O (to‏ 

# تړ کی رابج ( دکتوړر ) : المر جم السایق س ۷۲ ہ2‎ (A) 

(۹) مجمد. الیشیر الابرامیہی ' عیون الہساٹر مں ٣٤‏ ہ ١‏ 

. محمد اليلى ابن بادينس وعروبة الجزائر س ۸ة‎ )۲٠( 

(١؟)‏ سجل مؤتمسر جمحية العلماء س ۱۱۸ ۰ء 

°۰ ارجح لسابق صن ۵ ا1‎ (TY; 

٠١١ ٠١ محمد اليسير الابراهيمى : الفرنسيون يحاربون العروبة فى الجزائر ص‎ )۲١( 

(۷2) محمد الميلى : المرجم السابق ص ۸؟ 

٠ء‎ ١۹٩۴۲۳ اکحویر‎ ٩ › الصراط السوى ء السنة الآرلی > العدد الراپم‎ )۲٠( 


0. 


: من أمتال مؤلاء الكناب الذدين ساعدوا على بعت الحاريخ الجزاأري السادة‎ )٣٣( 
٠ ۱١۹۳١ أحمد توفيق المدنى مؤلف كتاب الزائر الذى صدر سنة‎ 
ميارك الیل ہوؤلف کتاب تارین الجزانر القديم والمحديث »> صدر الزء الأول مسلة‎ 


4 .ء. والجزء الثانى سنة ۱۹۲۳۲ 


عيد الرحمن الجيلالى مؤلف كتاب تاريخ الجزائر فى جزأين ٠‏ 
آبو القاسم الحفتاویى مزّلف كتاب « تعريف الخلف برجال السلف فى جزءين الأدل 


م رکل دة NA°‏ < الغا فى (1V‏ 


درار 


ترک دابح ( دكتور ) : التعليم الفومی والشخعیة المزالریة مں مس ٣٣٢‏ ہہ ٠ ٣٤‏ 
(۲۷) محباد علل ديوز : تهضة الجزائر وثورتها المباركة , ج ۲ :ع ۲۸ ٠‏ 

(۸) نقسی ارجح مس ۲۸ ۰ 

ر(۲۹) جلاآل ‏ بحیی ( دكتور ) : المخرب الکبير مس ٠. ۱١٤۸‏ 

(۳۰) خطاب خاص ارسله من پاریس یوم ۹۹۳۹/۲/۱۷ الشيخ محمد عبد اله 
٠‏ أحد اقطاب الأازهر ٠‏ الى الشيخ القضيل الورتلانى الجزائرى يشان انشاء الازحر 
زلدراسات العربية فى الجزاثر ٠‏ انظر ملحق رقم د ٠‏ 

٠ ١١١ ت رکى رابح ( دكتور ) : التعليم القومى والشخصية الوطدية س‎ )۴١( 
° ۱1۸٤ - 1۱۸۳ جلال بحیی ( دکتور ) : الغرب الکبیر ص ص‎ )٣۲( 

(۳۲) محمد على دبوز : المرجع السابی ص ۲۸ ٠.‏ 

۰ ۲ انظر ملحق رقم‎ )۳۴٤( 

٣ 

(ه#) ملاح العقاد ر( دكتور ) السياسة والمجتمعح فى الغرب العربى ص ١١‏ 


الفصل الرايع 


٠٠٤٤ ١٠٤٣ جلال پسیی ( دكتور ) : الغرب الکبير عى ص‎ )١( 

Hrace Joan and Richard : Ordeal in Algeria, p. 27. )۲( 
٠١٤١ جاال یسیی .( دکتور ) :.المرجع السابق س‎ )( 

٠ ٠١۹ على الشلقانى : ثورة الچزائر مس‎ )٤( 

(۵) جلال يحیى ( دكتور ) : السيامہة الفرنسیة فی الجزائں ( من ۱۸۲۰ ١۱۹٥۹‏ ) 
¥ .۰ 

۷٠٤١ ہہ‎ ١۷١٤۷ جلال پسیی ( دکتور ) : المخرب الکبیر س ص‎ )١( 

(۷) سبجل مؤتمر جمعية الملماء المسلمین ص ٠ ۲١٣‏ 

(۸) جاال بحیی ( ډکتور ) . المرجم الساشق س ۰٤۸‏ ° 

٠ ۷١ص عبد الحميد بن باديس : مجلة الشهاب چا » م٤۱ ۰ ارس ۱۹۳۸ مى‎ )٩( 
٠ ٠٠٤١ جلال يجيي ( دكتور ) : الرجع السابق ص‎ )٠١( 


O’ballance, E. : The Algerian Insurrection, p, 16-17, (۱) 
°٠ ۱۷۶2 على التقہلقانى : المرجع السابق ص‎ )۱١( 
Gillespie, J .: Algeria reþelion and Revolution, p. 48, (\Y) 


(£)) قال فيه : 
« نحن اصدقاء الد كتور اين لول السياسييث » سوف کون ډو ميان ولیس الاكهام 


حاد يدا ٠١‏ ولقد اتساد ت دم شخصيات مختلفة عن هذا الموضوع ٠‏ ورأبى معروف : القومياة 


۹ 


هي تلك العاطفة الثشى تدفع شعيا الى أن يعيش داخل حدوده الاقليمية » دهى العاطفة إلتى 
لشأت هذا العدد من الدول ولو اننى اكتشغت الأمة الجزاثريةه لكنت قروميا ولا خجلت 
منها كخجلى من جريمة ٠‏ ان الدين ماتوا قى سبيل الفكرة الوطنية يحترمون وبكرمون 
یرمیا وحیاتی ليست اع من حیانهم ۰ ومع ذلات قان اموت من أجل (لوطن الجزاثرى لأن 
ذا الوعلن لہس موحودا ولم آكتشيفه لقد سبآلت التاريخ والأحياء » والأموات وزرت 
الما بر ولم يحدتثلى الأشخامں عنه »> ان الانسان لا يينى فوق الهواء ٠‏ لقد يددنا الى غير 
رجعة الضسياب والخيالات لنربط مستقبلنا نهائيا بمسعقيل الانجازات الغرنسية فى هله 
البالاد > وقضلا عن هذا » ليس هئثالك الآن من يمن جديا بقومیتنا ان ما يريد المرء ان 
يحارب من أجل تحررنا السياسي والاقتصادى .ويدون تحرير الأمالى لن توجد جزاثر فرنسية 


. لسئطيع البقاء »۾‎ 
Julien, CA.. : LAlrique du Nord en Marche, p. 110. 


۰ ٣۳ ۔‎ ۹۸۲ › ۷۷١ ہہ‎ ۷۷٤ على السلقانی : اارجع السابق ص ص‎ )٠٥( 
Jeanson francis et Colette : L'Algerie Hors la lol, p. 115. (7( 
قال بن اديس : « اننا نرى أن الأمة الجزاثرية موجودة ومتكونة » على مشال‎ )۷( 
› وعى لا تزال حية ولم تزل » ولهذه الامة تاريخها اللامع‎ ٠ ما تکونت به ساثر آمم الآرش‎ 
> ووحدتها الدينية واللغرية » ولها تقافتها و تقاليدها الحسدة والقبيحة كمشل سار أمم الدنيا‎ 

ومذه الأمة الجراثر ية لیمست فرلسا ؛ ولا ترید آن تسبح هى فرنسا » ولو چنسوعا ۾ . 
(ه۷) القرآن الکر م : سسورة الشرري آية ۷ ٠‏ 
¢iillespie, J. : op. cit., PD. 46. (٩)‏ 
Opallancc, E. : op. cit, Pp. 16: )۲٣(‏ 
(۳۷) جلال پحیی ر ډکتور ) : المرجم السايق س وء . 
(۲۲) ايو القاسم سعد الله ر دكتور ) : الجر كة الومطلدية الجرائرية س )> .- 
(۲۴) نفس المرجم ص ٤٩١‏ . 
(۲۴) صلاح العقاد ( دتور ) : المغرب العربی س ٣٣٣‏ . 
)۲٣(‏ تفس المرچی ص ٣۲١‏ ہے ٦٣م‏ ۔ 
O'Ballance, Û : op. cik, p. 36, AM)‏ 
(۲۷) او القلاسنم سعد الله ( دكتور ) : تقس المرچجع ص ۴۷۹ ہے ۲۸۰ . 
(۲۸) اجو القاسةم سعد الله ( وکتور ) : نفس امرجم ص ۲۸۰ . 
cillagpice, J. : op. cit, Dp, 59. (9‏ 
)١١(‏ على الشلقاني : المرجى السابق س ٦٤١‏ . 
(۷) ايو القاسم سعد افش J‏ دکتود ) : فس المرجع السابق س د۸ . 
)١7‏ محمد البشير الابراميمى : آنا مقال بمجلة اللغة الءربية > چ ٣١‏ مس ٣غ۷‏ ° 
(۷) أحيد ترقيق المالى : كتاب الجزالر ص 4“ . 
Royal, P. : L'expedltion d’Alger, Pp. 98.‏ 
(5) قورحات عياس سحزب الچزائر وثورتها ء چ ۱ ص ۱٤۸‏ ۱۴۹ . 
)٥(‏ آحمد توقيق المدنى : المرجع السابق ص ٦۹‏ . 
)١(‏ محمد عل ديوز : نيضة الجزائ الحديثة ج ۲ » ص إ4 ۰ 
(۷) يذكر الشيخ البشير ان الشيخ عبد الحميد بن باديس هو الدى كلفاه بوضسع 
القانون الأساسى لجمعية العلماء . 
سىجل موؤتمر جمعية العاماء المسلمين الجزائريين ص ٩‏ . 


NYY 


الياب التانى : جمعية العلماء 

. ١: محمد البشير الابراحيمى : آنا مقال يمجلة مجمع انلغة العربيا » ج ١ا ص‎ )١( 

(۷) أحمد اوفيق المدنى : كتاب الجزاثر ص ٠ ٦3‏ 

Raynal, p. : L’expedition @MFAlger, p. 93. و‎ 

۰ ۱٤٩ 1٤۸ فرحات عپاس : حرب الجزائړ وثور ا ج ۱ ص‎ )٤( 

(ه) آحمد توفيق المدنى اارجع السابق ص “٦‏ ء 

() محمد على ديوز : نهضة الجزاش المديثة ج ۲ ص ١ة‏ . 

(۷) یل کر الشسيخ الابراهيمي. ٠‏ أن الشسيخ .بن بادنس عو الذى كلغه يوضع القانون 
الامماسى ججمعية العلماء ٠‏ سجل٠‏ مؤتمر جمعية العلماء التسلمب الجزاثريي بص 51 

(۸) حديث خاص مح السيد أحمد توفيق المدنى. مدير مركز الدراسات التاريخية 
بالعاصمة الجزاثرية بمكتيه بشسارع عبد , الرحمن الاأعلى آمام وزارة السجة الرائرية يوم 
السیت ۱۹۷۷/۱/۲۲ ٠‏ انظر ملحق ٦‏ . ۰ 


. ٦۷ ترکی رابج : الشيخ عبد الحميد بن باديس ص‎ )٩( 
الفغصل الخامس‎ 


. ٤١ آيو الماسم سعد اله ( دكتور ) : اليركة الوطنية الجزائرية ص‎ )١( 
- ٠١٤١۹ چلال بحيى ( دكتور ) : المغرب الكبير س‎ )۲( 
Giliespie, J. : Algeria rebellion and revolution, Dp. 44. 
. ٩ انظر ملحق رقم‎ )٤( 
#0 Anniversaire du declenchement de la Revolution de-L’aln (o) 
AUVAup, P. 14. 
٠ س ۷ة‎ ٤1 سجل مؤتمر جمعية العلما المسلبی مس‎ )١( 
۰ ٦ اظطر ملق رقم‎ )۷( 
. ٤١ سجل مزتمر جممية العلماء س‎ )۸( 
٠۰ 7 اتر رحق رڌم‎ ()( 
. ء٤٣ آي القأاسم مد الله ( دكدرر ) : امرجم السابق ص‎ )٠( 
. ۵١ جل مژتمر جبعية الملساه ص‎ )١١( - 
سحمد الحلاهر فضلاء : قال الشميخ الرئيس . الامام عبد الحميد بن اديس ص ۸ج‎ )١( 
. سجل مرتمر جمعية العاماء ص به‎ )١١( 
. إهع‎ ٤٥۰١ أبو الفاسم سعد الله ( دكتور ) ؛ اأرجع السابق ص ص‎ )٤( 
Colette, et francis J, : Algerie hors La loi, p, 115, )٥( 
. سجل مقإتمر جسمية العلماء س اه‎ )1١( 
-مدبث خاس مم السيد / محمد ايراعيم اليلى مدير عام وكالة إلأئباء الجزالرية‎ )۱۷( 
ء ولجل الشنيخ ميارك‎ ٠۹۷۷ بمكتبة بشادع شى جيفارا بالعاصمة الجزائرية يوليو‎ 
٠ ۷ الميلى ؛ الظر ملحق رقم‎ 
۲٠۲ ترکى رابج ( دكتور ) : التعليم القومى والشخصية الجزاثرية ص‎ )۱۸( 
اإفطر‎ ۷ ١ القانون الأساسي بمعية العاماء المسلمين المزائريش ص ص‎ )۹( 
°۰ ۸ ملحق رقم‎ 
۰ ٩ انظار ملحق رقم‎ )۲١( 
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را۲) القرآن الكريم : سورة الشورى آية ۴۷ ٠‏ 

(۷) انظر ملحق رقم ٩۸‏ ° 

° ١١ المرجع السابق ص‎ )۲٣( 

() انظر ملحق رقم ۸ ۰ 

(۲۵) سعد الله ( دكتور ) : المرجع السايق س £٦١‏ ° 

(آ؟) افمح الشيج عبد المميد عن مذا الهدف سنة ۱١۹۳١١‏ فى مجلة الشهاب يقوله : 
أن الاستقاال سق طييسي لكل آمة من أمم الدنيا + وقد امرجقلت آم کاټنت دو نتا فی 
وة : والعلم > والتعة . والحضارة » ولسنا مى الذين يدعرون علم الغيبب مع الله 
و يقولون اف حالة الجزائر الحاضرة سستدوم الى الأبد ٠‏ فكما تقلبت المزاثر مع التساريج 
فمن المسكن آن تزداد تقلبا مع التاريع » يليس من :العسير يبلل أنه من الممكن أن يأتوى 
جوم قبل فيه الجزاثر درجة عالية من الرذى الادى والأدبى » ونر فےءه السبسياسة 
االاستعمار ية » وتصبع البلاد المزائر ية مستقلة اسحقلالا واسعا ٠‏ وتعتمد عليها در تسسا 
إععماد الجر على الحر > ٠‏ 

اة الشهاب ج ٣‏ مچ ۱۲ پونيو ۱۹۴٩1‏ ص ١ا‏ ۱41 ٠.‏ 

(۴۷). ت یکی راہے ( دکتور ) : المرچع السابق ص ۲۰١‏ . 

(۲۸) انظر ملحق رقم ١‏ ۰ 

(۲۹) تر کی رابح ( دكتور ) : نفس المرجع السابق اس ۷٠١‏ 

(۳۰) خطاب حمل الشیخ عيد الحمید بن بادیس مؤرح بتاریخ ۸۷ سبتمبر ۱۹٩۸‏ 

١تظر‏ ملحق رقم ٠۰‏ ۰ 

٠ ۲١۷. ۲۰١ ترکی دابحج ( دکتور ) : المرچع السابق س‎ )١( 

(۳۷) انظر ملحی رقم )١١(‏ ۰ 

(۴۴) حديث خاص مع السيد حسنين مسعود السورتلانى نجل الغضيل اإورتلانن 


يمتزله بعمارة الملمين بحى سيدى مبرولك بقستطيدة يرم الچمعة ۱۹۷۹/١١/٣١‏ ٠ء‏ انظ 


سمگحقی رقم ٩٩‏ ۰ 
)۴١(‏ رسالة خطية من الشيث البشير الى الشيخ فرحات الايد أجمد ملعي جمعية 
العلماء اثظر ملسق رقم ١٣‏ 4 


(ه) رسالة حعلية من ا لشميح مشر ال سحل االحدمي بتار ر ٤‏ aديسسميس‏ ۱4۹14 
قفار شح رقم NY‏ ° 

٠١ متشور موجه من الصيخ اليشير الل مديري مدإرس جعية العلماء بتاريخ‎ )۴٣١( 

۰ ۷١٤ تر کی رابج $ دکتور ) : امرجم السا بق میں‎ CTW} 

(۳۸) حدیت جیا مع السيد يلاعبر حراث مدير لانوية بن باديس بقسبدطيبة وتلمية 
۴هن بادیس بوم امیس Y1YVf/ o NY‏ انغار ماحق رقم ۷ ۰ 

(۳۹) خطاب موجه من الشج اليشير الابراحيمى الى الشيخ ذرحات العابد مدير مدرسة 
عابران أسد مدأرس -حمعية العلماء بدأرييع ۳ ى الححة ١۹۴۹م‏ انظر ملجتق رقم ۱١‏ 

(*) یک رابج ( دکتود ) المر جح االسایی ص دں 0 ب 71 ° 

)5١(‏ حديث خاص مع السيدة رقية التبسى نجله ال#يي العربى التبسى وهلايرة 
ار نے الآر لخدن شر بھی بق ناطيدة گی ناير A۹VY‏ ۱ ا نظر امسق رقم ۱٦‏ 


hs 


٤۲(‏ من وصايا آمااها الشيخ العربى التعبسى الى رؤساء وفو د الجمعية التى قرر 


٠‏ امنب الداثم للجمعية ايغفادهم بجلسة ٠۴۵١‏ وليو ۱١١١‏ قى جولة بربوع الجزاثر النظر 
- مدق رقم ¥ ° 


(۴۲) حديت خاس ممع الشيخ أحمد حماني رتیس المجلس الاسلامى » ونائب الکاتب 


' العام جمعية العلماء المسلمين الجزائريين سابقا بمنزله رقم ٣‏ ش على برمنجل يمديبة الجزاثر 


م 


اتظر 


الممیس ۲ ویو ۱۹۷۷ ۰ انظر ملق رقم ٠ ١‏ 

١١ انظ ملحن رقم ۱۸ بعثات جبعية الملماء فى الشرق مقال باليصائ المدد‎ )۴٤( 
۰ ٩۸ھ ملحق رقم‎ 

٠ ۲٣۴۳  ۲؟۲ تر کی رابج ( دکتور ) : المرجع السابق س‎ )٤۹( 

٠ ۲۲١۹ ترکی رابج ( دکتور ) : تفس الرحع السابق ص ص ۲۲۲ ہ‎ )٤۷ 

٠۰ مورحر الدستور الأخلاقیى لأعضاء البطشات الملمية أحمعية العليادء‎ (EV) 

ق و کی رابع ( دکتور ) : تفس المرجع السابق س ۲۲٣١‏ ۔ ٠ ۲۲٣‏ 

(5۸) محمد البشير الابراعيمى : جمعية العلماء أعمالها ومواقفها 

مقال بيمحدة اليصائى العدد ٣‏ > الستة الأرل من السلسلة الثانية »ء» ١٤‏ رمضان 


۳ »> آول اغسطلس ۱۹٤۷‏ . 


:الفصل السادس 


(۲) انظ ملسق رفم ۸ ۰ 

Jeangon Francais et Colette : L"Algerle hors la lol. p, 115, (۳(7 
٠. ٠٠١١ جلال يحیى ( دكتور ) : نفس المرجم ص‎ )٤( - 

(ه) ترکی رابج : الشيخ عبد الحميد بن باديش س ٠ ۷١‏ ' 


٠ + ملاح العقاد ( دكتور ) : طور السياسة القرئسية غي المزاثر س‎ )١( ٠ 


. ۹١٤۸ جلال پحیی. ( دكتور ) : المرجع السابق مس‎ )۷( 
Brace J. Richard : Ordeal in Algeria, p. 29. (A) 


٠. ۷ ےہ‎ ٦ جل مؤتمر جمەية العلماء المسلمين الجزائریین ص س‎ )١( ٠ 


- ١۷٤ السلقانى : لورة الجزائر س‎ E 
° 2% سلا ج المقاد ( دکتور ( : تلور السسباسىة الفر لسية في الجر اثر ص‎ (1) 
: ° ي١ فظلر جں ۶۹ ى‎ | (Tp. 
٠۰٥۷ جلال یحیی ( دکترر ) : ارجم السابق ص‎ ۰ 
۰ ۷۹ علل الشلقانى : مرجع" السابق مں ۷۸ ہہ‎ (£): 
٠ ٠٠١١۷ جلال يحيى ( دكتور ) : تفس المرجع السابق ص‎ )١د(«‎ 
٠ ۷۳ الشيغ عبد الحميد بن اديس ص‎ ١ کی رابع‎ )۱۹( 
¥1 ۷۲ فو کين رابج : الأر جح السابق مں ص‎ (¥): 
۱۸۸ 1۸۷ يي الشاقانى : المرجع السابق ص‎ )۱۸( 
٠ ۱۹٤ المرجع السابق یں‎ )۱۹( 
٠ ا٠٣ ى‎ ١١٦١ دکتور ) : الرجع السابق سس‎ ١ جلال یحیی‎ )۲۰( 


N 


:' Gillespie, J. : Op. cit, p. 65 


(۱) 
Ibid, p, ö7, (۲) 
Gillespie, J. : op. cit, p. 58, (¥) 


٠١١۷ ہ‎ ۱١۹٦ جلال پہحیی ( دکتور ) : المرجع السایق ص .س‎ )۲٤( 


٠ ٣٣٣١ ٣٣۴د صلاح العقاد ( ډکتور ) : المغرب العربی ص ص‎ (٠ 
.O’Ballance E. : The Algerian Insurrection, p, 16-17. 


(TY 

Ibid, p. 16-17. OS» 

Colelte et Francis J, ; Op, cil, p. 112, (A) 

(۲۹) على الشلقاني : المرجع السايق س ١إ؟ ٠.‏ 

.Colette et Francis, J. : op. cit, Bp, 116, . )( 

(۳۱) افظر ملحق رقم ۲ : حديث خاص ابوزيد أسماتى مدير انوية التلليم. 
الأصلى بأولاد جلال ولاية سکره > وعشضر متعاون مع حرکة الاخران المسلمين الحري جرم 
الأاربعاء المرافق ٠ ۱۹۷۷/٥/۲١‏ 

(۲؟) اتظر ملحق رقم ۱٩‏ ۰ 

)٩۲(‏ حادیث خاص مع السید عل النعیمی آمام مسجد حی الرادی پہسکرہ ہوے امیس 
المرافق ۲٣‏ مايو سنة 1۹۷۷ النظر ملحق رقي ۲١‏ . 

(۲۶) حدیت خاص حم السيدة عائشة جمعى آرماة السيخ النعیمی وآرلادها بجی سیدی 
حبروك يقسنطية يوم الخميس ٠ ۷۹۷۷/٤/۲١‏ 

۰ ۲٣ نظر ملحق رقم‎ )۲٥( 

۰ ۳ انظر ملحق رقم‎ )۲٦( 

(۲۷) خطاب من علال الفاسى زعيم حزب الاستقلال المراكشى بالغرب الاقسى ال لاقت 
على ان ریس وزراه باکستان ملحي رقم ۲۲ ۰ 

(۳۸) خطاب من عاال الغاسی زعيم حزب الاستقلال يالخرب الأقفى الى محمد تعر رلیس. 
وزراء اندونیسیا بتادریج ٠۹١۱/۲/۲۹‏ الظر ملشحق رقم ۲٣‏ . 

(۲۹۲) خطاب من محمد المکی الداصري تيس زب الوحدة المغرية ا لياقت ع خان 
ر تيس ˆ وزراء ' ناکستان آنظر ملحق رقم f:‏ 

)٤٠(‏ خطاب ترشیح من مز تەر علماء الاسلام بکراتشى الل الفضیل الررتلائی پتاريج 
۷ مارس سلة ۱۹۰۳ انر ملحق رقم ۲۵ ۰ 

۰ ۲٣ آنظر ملسحق رقم‎ ۰ -)٤١( 

. ۲۸ محمد الطاهر فضلاء : قال الشیخ الرئیس س‎ )٤۲( 

(۲؟) مل الشلقاتي : ارج السابق من ٠ ٠١٤١‏ 

‘Glilegpie, J. i: Op, cit „ PF, 45-46, (£؟)‎ 

. ٣۲۸ احمد توفیق المدنی : تاب ال مزاثر س‎ )5٥( 

. وثيقة تبرلة وثاويد لجمعية العلماه انر ملمحق رقم ۷؟‎ )57١( 

(5۷) محمد البشير الابراحيمى : عيون الرصائر ۲ ص ۲ ٤١‏ 

(5۸) حديت خاص مع الشيخ محمد على دبوز أحمد مؤرتي الجزاثر ببلدته القرارة. 
٥راب‏ ولایةه الاغواط ینایر ۱۹۷۷ انظر ملحق رقم ۲۸ ۰ 
الاب الشالث : الشيخ عبد اميد بن باديس 
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. ± _ ۲ ٹر کی رابج : الشيخ عبد الحمید بن بادیس ص‎ )١( 

)١(‏ محمد على دبوز : نهضبة الميزائر الدبتة ج ص ص 1 ے © ه 

() حمرڙة بوكوشة : هع عبد اللحميد بن بادیس قى ذکراہ ٠‏ 
بحقا[ بمجلة المعرفة الزائرية > العدد ٠١‏ » السنة الأول » آبریل ٠۹٩٤‏ ص ٠ ١۴‏ 

)٤(‏ قال بن باديس فى ختام تغسيره القرآن الكريم : « ان الفضل فى لجاحى يرجم 
ضرورات الياة فاستطعت أن آعطى نفسى للعلم 

مجلة الشهاٻب » چ £ ء مع ١£‏ س ۲۸۹٩۹‏ 


)٤(‏ قال عبد الحميد فى خطاب له فى الجامع الأخضر بقسنطينة « ان زغرودة آمى 
لا زالت ٹرن فی اذتی لا آنساعا ئم آشار ال -آمانیها فۍ أن تراه عالا ۔لقد حقق الله 
آملها .فها آنا عامل والحمك لله ة ولم يكد عبد الحميد ينتهى من رواية عذه القص.-ه 
والديتث عن والدته حتى خنفته العبرات قبكى »> وأبكى معه المشد المجتمعم قى الامع 


. الاخض‎ ٠ 

محمد على دبوز : المرجع السابق ص “٠ ٥۹‏ .۰ 

. ه٣ تفس المرجع السابق ص‎ )٥( 

() أحد كيار شيخ الازهر » وقد تول عدة مناصب منها مفتى الديار المصرية سنة 
5 ۰ ٹر کی رابج ( دكتور ) : المرجع السابق ص ١٦۷‏ ء 

)¥( الشهابي : حح لإا مچ ۱١‏ قبرآیر ۰> ۱۹۲٦٣‏ ص ٣١١‏ ے ۷ء 

(۸) سچل ابن باد یس قصة هذا اللقاء يوم الاحتفال بافتتاحج دار اند يث فی تلمسان 
سئة ۱۹۳۷ بقوله : « اذكر انتى لا زرت المدينة المنورة » واتصلت فيها بشيخى الأستادذ 
مدان الو نیسی المهاجر الجڑائٹری > وخی حسي آ-حمد الهئدى ۽ اشار ع الأول باليقاء 
فی المد يدة i‏ وفطم کل عااقة 1 با لو طن ٤‏ يشما آشار ع الثانى 5 وکان le‏ سحکہہا يالو دة 
الى الوفلن » وشدمة الاسلام فيه » والعربية بقدر الجهد ‏ فحقق الله رأى الشيخ الثانى . 

٠ور‏ جلا 1 الوعلن بقصد محد ماد فنحن و نهاچ « نحن حر اس الاسلام والةومية فی هدا الوطن 

الشهاب » ج ۸ ء› مج ١۳‏ » آکتویر ۱۹۳۷ ص ٤ه‏ . 

(N)‏ کان ن عادة فن باد یس أن فنسسب کل -حهر ده ال رملا ټك واخوانه الذى قال 
ممنهم : ٠'١‏ اذا كلت استمد القوة والحياة فانما استمدها ممن أولوقى شرف الثشاقة 
والاخااص لد بتی وآمتی و ا خدں 4م السود الكبار > وحم اخوانی الاتو ياء من رجال العلم 
٠‏ الذى آجدنى مهما وقغت موقفا الا وجدتهم معى كالأاسود » ٠‏ 

کن کن رابج : تفس المرجح السابق ص ۷٤:‏ ۰ 

3 1( شرح بن ناديس صدا العاأمل عل التيحو ! 

2. ثم لأحوانى العلماء الأفاضل الذين آزرولني فى 0 هن فجر النيغة الى الآن 
فمن حفل البزاش السعيد » ومن مقاخرهاً التى تتيه بها على الأقطار أنه لم پجتمع فى بلد من 
بلدان الاسلام فيما رآينا وسمعنا وقرانا مجموعة من العلباء وافرة الجظ فى الملم » مؤتلفة 

بالقصك_ و الا ىجام ميشتالصة النيه » معيتة العراتم ۽ متايه فى الحقى.» مجتمعة القلوب ګل 
الاسلام والمرسة وق الق بي بينهسا العلم والعمل قبل ما آجتبم زلجز اثر فی علماثها الابرار 


KY 


هو لاء هم الذين ور بيهم ز نادي »ء وتال بطاردهم تاددی آأطال الله فی أعمارهم رقم ن 
آقدارهم ۰ 

, عبر بن ياديس عن هذا العامل حين قال د ثم ليذه الآمة الكريمة المعوانة على‎ )١١( 
أصول الكمال ذات النسب العريق فى الفضائل » والحسب الطويل العريض فى المحامد‎ 
ٍِ هذه الأحة التى ما عملت يوما  علم الله . لارضاتها لذاثها وانما عملت وما آزال أعمل‎ 
لارضاء الله بخدمة دينها ولغتها ولكن إللد سددها قى الفهم »> وارتدها الى صواب الرآس‎ 
فتہینت تصدى على وجهه واعمال على حقیقتها قاعانت ونشعلت باقوالها و آمو الها وبقلذدات‎ 
آكبادها » فكان لها يتلاك كله من الفضل فى تكوينى العملى أضعاف ما كان لتلك العناصص‎ 
٠ فی تکوینی العلمى‎ 

نفس المرجم السابق س ۷۸ ۰ 

(۲) من مذكرات الشيخ نعيم النعيمى س ٩‏ . 

(۱۲) محمود قاسم ( دکتور ) : الامام عيد الحمید بن بادیس س ۱۷١‏ . 

_ باعدت الطرق الصوفية بين الأمة البزائر ية وقرآنها : فاذا كان الاسلام قد -حث علي‎ )١٤( 
٠ تلارة القرآن الكريم وهو ستون حزبا » فان التيجانى وحور أحد رجال الطرق الصوفية قد حض‎ 
اتپاعه ومريديه على قراءة صلاة الفاتح ناحا مريديه أنها تعادل ستة الآف آية من القرآنء‎ 
واذا کان القرآن الكريم قد شرع الغزو وهو من أشق الأعمال فان التیجاتی معاد قد آفتی‎ 
واذا كان القرآن الكريم قد دغی ال حچ_‎ ٠ بان تلاوة صلاة الفاتح تعادل آلاف الغزوات‎ 
. البيت من استطاع اليه سبيلا ء فان التيجانى قد صرح لمريديه من الشعب الجزائرى پان‎ 
قلارة صلاة القاتح قعادل آلاف المرات من المج ومثات الالوفق من الصلاة » لقد يلخ تاي‎ 
الطرق الصوفية فى الجزاثر على الشمعحب ميلغا كيرا » وصنعت الطرق الصوفية بتصرفاتها‎ 
هذه ذجوة عميقة بين الأمة والقرآن الکر بم وقد وصل تاثيرعم الى تعر يدهم الأمة الجزاثرية على‎ 
الذلة والخضوع للاستعمار وقسموها الى فرق » ومناطق تفوذ اتنافسوا عل استغلالها » وقد‎ 
فسروا الاخوة التى دعا اليها الاسلام ء على أنها اخوة الشيج فاذا بغض الشسيع طلائفة ما فاد‎ 
کان #حرض اتباعه على بغضها وقد وصل البغخض الى حد عدم الالتقاء مع المسلمين الآخرين‎ 
. فى الصلاة وقراءة القرآن » كما فسروا الأحسان الذى يدعو اليه الاسلام على آنه حق الشيخ‎ 
وبدلا من أن سرف آموال الشيخ فى الاحسان ۔‎ ٠ قبل الزوجة »> والآولاد » والآباء والأجداد‎ 
. انفقت فى السيارات والملايس والقصور والغجور‎ 

سجل مؤتمر جممية العلماء المسلمين ص ص ٠ ١ . ۲٤١‏ 

)١١(‏ أنور الجندى اتراجم الاعلام المعاصر بن فی العالم الاسلامی ص ۱۹۸ ہ ۹٩۹‏ ء 

(07 محمود قاسم ( دکتور ) : الامام عد الحمید بن بادیس س ۱۸ ٩٩۹‏ . 

(۱۷) تر کی رابج ( دکتور ) : التعليم القومى والشخصية الوطنية ص ٠٠١‏ . 

(۱۸) محيد الطلامن فضلاء : قال الشيخ الرئيس ص ١1‏ . 

٠۹٩۳٩1 أشار عبد الحميد اى ذلك فی خطابه الذى القاه يوم ۲۷ سيتمبر سى‎ )٩( 
أثر اجتماع جممية العلماء س « ان ميدان العمل فى هذه الجمعية ميدان واسم ومنالك‎ 
. للعمل عیادین آخری لا آدخلها پاسمها ولکن ( ان کان فیها منقعة ) ادخلها پاسمی ى ان‎ 
. کان عند قوم قيمة لاسمى > دآرجر ان یعینثی الله عليها‎ 

حمزة بو کوشه مح عي الحميد بن باديس قى ذلراء . 

عقال يمجلة المعرفة الجراثرية > السنة الأول ؛ العدد ١ ٠١‏ ابریل ۱۹٦1٤‏ س ٩۷‏ «. 


4 ۷ محںر چ قاسم } د کتو د ') : امرجم السابق مس‎ (Toy 


(۲۷) عاش في المشرق وعاد الى الجزائم سنة ۱۹١۲١‏ » وكأن من دعاة النهشة العر رة 
أنور الجندى : الغكر والثقافة المعاصرة فى شمال أفریقيا ص ٦۸‏ 4 ء 


الفصل النامن 


. ١١١ محمد الميليى : ابن باديس وعروبة الجزاش ص‎ )١( 

(۲) همحمود قاسم ( دكتور ) ١‏ الامام عيد الحميد بن باديس ص ١¥‏ ۰ 

(۴) القرآن الكريم : سورة الرعد آية ٠ ٠١١‏ 

(5) أنور الجندى : تراجم الاعلام المعأصرين فى العالم الاسلانى ص ٠ ١۹۸‏ 

(9) فس لار عي د 

)١(‏ يقول الشيخ عبد الحميد فى هذا الصدد  :‏ ان قوة العرب تنحصر فى سلاج 
اللغة العربية وتوحيد الكذمة . 

(۷) عندما یصحب آاحد طلابه ايله آو قرییه فاند کان یثنی عليه قاتلا : « آتحب معن 
یجینی بیجیبنی بابنه آو آخيه آو آى مسلم ليرفع عليه الجهل ٠‏ 

المصدر : حديث خاص مع السيد أحمد السعردى تلميذ الشيخ عبد الميد بن باديس . 
ومفتش السام بمديرية التربية والتعليم بعنابة الجزائر فى ۱۹۷۷/٤/۱١‏ انظر ماحق 
رڌم fe‏ . 

(۸) انظر ملس رقم ۴٣۰‏ ۰ 

(٭) تر کی رابج : الاسیخ عبد الحمید بن بادیس ص ۴۲۲۵١‏ ۰ 

۰ ۲۲۸ ٣۲١ المرجم السابق ص ص‎ )٠١( 

. ٣۴٣۲ ۲١ تفس المرجع السابق ص س‎ )۱١( 

(1۲) محمد اليل : ابن باديس وعروبة الجزائر ص ١١١‏ ء 

۰ ۷ل‎ ١١ الشهاب چ ۲ »مع ۷ » مارس » ۱۹۲۳۱ ص ص‎ )١( 

۰ ۳۱۲ توکی رابح : المرجع السابق ص‎ )۱١( 

)٤(‏ هما قاله بن باديس قى هذا الصدد : « أغلب المعلمي قى العاهد الاسلامية 
الكبرى كالازهر لا يتصلون بتلامذتهم الا اتصالا عاما لا يتجاوز أوقات التعليم قيتخرج قى 
العلوم والغنون رلكن بدون نلك الروح اخاصة التى ينفخها المعلم فى اللامیذ ‏ اذا كانت 
للمعلم روح ويكون لها الأثر اليارز فى أعماله العلمية فن سائ سياته > ٠‏ 

)٠٥(‏ فعح باب التجنس رسمیا منذ تاتون .اااعم6ت s٥اھی1ع8‏ وازداد وضوساً منڏ 
قوائيل فبراير ستة ٠ ١۹١۹‏ وأصبح فى وسع المسلم الجزائرى بحكم هده القوانين المحصول 
على المحقوق الغرنسية بسهولة وذلك علدما يلتزم باروج عن أحكام الشرع الاسلامى ٠‏ 

آأحمد توفيق المدنى : كتاب الجزاثر س ۳)۷ . 

ک٣‎ 2) ااا ماز‎ » ١١١ u ١٤4 سل موتمر جمسية العلیاء س ص‎ )١7١( 

(۱۷) ترکی رابج : الشيج عيد الحەید بن بادیس س ٠ ۴٣۷‏ 

(۱۸) المرجع السابق ص ٠ ٠٣۰‏ 

(۹) تفس المرجع السابق ص ٠ ٦۶‏ 

(۲۰) تر کی رابح : المرجع السابق ص ٠ ۳٣۱۹‏ 

)۲١(‏ ائظ س ۹١ا‏ ۰ء 


۹ 


١۲١ احمد الخطيب : القيررة الجزانرية ص‎ )۳١۶ 

(۲۲) محمود قاسم ( دکكتور ) : نفس الرجع السابق ص ۸؟ 

(۳؟) جاال بحيى ( دكتور ) : الغرب الكبير ص ٠ ١٠١٥١١۷‏ 

رغ۲) قال عبد الحمید بن باديس د الشعب ال زائثری ليس حو فونسا »> ولا پرغب 
في آن کون فرنسا وحتی لو أراد ا استطاع لأنه شعب بعيد جدا عن قرتسا بلخته وعاداتد 
واصىله ودنه ۾ ء 
Gillespie, J. : Algeria rebellion and revolution, Pp. 45.‏ 

)٥(‏ بتلخص فى اإعطاء حق الواطنة الفرنسية ندريجيا لعدد من الجزائريين على آن 
يراغى آن تكون الاغليية لامستوطنين فى المجالس » ويشتترط فى المصول على المواطنة 
الغرنسية آن يتوافر فى ال زائريين ترو-ل تقافية واجتماعية معينة ٠‏ 

ملاح العقاد ( دكتور ) : المغرب العربي ص ٠ ٠۱۷‏ 

)۲١(‏ نداء خطى كتبه الشيج عبد الحجيد بن باديس الى رئيس المؤتمر الاسلامی الجزائرى 
وافى الاجدة الجتفيدية ستة ۱۹٩۳٩‏ انظر ملق رقم ۲۹ ء0 

(١؟)‏ اأسستها جمعبة العلياء فى تلمسان سنة ٠ ۹٩۷‏ 

(۲۲)] تركي رابج ( دكتور ) : التعليم القومى والشخصية الوطنية ص ١۷١‏ 

(۲) المرچے السابق ص ۹۹۹ ہ ۱۷۰ ٠‏ 

. ٩۷۲ ۱۷۱ ترکی رابج ( دکتور ) : تقس المرجع السابق ص‎ )۲٥( 

- ١۷٤ المرجع السابق ص‎ )۲١( 


الفصل التاسح 


() محمود قاسم ( دكتور ) : الإمام عبد الحمید بن بادیس ص ۲۲ . 

Gillespie, J. : Algerie rebellon and revolution, Pp. 45. (6) 

(۷) ترکی رابع : الشيج عيد الحمید بن بادیس س ۷١‏ ۰ 

)٤(‏ يقضى بيمثح الجزائر ييل حى الواطنة الغرىسية على آن تكون مذه الحقوق قاصرة 
عي من تتوفر فيهم شروط تقافية واجتماعية معينة ٠‏ صادح العقاد ( دكتور ) : المخرب 
لعر بی ص ۳۱۷ ۰ 

)٥(‏ حمزه بو کوشه : مع عيد المید بن بادیس فى دكراء » مقال بمجلة العرقة 
الجزاترية > السنة الأول u‏ العدد ٠١‏ » ابريل ۹١3٤‏ ٠ء‏ 

(1) نادی موریس فہولہت au rc i01 eke‏ رر ير الدولة فى حكومة الجبهة الشسعبية 
الغو فسية سستة ١‏ باعطاء الجنسية القرنسية لعدد محدود من الزاشر ین بدرن الزامهم 
بالتخل عن قانون الآحوال المسخصية الاسلامی » تر کی راپج : الشيخ عبد الحمید بن باديسي 
ص ے٦‏ ۰ 

(۷) أسسه ممصا الحا عام ۱۹۲١‏ ہ ۱۹۲١‏ ۰ وقی سنة ۱۹۲۷ تراس ممصا هته 
#لهيئة التي نادت ڊوسحدة شمال آفریقیا ›» نما فضل زعماء تونس ومرایش فصل الزاثر 
عن المركات القومية فى تولس ومراكش ٠‏ صلاح المقاد ( دكتور ) : تطور السسسياسة 
#لفو نسية قى ال مزاثر س ٣ه‏ . ) 

(۸) محمود قاسم ( دکتور ) : المرچع السابق س ۲۷۲ . 

(۹) محمد الطاسر فضلاء : قال الشيغ الر ٹيس س مں ۷١4‏ ہہ ۷۹9 ۰ 


n 
¥ 


) ١٦٥١5 ۹١۳١ ( آيى القاسسم سعد اله ( دكتور ) : الرله الوطية اجزائريه‎ )١٠١( 
° 4A س‎ Y۷ جه‎ 


¥7( مزه دو کو شه : المرجح السابق 
(۲: محمد اليل : اين باديس وعروبة الجزائى ص ۷۴ ٠‏ 
(AY)‏ مجحلة ممع إللخة إل ية ۽ ج ۲١‏ > س (EY‏ 


الاب الرابع : الشيخ البشير الابراعيمى 
الباب الرايع ٠‏ التسيخ السار الاترايمى 


سحمد الطاعر فضلاء : الامام الراتد الشيخج محمد البشير الابراهيمى س ٠ ١‏ 


#عطاء ال جزاثر بين عضوية اليرلان الفرتسى فى حالة محافظتهم على أحوالهم الشسخصية 
کمسلمی 9 


() محمد البشس 'لایراعیمى : lî‏ 


مقال بمجلة مجمع اللغة العربية » بج إ) ه٠‏ 
لقصل العاشر 


+ ٠١١ محمد مهدی علام ( دكتور ) : مجمع اللغة فى ثلاث عاما ص‎ )١ 

٠ ١)١ محمد الطاهر فضااء : الإامام القبيخ محمد البشي الابراحيمى س‎ )١( 

و۴) مجلة مجح اللغة العربية » ج ٣١‏ » س ٠/١١۴۸‏ 

رة) ارجح السدابى ص ٠ ۷٤١‏ 

«ه) نفس الرجع السابى ص ٠. ١٤١‏ 

(1) تركى دابع ( دكتور ) : التعليم القومى والشخصية الوطنية ص £ ٠‏ 

(۷) جما الطاهر فضلاء : قال الامام عبد الحمید بن بادیس ص ۱۷۹ ١۸١‏ 

(۸) قول الابراحيبى : « ان الأ الاسناذ قد عهد اليه بوضيع القائون الأسأاسى قرضعه 


شى ليله » وذرأه عليه فى السرا ١‏ فرضي عنه ورجع الي قسنعلينة لترجسه القانون الآساسى 
واناقديمه لليحكومة للاموافقة عليه » ٠‏ 


افدر : سجل موؤسمر .حمحية العلماء المسلمين اترائر يي ص 1 £۷ ” 


ذكرل المالى : « آله كلف من قبل : عمر اسماعيل محمد العاصى . محمد عيايسه 
باحر رر القاتوت الأساسى للیفہ‌اء ب ء٠‏ 


الاتحاه العر بى — TEN‏ 


المهدر : حديث خاص لى مع المدانى انظر ملحق رقم ٠.١‏ 

)٩(‏ تہنی الاہراعیمی شعار د کونوا للشعب یکن لکم » آأعنی دا اخدموه پاخلاصس 
يتفهم حقيقة ما تدعونه اليه »> ويستجيب لامالكم فيه ›» فيصيح سيد مسحقيله » وليس. 
ذيلا > أو رعيه « لغرئسا » ء 

آحمد بن ذباب : نضال الایراعحيمي ° 

مقال بمجلة الثقافة الجزائوية > العدد ٣٣‏ »> السنة السادسه بونبو ‏ بوليو 
۷۹ ص ص ٦‏ ۔ ٦۲‏ . 

٠ ٤۷ ص‎ ٠۱۹1١ » ۴١ آنا » مقال الايراهيمى بمجلة اللخة العربية » ج‎ « )١۰( 

٠ ۱۴٩۹ ہ‎ ۱٤۷ تفس المرجع السابق ص ص‎ )١١( 

(۲) النظر ملحق رقم ( ١‏ ) ۰ 

(۱۲) شطاب خامن من الشيخ اليشير الايراعيمى الى الشسيخ العربى اليسى مرسل من 
بسکره بتاریخ ۲۰ جمادی الأول ۱۳۹۹ ہ انظر ملحق ۹١‏ ۰ 

۱۸ وملسحنی رقم‎ › ١ انظر ملحق ردم‎ )١٤( 

(۵) احد روساء وزراء فرتسا ۰ 

الابراهيمي : عبيون البصمائر ص ۲۷ 

)۱7١(‏ حدد الابراعیمی الآعداف النى بحققها الشیاب من وراء الزراج اذ سبح عنده 
عرض پدافع عنه » وآولاد پر فيهم آماله »> وطالا برزت الآمال سيدرب ١الشياب‏ عل 
المستولية وكير الحياه فى أعينهم ٠‏ وتزداد الغومية فى نفقوسهم »› لآن الزواج فيه اراتباحل 
ب لوطن » والاعراض عن الزراج ترار ٠ن‏ مسثولية الحياة . ودد ذكر الابراميمى شباب 
بلاده بجدوده العرب الذدين حملوا أولادهم ونساءهم خلف فاه-ورهم الدسساء. الوب احق 
لا يغرء! من القعال 0 

محمد البشير الايراحيمى : عيون البصبائر ص ۳٢۷‏ . 

(۱۷) پاعزیز عمر : مجلة لعریی » العدد ۱۲۰ » نوفمېر ۱۹٩۸‏ صن ۱۲۸ ۰ 

(۱۸) تفس الرجعم ہس إ٣‏ ہ 

(۹) اليصاتر ء المدد ١١‏ » سية 42۷ ٠.‏ 

°. ۹٤۷ سنة‎ . ۷۵١ البصائر > العدد‎ )۷٠*( 

(١؟)‏ البصائر ء العدد الغالث > ۱١2۷‏ . 

(۲۲) ثرکی رابج : الشيخ عبد الحمید بن بادیس س ۷٦‏ 

(۲۴) هحمك البشسير الابراحيسى : اأرجحع السابق صں ۷۵۰١‏ ب ۵۷ 


(۱) ارسل الابراحيمى مع فرحات عباس » وابراهيم بيوض »› والشسخ العقبى ال 
عبد الرحمن عزام أمين عام الجامعة العربية البرقية الحالية : 

« سعدا اعلامکم انه قد تألفت بالجزائر لجنة لاعانة فلسطين » مؤلفة من كل 
الهيثات والشخصيات التى دمشل الاتجاه الاسلامى الجزائرى ٠٠١‏ إلنا بلسان هده الاجدة 
ق كد لسعادائكم تضامن الشعب المنسلم الزائرى مم كل الدول .الع بية المكافحلا بسك 
الامبر يالية الصهيونية ونآمل التصار القضية العربية المادل٠».‏ . 


YX 


وعد رد عيد الرحمن عزام على هذد اللجة بالبرقية العالية , 

. لهد اتنصلنا بيرقيتكم يوم ۲١‏ الجارى نطلب متكم ان تبلغوا i‏ تشکكر انا الحارة > 

أحمد توفیق المدالی : جیاد کقاح > ج ۲ : ص ٣۸٣‏ ۰ 

(۲) عيون الپصساٽر ص ٩٩۹‏ . 

(۷) آحمد توفیی المدنی : الرجع السابق س ۲۸٦‏ ۰ 

. ه٣ محمد البشير الابراحيمى : عيون الیصاتر س‎ )٤( 

)٥(‏ بعث الایرامیمی مع زملائه فرحات عباس » الطب العقبى ›» ابراعيم بیرض 
البرقية التعالية الى تریجفی ن ملعا سكرتير عام الأمم المتحدة . 

السید تريیجفی لى سکرتير عام الأمم المحدة ‏ نيو دورد « ان لجتة اعانة قلسطين التى 
تشمل كل النظمات والشخصيات المثلة للشعب المسلم الجزائرى » تحتج على ما مس 
العالم الاسلامى من عدوان صریح قامت به الصهيونية وهي تحاول اقامة دولة يهودية فوق 
أرضن فلسطين ‏ اللجنة تعتقد أن هذه الحاولة تناقض ميثاق هيئة الأمم المتحدة وتمشل. 
هديدا صريحا للسلام العالمى س واللجنة تؤكد تضامن المسلبين مع الشعب العر:ى الفلسطيئى 
عى حرية مع الصهيونية الامبربالية الاستممارية اسّراماتتا » أحماد توفیق مدتی : تفس 
المرجع ا ص ۲۸٩‏ ° 

(1) الیصائر » العدد ۲۸ » ۹٤۸‏ . 

(۷) وجه الشيخ الايراحيمى مع رقاعه عباس فرحات » العقبى » بيوض اليرقية التالية 
للحكومة القر نسبة : « ان لجئة اعانه فلسطين التى تمثل كل التصكيالات الدينية والسياسية 
بالجزاقر » ونسمل الشخصيات الممغلة للاتجاصات الجزائرية » وقد اثرت بصفغة مؤلة من 
القرار الذى اتخذى المجلس الوطنى الفرنسى فى ارسال التحية المخلصة لدولة اسراتيل 
المزعومة ان هذ المرار يعني عملا عداتيا ضد العالم الاسلامى واللجتة تحتجح يشدة على هذه 
الحرية التى تتمتع بها وسال الدعاية الصهيونية ومنتظماتها وجميعها يعمل لقاتدة 
الامبر يالية وضد الديمقراطية واللجنة تلعت نظر حكومتهم لا فى اكتراخها بدولة اسراتيل 
من جرح لعواطف خمسبة وعشرين مليونا من المسلمي هن سكان المعرب العربي المتضامنين 
تقضامنا فعالا مع احخوانهم أهل فلسطين ومن اساءة عميقة للعلاقات بين فرنسا والعرب 
المدنى : نفس المرجح السابق ص ۳۸۸ ۰ 

)^( و الایراهیمی انها عماد العروية > وممىسكه الدين أن يزول ء ولأن لها 
الكابة والعلم والأدب » ومع الأدب 'التاريع ' »> ومعم کل ذلك البقاء e‏ »> وکل ذلك مما 
دفض مضجعه » ويعلير منامه ›» ويصغ مسمعه » ويقصر مقامه 4 ٠‏ 

)٩(‏ نشلخس فى الصدام الذى حدث بين السلطان محمد احامس والجترال جران 041ل 
المفيم العام » وكان الأول قد.رفض انذار الثانى فى اصدار بيان يستنكر أعمال حزب 
الاستقلال . وقد تطورت أبعاد المزامرة التى شارك فيها يعض الغاربة كالجلاوى الى حد 
ااضغعل على السلطان محمد الخامس الذى قبل توقيع الاستنکكار فى ٠١‏ فبراير سنة ۸۹١١‏ ب 
دون ذكر اسم حزْب الاسنشلال » وترلد استتكار تصرف حزب الاستقلال للوزير الأعظم وكان. 
لوادث سنة ٠۹١١‏ صدى بعيد فى العالم العربى أدى الى رقع المشكلة المراكشية الى حيخة. 
الأمم المتحدة ٠‏ 

صلاح العاقاد ( دكتور ) ١‏ الغرب العربى ص ٠ ٤٤۹‏ 

)٠٠١(‏ أعلن الشسيخح الابراعيمى : « ان الشعب الجزائری حن بظهر بیذا الاحساس 
الشريف الطاهر نحو آخيه الشعب المصرى - انما يتام جهد القل _ من قلوب ملؤها الحب 


NEY 


عن اجماع مسر فهو مدخول العقيدة » مخمور التسب ١‏ وان كل عربى لا يؤيد مصر ذهر 
عاق لاعروية » تناكت لعهدها » وان كل مسلم لا يعن مصر بسا ملك فهو مارق عن الاخوء 
البصباتر » العدد ۱۷١‏ » سنة ١۹٥۱‏ . 
)١١(‏ الاتراعمیمی : عيون اليصار جس ٥۰‏ 


O'’'ballance, E. : The Algerian Insurrection, P. 16. ` AY) 


٠ ٥5١ سثة‎ )١١١( اليصاثر » العدد‎ )١( 

)٠١(‏ تواجدت فى ليبيا قبل الاستقلال ثلات قوات : القوات اليريطانية فى افليم برقة 
وكاغت بريطانيا ترحب يفكرة توحيد آقاليم ليبيا الثلاثة تحت حكم السنوسى » والقوات 
القرفسية التى كانت تحتل فزان وتطمح فى الاستيلاء على غات وغدامس حيث الناطسن 
السسكرية الجدوية لتونس ‏ والجزاثر . والقوات الأمريكية النى تواجدت فى طراپلس وقد 
طهر التعارضي بين القوات الثلاثة فى الالء »> فيينما آيدت بريطانيا الاستقلال تحت امارة 
لسنو سی » عارضت اذلات قر نسا والڵرلابات التعحدة ء كيا ظهر تجاه جل دد تع اطف م 
الا يعلاليي لارجاعهم الى ليبيا ولكنه صغى امام وقوف الدول العربية هع استقاال ليبيا فى 
عق تمرى انشاص ۸١٤١‏ » وبلودان » وتمكتت ليبا بعد زبارء ل نة التحقيق الرياعية التي 
شار کت فيها الرلابأات المتسحدة الامى بكبة ورو سیا » ودر یطانیا وقرنسا ‏ عن اعلان استقلالها 
جلال پحیی ( دکتور ) : الغرب الس بی ص ص ۱۲۰ ۱۲٣۳‏ . 

. >٥٦ لايراهيمى : الرجع السابق ص‎ )١1( 

)¥( االأصالة »> العدد ۸ » السة التائبة + (IVY‏ کہ a GY‏ 

(1۸) نشرها الابراهيمى فى مجلة الهلال ؛ عدد نایر ء ۹٥۷‏ . 

)۹( کر کی راي 9 دکتور : المرجم السانق ضس ۲٦۰‏ ے ا ۰ 

?°( تقس المرجح السابق ت TE‏ °“ 

)١(‏ آبو الأعل الأودودى حو امير الجماعة الاسلامية فى الباكستان التى قادته 
#رائه السياسية للمحاكمة سثة ۱١١١‏ الايراحيمى : عيون البصاثر س مى 1۹١1‏ 1“ . 

(۲) المرجع السابق س1۹۸4 .۰ 

.(۷) کي الحكيم : وجل خقدلاے ۰ 

مقال يمجلة الضارة السورية »> العدد الثاني » السلضلة السادسة ء اغسعلس ۹۹۰ ۰۰ 

٠۹٠١ من مذكرة سغارة المملكة العربية السعودية بص مؤرخة بتاريخ ۸ يناي‎ )۲٠( 
. ؟+١ وهو ية الل الصسحف المصرية الظر ملحق رقم‎ 

٠ «جمدی حافظ ومحمو د الشرةارى الجراثر جين الس ر القد س ۹ء‎ (NY) 

20 Anniversaire ¢lu decllenchement de la revolution, P- 88. (۷9 

Brace, J. and Richard : Ordeal in Algeria, Pp. 92. (TA) 


۰ ٩ افر ملق رقم‎ )٩( 


YE 


اسل الشافى نی 


لالباب اخامس : الاتجاد العربى والاسلامي داخل جيهة التحرير الوطلية اغجزاقرية 
Anniyersaire du declenchement de la revolution, Dp. 88. )(‏ 20 
(۷) حديث خاص ممع الشيخ أعمد حماتى رئيس المجلس الاسلامى الأعلى بالجزائر ونائب 
الكاتب العام لمعية العلماء المسلمي ال جزاثر يي بمتزله رقم ٣‏ شارع على بومنجل عديتة 
المز(ثی بوم الہیس ۲ ونيو ۱۹۷۷ انغظلر ملحق رقم ١‏ 
Brace, J. and Richard : Ordeal in Algeria, p, 92. )۳(‏ 
)١(‏ عبد الحمید مهری : آحداث میدت لفاتحج توفمیر ١٣۰٤‏ 
مقال بالأصالة » العدد إ٣‏ »ء السنة الغالثة . (كتوبر نومير ديسيمر ١١۹۷:‏ 
(١)المرجح‏ السابق ٠‏ 
)١(‏ تفس الرجع اأسابق ٠‏ 


وج) أحد أقطاب زب القسعب الغزاترى سس النظية الامة التي اكتشقت سنة ١٠دةا‏ ء 
عضو للجبهة معذ أکتوبر ٠۹٥٤‏ › واختطغه الفرنسیوت فی ۲۲ آکتوبر ٠۹١٩‏ رأآوجع فى 
سجن الصسحة في باريس » اختير عضو المجلس الوطنى للتورة ال جزاتية منذ ٠٠١‏ أكنوير 
۹ وعضوا شرفيا لاجنة التسيق والتنفيد عءندذ مؤتمر القاهرة المسطس ١١١۷‏ 

El-vlogdjahid : Vol. 2, p. 6-i 

Oballance, E. : The Algerian Insurrection, Dp. 16. (ه)‎ 

)١(‏ ولد فی ١١‏ وليو ستة ٠۹۲۷‏ بمدينة لطزائر ء الضم الى حزب_الشەب 
الأبزائرى سنة ١١۹٤۴‏ » عقبو النظمة الاصة ء عضو .اللجتة الث ورية للوجدة 
والعمل اسششيهد قى ۲۸ بياير ۱۹٠١‏ أثناء همواجهة مم القوانته الغرنسية قربه السيندو 

20 Apniversaire du declenchement de la Revolution, p. 94-95. 

(۷) عبد الحميد مهرى : المرجع السابق ٠.‏ 

Cahliand, G :. L'algerie est-elle Socialiste, p. 3i1. (^) 

۰ ۷1 0 . أحمد النخليب : الغوّرة الجزاثرية‎ )٩( 

)٠١(‏ قى هذا لاوم احتفال العالم « الحر باقتیےاء “المرب مع الانيا . ورحب 
الجزاثر يون فى المشاركة فى هذا الاحتفال » واتخذوا من هذا الاحتفال وسيلة لتحقيق 
أمدافهم فبا كادت ملاهره تحدث في مدينة سطيف » حتى تصدى "ما البوليس الفر نسى 
وقحل للام جزاتريا كان يرفع العلم الجزائرى ء وكان المادت ايذانا سذيحة رهيبة فى 
سطیف راح ضسبتها ٤٥‏ الف جزاثرى » هذا بالاشافة الى الدمار واخراب القى حل 
. بالقر يى والحهات الزائرية ٠‏ أحمد توقیق المدثی : هذه هی المزاتر ص ۱۸۷ ۸۸ ٠‏ 

٠ 1۷۷ أحمد الخطبب : الثورة الجزائرية ص‎ )١١( 


(۱۲) جلال یی ( دکتور ) : المغرب الكبير ص ۱١۸1‏ 


Chaliangl, G. : Op. cit, p. 33. (٩ 
O’ballance, E. : op. cit., PD. 16. (8£) 
Gillespie, J. : Algeria rebellion and revolution, vD. 99. )١٥( 


(۱۳) هم : ابن بلسد مصطفى ( الاوراس ) ء ابن مهيدى ( عين مليلة ) »> بيططاط 
واج ¢ ع الحرمة عمالة فستطينة ( بوضیأاف محمد ( مسیله ) ؛ دیدوش مراد ( شواحی 
الجزائر العاصبة ) . كريم بلقاسم ر( جيال القيائل الكبرى ) وكائو! على الصال زءلاء 


Yg 


نرين فى القاعرة يمارسون أعمال أخرى هى : آيت أحمد ر القبائل ) بن بلة ( مفنية ) 
وخیضر تائب برلانی سابق 

فرحات عباس : حزْب الجزاثر وئورتھا مس ۷۲۹ ۲2*۰ 

ر۷١)‏ حدقت خاض ' مم الكولونيل عمر عمران قائد للولاية الرابعة ( الجزائر ) عاهى 
۹۵٩ 0‏ االجزائن العاصمة بوم الآحد ۱۹۷۷/۱/۲۳ انظر ملحق رقم ٠ ٣٤‏ 

Matthews, T. : War in Algeria p. 42. (\A) 

(۷3) صادج إالحقاد ( دكتور ) : السياسة والمجدمع فى المغرب العربى ص ١۷°‏ . 
انظطر الأصبالة اليزاثرية > السنة الثالتة »> العدد ۲۲ » اکتویر » نوقمیر » دیسمیر ۱۹۷٤‏ . 
ص ۱٦١‏ ”صلا نصر : مقال بيمجلة روز اليوسف > العدد ٠٠٠١‏ » السنة الثانية والخمسون 
VV‏ 

(۷۰) فرحات عیاس : المرچم السایی ص ٠ ٠۲٠١‏ 
ز(١۲)‏ سافاري .> الان ٠:‏ تورة .مزا تر ٤‏ تر جمة نتحلة کلاس ص ۷ا ۰ 
(۲) صلاح العقاد ر( دكتور ) : المرجح السابق ص مس ۱۷۷ ٠ ١٣‏ 


Gillespie, J. : Op. cil., Pp. 94. (9 
Mailthewsg, T. : op. cil, Pp. 43. RES 


Miandouze, A. : La Revolution Algérienne par Jes textes, .ر„‎ 22 (o) 
عید جمیح 'القدیسین عید دینی بحنغل به الکكاتوليك می آول نوفمبر تمجیدا‎ ')۴( 
> جميح القد يسين الشسهداء ء وسنذ! نشان الشيسه وعيد السديسين يتوافق مح أول .نوفمبر‎ 
-واأصال هذا العيد هو اهداء اليايا جريجوار الرايم جزهء من كليسة الفاتيكان لتقام فيهسا‎ 
ادخل البابا نقليدا 'جديدا على العيد مو منح عطلة‎ ۱۸٤١ الشسعائر الديتية وقى سغنة‎ 
بمتاسية هذا العيد حتى؛ فى فرنسا وثظرا. لسوه التصرف قائهم جعلوا من أول نوقمير‎ 
یوما للموتی والفروضی ان حتفل بعید الموتی فی ۲ نوفمیر‎ 
Grand Larousse Encyclopédique, p. 418-419. 
٠ ١ من وثائق جبهة التحوير : الجزاثر المجاهدة ص‎ )۲۷( 
٠ جبهة التحين الوطلنى : داه الى الشعب الجزاثرى‎ )۲۸( 
بن عيسی صاحب محلات سمال شوقى للملابس الجاهزة‎ )۲۹( 
شسسارع الأمير عبد القادر عنابه  الجزائر‎ © 43 
O’ balance, E. : OP. cit.,, DP. 15 [ و“‎ 
۰ 1٩۹ حسین تر نکی : حذه هی الجزاثر ص‎ )۳۹(۲ 
ه١ وئائفية » نصوصى آساسية لجبهة الثحر ير الوطئى ص‎ ۲١: ملقات‎ )۳۲( 
Mandouze, A. : Op. cit., Pp. 38. CT) 
٠ ۱۹٥۵٤4 »ن وتائق الحبهه : نداء الى الشسعب الجزائری بتاریخ اول لوقبر‎ )۳١( 
۰. ١۹٥٤ تداء الى الشعب الجزاٹری بتاريخ اول توقمیر سنة‎ )۳٥( 
لمجاعد فى نشرة خاصة بلسان جبهة النحرير الوطنى الجزائرى » ط ×۸ المقاومة‎ )۳١( 
. ١ ص‎ ةيرثازحل٣‎ 
. ٠۹٥٤ ر۳۷) نداء الى الشعب الجزائرى بتاريخ آأول لوقمير سنة‎ 
' ۱٩۳۸ ۱۴۷ محمد البجاوى ( دكتور ) : الغورة المجراثرية والقانون س‎ )۳۸( 
٠. وثاثعية‎ ۲٤ من قواتين جيهة العحرير ملغات‎ £ ١ : المواد من‎ )۴۹( 
٠ الرجع السابق‎ ٠١ ه١‎ : الواد من‎ )٤٠( 


YE 


٩(‏ = حديث حاص مع السيد طاحر الأعجل الحافظل السياسى ليهة الت«رير . بمدينه 


"مهستطينة بمكتبه ومتزله يوم الثلاثاء ۱۹۷۷/٤/١‏ انظر ملحقی رکم ٣۷‏ . 


(£۲) المواد من ۲١ ١‏ نفس المرجع السابق - 
)٤٣(‏ جمد حافطا ومحمود الشرقاوى : الجرائر کفاے شعب ومستفبل آمة ص ١۸١‏ 


AY 


«رادلنة 


شاا 


. ۷ المجاهد : نشرة بلسان حال جبهة التسحرين الوطتى الجزاثرى مى‎ )٤2( 

. ۷ المرجع السابق س‎ )5١( 

Gillespie, J. : oP. cit, p. 101. (E 
. ۲۶ انظلر ملحقى رقم‎ )5۷( 


O’ballance, E. : op. cit, Pp. 15. (EA): 


O’'ballance, E. : op. cit., p. 15. E 


القصل التالت عر 

. ۱۹٥5 بيان الى الشسعب الجزائرى بتاريخ أول نوقمبر سنة‎ )١( 

(۲) انظر ملحق رقم 1 . 

۰ ۴١ انظر ملحقی رقي‎ )٣( 

() المجاهد : لسان حال جيهة التحرير س ۸ ° 

)١(‏ حديث مع السيدة رقية العربى التبسي ناظره مدرسة الآربعينل شريف قسنطينة 
'لسيخ العر بى التبسی فی ینایر ۱۹۷۷ اظر ملحق رقم ۱٩‏ ۰ 

(1) حد يث خاصس هع السيدكد أحمد توقفيق الدنى وزير الأوقاف سابقا ء ووزير العقافة 
۰ رها در مركز الدراسات التار يخية دمکتيه س عا الرحمن الأعل امام وزارة 1 عة 


٠الجزائر‏ ية يوم السبت ۱۹۷۷/۱/۲۲ ائظر ملحق رقم ٦‏ . 


(۷) نفس المرجع ٠‏ 

20 Anniversaire du declenchement de La revolution, pÞ 88. (۸) 
۰ ٩ انظر ملق رفم‎ )٩( 

. ۳ اتطر ملحق رقم‎ )٠١( 

٠ مف کرات الشيخ تعيم التعيمى‎ )۱١( 
منشورات الحافظة السياسبة للجيش الوطئى الشعبى‎ ٠ ثورة لوقمير الحالدة‎ )( 


)١١(‏ لورة لوفمبر الالدة > متشورات الحافظة السياسية للجیشس الوطلى ا لشعبی 


1 E 


(8 امرجم السایق ص ٤۷‏ ہہ ٤۸‏ ۰ 

الفصل ارابح عشر 

)١(‏ نداء الى الشسعب الجزائرى بتاريعم أول نوقمير سنة ۹٥٤‏ ء 
(۲) يوسف بعلاوى : الجانب الرو حى لثورة التحرير ٠‏ 


»مقا يمحلة الامالة عدد حادس يماسة الذكرى ۳ لتو رة الفاقح من لوفمير ٠‏ 


YEY 


٠ المرجع السايق‎ )٣( 

(۴) انظر ماجن رقم ۳۷ ° 

۸۹۶٥7 حدیث خاد مع اتكورلوتيل الجاج الآخضر قاند الرلاية الأولي ابنداء من سنه‎ )٥( 
۸ تى تهاية 'الحرب د اتظر ملق رقم‎ 

(1) حديتثت خاس مع العقيد الهاشبى حجرس عائد التاحية المسكربة الخامسة يمقر 
قيادته بمدينة مسنطتةه وعءعشضو مجلس تیاده الثوره الطزاٹری یوم الآریعاء ۱۹۷۷/5/٩۱‏ النظر 


ملحق ۲۹ 


(۷) انظر ملح رقم ۰ ۰ 

(۸) انظر ملحق رتم ٩۷‏ ۰ 

(0) عن ابن تمر رطى الہ عنهما قال : فال رسسول ات سل الله عليه وسلم 
« بتئىى الاسلام على خمس : شهادة ان لا اله إلا الله » وان محمدا رسول الله » واقام 
العسالاة وابتاء الزكاة » وال«حجح » وصوم رمضان » ٠‏ محمد مسيى الدين عبد الحميد د محقق). 
قتح المہدی شرح مختصر ااآزبیدی ج ١۷‏ › مں س ۸1 ۔ A^‏ 


)١ ۰(‏ جوسف بعلاوي : الرجم السابق ٠‏ 


۰ ۱ انقلر ملحق رقم‎ )١١( 

(0۲) انظر سلحق رقم ۱ ۰ 

۰ ۳٩۹ انظر علق رقم‎ )٩۷( 

٠ * إنظر ملح رقم‎ )١۴( 

(ه )٩‏ المرجح السابق ء 

)١ 1(‏ سورة الاتغال ¢ ج ۷۰ »> آ ی ۰° : 

Chaliand, G. : op. cit, p. 38. OV) 

. ۲۹۱1 محمد الیجاوی : حقائق عن الثورة الجزائثرية س‎ )٩۸( 

(۱۹) تحر كت المجموعة الجزائرية الرافقة للمركب اتوس من قصر راس الثين 
مالاسکندر بت حيث لانت اناظرهم سيارة لورى كيرة مغطاة وبها مجموعة من لغدائين 
و ساره صتین 2 بد اخاها الد كثور تيجا نی عدام و یبمل ات طبیب بمستشقی معدلفی باشا 
بمدينة الجر اثر وقتجی !لديب من الخابرات العامة اللمصرية » وكان الد كتور عمدام قد اوحی 
قطان آ توس ابراعيم النيال السمودانى ان يزود الفدائيين الجزاثريين باسلحة دفاع 
شخصية ولكن الثبال لم يفعل ذلك » وفى بوم ۷١‏ اتور ۹٥١‏ خوجتت الجموعة الزاثرية 
المرافقة نة الساذح ع الآتوس 2 بطا ترز عسكر ية قر نسية لق مدن طو بلة و لصمسور 
الباخرة مما أدى الى قلق الجموعة الجزائرية النى حاولت نسف الركب الا أن التيال حال 
تينم و تس ذلك وقد نو الت الأمور بعد ذلك اذ لاحئلت المجحموعة تیم مر کب فر نسی لهم 
و کررت المحهوعة نفس محاو لعها السابقة وهددمم النيال جي وصو لهم ليلة ۱٦‏ أ کتو بر 
١‏ رب اضور وهناك قوجلت المجموعة الجزائرية بمركب حربى فرنسى يرسل ال 
1لا ئوس اسارات التوفف الضو ثية وطلب حمدادو ب ٠هو‏ أسحد الفدائيبن ‏ من مبکانيكى ال ركب 
الألما تى روبرت سربرت الاستمرار وتجامل اشارات ارکب الفر تسى بالتوقف ولكن النيال 
عللب مئه الاذعان رغم تهديد المجموعة الجزائرية له بالقنل وقد ثزّلت ثله من الجنود ٠ن‏ 
الر كب القرنسى الى السغينة المحملة بشحتة الاسلحة وسحبوا المركب الى ميتاء الغزوات 


YEAR 


وفى الطرينى نمكنت المجموعة الجزالترية من التخلص من أوراقها يالقاتها فى المنحر وندى 
وصسول المجموعة الجزاثر ية الى ميناء الغزوات كتبوا على الباخرد 2 08٣٤ھ‏ واسمها الحقيفى 
Saint Perpurz‏ واشتهرت الياخرة باسم آلاتوس »> ويجمح حمدادو وقحى المديب أحد 
أعضاء المخابرات العامة المعسر ية والمسئثول عن ال ركات الوطتية فى سمال أفريقيا عيل حانة 
ابراعيم النيال والذى أوضحها بال فغصيل الد بب فعليقا لروايته : أغرجت فرنسا عن النيال 
مرا وعادر فرنسا ‏ بعد سلمه عپلغ خمسی آلف جنيه ‏ الى الخرطرم . وانضم التيال الى 
حزب الأآمة » ومول بعض نساطات الحزب لیعسبحج شخصیه کیره دن لخصسات حزب الامة 
اللصدر : محمد الهادى جمدادو وا آفراد آلاقوش والمس شار يرئاسة الجمهسور ية 
الجزائرية انظر ملحق ± ٠‏ انظر ايشا فتعحى الديب : عبد النادم ولورة الجزاثر 
ہں ہیں ٣١٥ب‏ ۹د ۰ 
)۲١(‏ محمد الیجاوی : المرچع السابق ص ١۱١١‏ . 
)۲١(‏ المرجع السابی س ١1:‏ . 
(۲۲) الجتديه رسالة وطلتية > منسور الحافطة اسملياسية للجيس الوطنى الشعبى 
ہیں ١‏ 
(TT)‏ ارجم السابق ٠‏ 
(۲۴) سعد زغلول فزاد : الجزائر فى معركة الشحرير ص ٠ ١١۷ ٠١١‏ 
)۷٥(‏ ارجح السابق صسں (١٤‏ ہے ۰٥۹‏ ۰ 
)۲١(‏ تقس الج السابق ہں ١١١‏ . 
(۲۷) معاحة الدعاية والأنباء يوه التحریر : الزاٹر ص م ٠ ۷2 ٣٣‏ 
Anniversaire du declenchement, D. 602, 65. (A)‏ 20 
(۲۹) احمد نوفیق المدنی : مذہ ہی الجزائر ص ص ۲۱۸ ۲٢١‏ ۰ 
)٠٠(‏ تمن ماسو من اخماد الأرهاب الذى مارسته الحهه مده بضع شهرر قى مءدينة 
الجزائر وذلاف فى بتاير ١١٥۷‏ . 
)۳١(‏ هيتة؛ التحرير الوملنى فى الجزاثر 
مقال عن الجزائر بمجلة الغقافة العربية › السلة الثانية » العدد الآول » ١١۹١۸‏ 
دں بت ۰ 
(۳۲) أحمد الخطيب : الشورة الجزاثريه م س ۸۷۹ ٠ ۸١‏ 
Bencherfi A, : L?Aurore de Mechars, p. 77. (۳ (‏ 
Ibid,, PD. T8. ۰ s(‏ 
)۴١(‏ ميئة التحرير الوطني فى الجرائر ص ٩‏ ° 
)۳١(‏ المستش يات السربة ٠‏ 
مقال بمجلة المجاسد الجزاثرية »> العدد ١؟۷‏ »> لوفمير ۱۹۷٤‏ . 
(۷) الرجع السابق ٠‏ 
(۳۸) حديث حاص مع الدكتور محمد دردور الذى حدم بالقاعدة الشرةية المركز 
ار نیسی بعیادته ۷ شارع بن خادون یوم ۱۹۷۷/1/۱۹ انظر ملحق رقم اې ۰ 
(۳۹) انظر ملحق رقم ۳۸ ۰ حديثت حاص بوم الجمعة ۱۱ مارس ١۹۷۷‏ فى عنابة 
باإزاثر مع الكولونيل عبيدى محمد الطاصر الشهير بالاج الأخضر قائد الولاية الأرل 
( الآوداس ) من ۱۹۵7 ۹۹۲ ٠‏ 


)٤٠(‏ حديث خاص هع المرصه .لنقاعدة زليخة سبلال والقيمه'- ۹٩۹‏ شاطىء مابر 

بولاية عنابة يوم السبت ۱١۷۷/٠/١١‏ انظر ملحق رقم ۷إ ٠‏ 
الباب السادس اتصار اإلاتجاء العردى والاسلامي 

الفغصل الخامس عشي 

"٠ تداء ال الشعب الجزائرى‎ )١( 

(۲) اتظر ملحق رقى :۴ > وملحی رغم ۴۷ ۰ 

(۴) تقر ير الأمين العام الى مجلس ال جامعة العربية » الدورة ۲۸ » أکتوير ٠۱١۹۵۷‏ ص ١٤:١‏ 

۰ ۲٤ انظر ملحق رقم‎ )٤( 

() تقر بر الأمين العام لجامعة الدول العربية » الدوبرة الرابعة والعشرون » أكثوي 

۰ ۷٩۹ سس‎ ۵ 

)١(‏ تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية › الدورة الشامنة والعشرين » أكتوبر 
۱۷¥ ص ۳۰١‏ ۰ 

(۷) أصدر مؤتمں بياندوتج قرار یژید فيه حقوق شعوب الجزائر ومراکش وتونس فی 
تعرير مصيرحا بنقسها » ونيل استقلالها » كبا قلترم الدول المساهية فى الؤتمر بتقديم 
مساعدتها الى الشعوب لكافحة من أجل استفلاليا 

عى بلحانم : طرح القضية الجزارية على المسرح الدولى 

مقال بمجلة الاصالة الجزائرية ء العدد ٣؟‏ . 

(۸) تقر یر الآمین العام » الدورة الخامسة والعشرون ۰ ۱۹١٩‏ ص ١۷‏ ۸ . 

(۸) تقرير الاأمين العام » الدورة السا عة والعشرین » مارس » ۱۹۵۷ ص ۲۹٩۹‏ . 

)۱١(‏ تقر ير الأمين العام لجامعة الدول الح بية > امدورة العانية والشلائين ء الدار البيضاء 
سبتمبر ۸۱۹0٩‏ ص اء ٠‏ 

- ۸٩۹ تقرير الأمين العام » الدورة الثامنة وإالعشرین » مارس ۰ ۱۹۵۸ ص‎ )١١( 

)٠١(‏ تقرير الآمبن العام لجامعة الدول العربية > الدورة الثانية والفلائين ٠‏ الدار 
#لیبضاء »> سیتشمبر ١۹۵٩‏ ص اع ه٠‏ 

(1۲) افربر الآمين العام » الدورة الغالدة والنلاثین » مارس ۱۹٩۰‏ » ص ه.. 

)1١(‏ نرير الأمبنل العام لجامحة الدول العربية » الدورة السابسة والغلائين » مارس 
r ۲,‏ ¥۷ ۰ 

(1). من خطاب كريم بلقاسم نالب رئيس الحكومة المؤقتة ووزير الخارجية الجزاترى 
خى مؤبمر وزراء الخارجية العرب المنعقد فی بغداد فی ٠۰‏ يناير سنة ۱۹٩۱‏ + 

ه١ تقر ير الاأمين العام الى مجلس اجامعة الع ر بر > الدورة السادسية والتلاثن ص‎ )٠١( 

٠ء تقس الرجع‎ )۱١( 

)١۷(‏ تاقري الامين العام الى مجلس جامعة الدول العربية » الدورة السابعة والثلاثين 
مار سر ۱۹١۲‏ ص ۷ ۰ 

(1۸) محمد البجاوى : حقاتق عن الشورة الجزاثرية س ۷١‏ . 

(۱۹) انظر س ۱۷١‏ ہے ٧۷٣‏ ۰ 

(۲۰) بتلخصس هذا المشروع فی تأاکید تصریح ۴۱١‏ آاکتو بر بخص وص الحکم الذاتى مم 
اتس على احتقاظ فرنسا بالستون الارجىة والدفاع 

سلا العقاد ( دكتور ) : المشرب العربی ص ۴۸۲ ٠‏ 


Yo-* 


(۲۱) تفس المرچم ص ٣۸۷‏ س ۲۸۲ 

(۲۲) نقس المرجی السابق س ۳۸۲ . 

Gillespie, J. : OP. cit, Pp. 142. (TT) 

)۲٤(‏ ذهیت الى داره فه, يلدة العلمه مر کز سطیف ویقیم ھی ۱۱۹ س عبد العزیر 
خالد تلیفون ۱٩١‏ فوجد نه ىغبا فت ركت له رسالة بأنى ساعود فى البوم التالى لآن رواية 
جار ته آکدت فى انه سيعود قى المساء . ورجعت اليه فى ارم التالى الذى حددته له فايلختتى 
خادمته العجوز يأنه لم يحضي بعد وتركت معها رسائة ثانية له بمهمتى . معرفا بتضسى . 
وتو الت عنوانی فلم يرد › وآخرا سلب به عاقيا من _ فسنطيتة پعدها پحرالی شهر » 
فأچاپنی بأنه لا يحب الاريخ » ولا برغب فى الديث مع اسباندته وآلقى يسماعة 
الهاتفب فی وچهی یشده ۰ وییدو آن الدکتور دباغین کان یخشی ‏ لو نم اللقاء مه _ 
من تطرق الحديث الى ذكرياته كوزيرا للخارجية فى حكومة فرحات عباس » وتمارضه عن 
حضور الكثير من اجتماعاتها ووصلت تلك العلاقة _ يعد حادث هصرع عبيره فى القاهرة _ 
ال اتهام دباغین قرحات عیاس بقتل عمره » وعیر عن احتیاجه بتقدیم اسسقالته . 


(د) .147 Gillespie : op. ct., P.‏ 
Gillespie, OP. cit. DP» 160. (YT)‏ 
(TV)‏ تقر بر الام العام لحامعة الدول العر بية »> الدورة الاد تن < أ کتو ير 40A‏ . 

یں ۹ ۰ 


۰ £ (نغلر ملحقی رتم‎ (TA) 
- احمد توقیق المدانی : من سجل الجهاد الجزائرى قي الخارجع‎ )۲۹( 
- ۹۷٤ » السثة امغالعة‎ » ۷۷١ مقال بمجلة الاحبالة الجزائرية ١ء العدد‎ )٠٠١( 
٠. ۲١ تفس المرجع السابق س‎ )۴۲( 
أنظر دں 4 د‎ (TY) 
. ۷١ (؟؟) محمد الجاوى : حقائق عن الثورة الجزاثرية ص‎ 
٤ وت( اتخار ملحقی رقم‎ 
٠ ٠٦ ص‎ ۱۹۷٤ » الستة الغالغة‎ ١ ۲۲ مجلة الاصالة الجزاكرية » العدد‎ )۴١( 
الرجع السابق ص ۷؟ ه‎ )۴۷( 
°. تفس المرجع السابق س ۷؟‎ )۳۸( 
°٠ ۹ ۱11 (3؛) هحم البجاوى : المرجع السابق ص ص‎ 


: جاء فى نداه الوفد السعودى دي مجلس الأهن‎ )٤١( 

د أن حكومة وشعب البلاد العربية السعودى ينظرون الى المالة الحاضرة فى الراشر 
بشعور الغزع لكبير والاهتمام العميق كما أله قى اعتقادئا بان مذه الحالة لن تخفق فى 
اثارة فزع السالين العربى والاسلامى » وحن نذدكر بفرع واشمثزاز مذایح عام ۹4۹٤٩‏ عثدما 
قامت الذر ات وقاذفات القنابل الفرنسية بقذف القرى قى اقليم الجزاتر » ودبحت بذلك 
أكثر من آربعين آلفا من الرجال والنساء والأطغال بدون سبب أو ميرر . 


أن رآی حکومتى ان الحالة فى الجزائر هى حالة قد تؤدى الى احتكالك دو وذلك 
فاتها تهدد حالة الأمن والسلام الدولى » أن حكومتى وشعسب بلادى كاتا برقبان منذ مدة 


Î 


طو يبلة دجزع عميق محاولة فرنسا لحو الميزات الوطية والثقافية والدينية للجزائر ٠‏ وأن 
الحكومة الغر ئسية تسعى جاهدة فى الباع حده ااسياسة الكربهة فى محر بلد عربى اسلامى 
تحت ستار حالة حى التى فرضتها على ذالك البلد إلا أن عذه الحالة المصطنعة لا تيرر قيام 
لءمليات العسكر ية القاسية المدبرة قى هذا الوقت بالقضاء على النهضه الوطثية شد 
الاستءمار القرنسى الذى بتحكم ق الجرانر ) ٠‏ 

اغظر ملحت رقم ۲٣‏ ۰ 

(5۷) الدتی : المرجح السابق مر ١‏ ۰ 

(۷؟) تفس المرجع السابق س :¥ ٠‏ 

(5۴) انتظر ملسحق ریم 1 ۰ء 

محمد البجاوى ( دكتور ) : الثورة الجزائرية والقائون س ٠٠١‏ . 


القصل السادس عضر 

۹٥7 عقد بين الرؤساء : عيد التاصر › وتيتو » ونهرو فى شهر وليو ستة‎ )١( 
Gileşpie J. : Algeria rebellion and revolutions, p .143. () 
ء‎ ١ انظر ملحق رفم‎ )۴( 


٣٤ انظر ماح رقم‎ )٤( 
«Gillespie, J. : op. cll., p. 168. ز۵(‎ 


Mandouze, A. : La Revolution Algericnne Pur Les textes, Dp. 23. (\) 
۲١۱۷ ليجوم »> الولين : الجامعة الافر ية ص‎ )۷( 


٣٣٣۲ ۷۲۱ تغس المرجعم ص‎ )۸( 
El. Moudjahid , No 22. 1958. 


(( 
Op. cit., No 23. 1958. )١*[ 
El-Moudjahid No. 23, 1958. C13) 
Gillespie, J. : op. cit., p. 163. (¥) 
Gilleşpie, Ibid. (Y9 
HI YMoudjahid ۰: op. cit, )5( 
Mandouze, A. : op. cil., Pp. 23. )۷٥( 
Cilespie, J. ; op. Cit. ,p. 1638. (NY 


(۷) جلال یی ( دكتور ) : المغرب الكبير ص ٠*٣١‏ . 
(۱۸) لم بلبث ديجول ان آخرج سالان أحد زعماء الانقلاب » وبعض الضباط الذين 
اشتر كوا فى الانقلاب من الجيش ومنح جميع العسكريين عن الاشتراك فى لجان الإامن العامء 
صلاح العقاد ( دكتور ) : الغرب العربى ص ×هء ء 
)۱٩(‏ تقر بر الگمین العام للجاهعة العم مية »> الدورة المادية والغلاثین » اکنوبیر ۰٩٩۹6۸‏ 
ص چ هه ۰ 


To 


(۲۰) من پس ۰۰۹ رت٣‏ کرد من التاخبين القبدين ء أدل ددر پاعوانهم کان 
منھیے ۸۸١رآ‏ اار٣‏ صوتا صحیحا . قال ۸رر متهم د نعم » ۰ ا٣۷رهټا‏ د ړا » 
ومن رقم المقيدين الدين يشملل دون تك المسلوطتي والجد الفرسيى الذين لهم حق 
التصو يست ؛ وييدو ان کشیر! هن الجراتريين لم يقبدوا اسماتهم رتم زيارات الجند الغرنسى 


فلقرى الزاترى للحسورل على أسماء الناخبين »> ولا يشسمل غير القيدين من المسليت 
الجزاثر بين ومقااتلى الجبهة فحسب »›» بل يمتد أيبضا الى المسلمي الذين بيعارضرن تسده 
المحكم الشرنسى - 
أذكر اسم المرجع كما كتبته لك .166 Gillespie, J. : Oop. Cit., Pp.‏ 
(TT)‏ صالاح العقاد } دور ) : العر ب العر بى ص اة .° 
Gillespie. : Ibid, p 166. (%۲)‏ 


)۲١(‏ قسمت جبهة التحر یں الوطنی الچزاتری فرنسا ہ التی کاں پیم بها وفت الخورة 
خمسماية آلف جزائرى ‏ الى مناطقى طبقا لسياسة الجبهة الى ترمى الى اقامة خلاها حيشما 
يقيم مواطنون الجزاتريون وفى ملتعنف ستنةه ٠٠٥١۷‏ شكلت الجيهة مجلس ميادة لخلاياها 
فی فر تسا اسندت رتاسته ال مستول رهی حو عمر بوداود الذى اسٿمر ریسا له حتی 
الاستقلال وكان يساعده لفرق الهجوم سعيد بوعزيز » ولنسشون الاعلام على هارون »> ولشثون 
التنظيم عل عدناتى ( بدرو ) » وللشلون الالية عيد الكريم سنويسى ٠‏ محد البجاوئش : 
امرجم السابق ص ۲١٤‏ ہے ٥ء‏ ه 

(۷۲) جلال بجیی ( دكتور ) : المرجع السابق ص ١۲۲١‏ 

Mandouze, A. op, cit, Pp. 23. (5( 

ا۹١‎ ۱۹١ محمك البجادی : المرجع السابق مض‎ )۲١( 

٠ ء۴١ سلاسح العقاد ( دكتور ) : المرجح السابق ص‎ )۲١( 

(۴۷) محمد البجارى ٠‏ نفس المرجح السابق ء 


EHI-Moudjahid, Vol. 2, Pp. 6-7. (TA) 
Gillespie, J. : op. cit, Pp. 167. (۹( 
EIl-Moudjahid, No. 30, 1958 )۳۰( 
Ibid. (1) 
Mondoûze ,A : op. cit, DP. 23. (Y5 


القسل الساإبم عشي 
)١(‏ نداء الى الشعب الجزائرى . 
(۷) جااا پەحیں () دکتور ) المغرب الكبير س ۲٤٤‏ ۰ 


Gillespie, J. : Algeria rebellion and Revolution, Pp. 143. )+( 
Gillespie, J. : Ibid, ‘Dp, 148. (5 
Ibid, Dp. 143. (0٦ 
OP. cit, Pp. 155-156. (1) 


(۷) نداء الى الشعب البجزائری بتاریخ اول نوفمبر ۹٩۹٥٤‏ . 
(۸) نداء الى الصسب الجزائرى بتار یج اول لوفییر ٩۹٥٤‏ + 
Gillespie, J. : op. cit. Pp. 157-158. )(‏ 
Ibid, p. 168. ١‏ 


Tot 


)١١(‏ أعلن الجنرال ديجول فى الو تمر الصسحفی الذی عقده فی ۲٣‏ التوبر ۱۹۵۸ ء 
« آله اذا كانت الوفود على استعداد لانهاء النزاع مح السلطة فعليهم التوجه الى السغارة 
الفر نسية فى تونس أو الرباحل حيث ضمن ديجول سلامة دخولهم الى فرنسا » كما شمن 
سلامتهم الشخصية لدى مغادرتهم البلاد » أنا بالنسبة للقادة العسكر يين للشورة فان عليهم 
استعمال العلم الأبيضى . آما المستقیل السیاسی للجزائر فقد قررہ استفتاء ۲۸ سیتمیں ٠»‏ 

(۱۲) « اعرف دبجول » وأعرف آته وطتی عظليم ٠٠‏ ورجل ذو ارادة طيبة س هو وعد 
باستقلال كل الافر يقيين لأى سيب يعامل الجزابريين بسوء ؟ لسنا اعداء لفرنسا » وتأامل 
الحكس التفاوض مع قرنسا على آساش علاقات جديدة حينما نحصل على الاستقلال وآن وزراء 
الجرائر لا يمكن آن يذحيوا الى قرنسا وحيل المشنقة حول رقابهم » 

Hichard and Joan Brace : Ordeal in Algeria, .p. 283-289. 

)١۴(‏ آعد برنامج يقوم على عزل جيص التحرير الجزائرى عن الشسب الجزائرى يحشد 
الأحالى خى هراكز التجميع وفصلهم عن جيش التحرير » واقامة المحواجز الكهربة على حدود 
الجزائر » وتحطيم تنظيم جيشس التحرير العسكرى والسیاسی ٠‏ 

بيان الأمين العام المساعد لوزارة الشسثون الخارجية الجزائرية فى الؤتمر الذى عقد 
فی القاحیۃ فی ۱۹1۰/۱۲/۱۳ ۰ ۰ 

)١٤(‏ السكرتاربة الدائمة لتظلمة تضامن الشعوب الأفريميةء الآسيورية ص ٣٣‏ ء 


)١١(‏ خير ديجول التاحيون الحزاتريون بين الاتة آهور : الحكم الذداتى الداعلى حتى 
يمكن أن يبدأ عهد اخاء جديد يسمح لفرنسا بتدمية البلاد التى خربتها الحرب » أو 
الاندماج مح فر تسا وآشاړر دبدورل ان ذلك یصعب تتفبذه » أما الأمر الثالتث ققد عرضشس 
ديجورل على الجزائثريين الاستقلال العام ولكته قرن ذلك الأمر بيابشاء فرلسا اشرافها على 
مشاطقی الصسحر اء . 

Hahn, Lorna : Algeria rebelilon and revolution, p, 182, (۷7( 

Gillespie, J. : Op. cit, DPD. 171-172 

(۷) مدي حافظ وآخر ./ تفس المرجح ص ۷ء۲ ٠‏ 

: ء٣ ب‎ ۲۰٢۷ حمډی ,سافظل وآخر / نفس المرچجحم ص‎ )١۸( 

)٩۹(‏ خطاب كريم بلقاسم لاثب رئيس الحكومة الوؤقتة ووزبر الخارجية فى مؤتمر 
-وزراء ٠‏ الاو ةه العرب بيغداد فى ٠١‏ بدابر ١۹١١‏ 

)(۲١( 

1۷ مود مرأشي : الجرائر النقتصرة س‎ )۷١( 

£ o^ صااج العقاد ر( د لتر ر ) : المرب الحر بى ص‎ (YY) 

)۲١(‏ الجزائر» ”متسورات الميحافظة السياسية للجيش الوطنى الشحبي ص ۴۴ ء 

ر٤۷)‏ جاء فى لذاء أوربيو الجزاثر « أن الجزائر لاجزائريين أى لجميع الجزاثر بين 
مهما كان آضلهم ان مذه العلمة ليست وليست دعايه وائما هى سير عن حقيقة حية 
قائمة على الحياة الشنتركة » آث الجمهورية الجزاثرية الحى سنبتيها معا سيكون فيها مكان 
للجميع والعمل للجميع ولن .تكون قيها حواجز عنصرية ء ولا احقاد ديبية انها ستخدم كل 
القيم و كل المصالح المشروعة ء يانات وتصریحات الرٹیس قرحات میاس ( پدایر ۔ اہربل 


(Yo)‏ صلاح العقاد J)‏ دکتود ¢ تقس امرجم ص ٤۸‏ چ§نع »؛ 


)۲١(‏ عندما تولي ديجول السلطة لم یکن لدبه سياسة محدودة » وقد تطورت آراثه 
١ ٨۸‏ الى سياسة اقامه جمهورية جراثرية تختار وع الارتباط مح قرنسا الى قبول 
العفاوضس مع الحهة فی ابربل ۱۹٩۹۱‏ م ما سبقها من اتصالات سرية للحمييد للمقاوضیات 
فى المرحلة الشالعة للسسياسه الديجولية حيال الجزائر صلاح العقاد ( دكتور ) : المىرجع 
السابق مں ص ٤٥٤‏ ہے ۵۹ع ٠.‏ 

(۲۷) طرحت الجبية ثقة الجماعير الجزائرية بها قى مناسبات عديدة » ومن هذه 
المثاسيأات اضراب ٠۹١۷‏ التى دعت اليه الجبهة » والذى ادهش الرآى العام الدول لئجاحه 
وسعة نطاقه » ومدته والوسائل الاستثنائيه التي لجأت اليها السلطات الفرنسية لحاولة 
احباطه »ء ودعوتها لظطاعرات الشعءب الجزائرى کی دیسمبر ۱۹1۰ والتی حدثت فى الفترة 
من ۷۴ ہ ٠١‏ دیسمبر ۱۹٦۰‏ وتلاحقت خلال شھر دیسمیں ۱۹٦۰‏ » وطوال شه پنایر 
۱ »۰ والتی رددت اسستفلال ال جرائر المسلمة وحريتها »> وحربة بن بله - 

محمد البجاوی ( دكتور ) : المرجع السابق ص ص ١١١ » ٠١١‏ ء إإإ مإ . 

(۲۸) بالا للحكرمة المؤقتة للجمهورية الجزاثرية صادر فی توتس بتاریخ ۰۱۹٦۱ /٥/۲۱‏ 

)٩(‏ كشسفت الجبهة فى بيان لها من تو نس رايا قادة المتمردين الدين جلبوا للجزائر 
نیارا يرفض الحل السلمى » واستبدال السيطرة الفرلسية بسيطرة غلاه المستعمرين التى 
أصہحت تهدد الزائ > ورتونس ء ومراكش › كما آظهر الييان عزم الجبهة على الوقوف 
فى وده متامرة الجنرالات معتمدة عن تا بيد الشعرب الصد رة ¢ 

بيان ارحكومة المۇقتة بتونس فی ۲٤‏ آبریل ۱۹7٩1۱‏ ۰ 

(۴۰) بن بله ورفاقه سجناء حادتف الطاثرة المخربة التى أجبرت عل الهتوط فی 
محلار الدار المىضاء ازا ئر فی YY‏ أ کتو در CÎ‏ 

)۲۹( حديث مج يزيد وزير الاستملامات لوكالة يونايتدبرس الترناشيونال فى 
11/1۲ ° 

(۳۲) نداء الرئیس فرسات عباس الى الشسعب الجزائری بتاریخ ٠ ۱۹٩۱/۳/۲۶‏ 

(۳۳) بیان فرحات عباس شان الصحراء »> صدر بتوئس في ۱۹7۱/1/۳۰ ء 

- ۱۹1۱/1/۲۸ بيان وارة الخارجية الصادر فى تونس فن‎ (fo) 

۱۹1۹/۷/۷ نص البلاغ الشترك الجزائرى المغر بى . الذى ,صدر بالر باط قی‎ )١( 

(۴۷) تصريح التسحدث الرسمى بلسان الوقد الجزائری فی ايفیان بتاریع ١۹٦11/٣/١‏ 

)4( ندرم ساب ن حده فې المناصسب الحز بية لمرب حر كة الائتصار للحر بات 
الد مقر ااا سای وصسل اف ۹ الام العام للحزب ثم ائغصل علله عتل تاسیس اللجحدة 
المر كر يةه سينة ١۹٥۳‏ و کان مسئول عسکر یا فی الجزائر العاصمة فى احدى فترات الكفاح 
الالح ٠‏ ملاح العقاد و دکتور ) 2 ارف العر بى جس ۰ 

(۹) شس امرجم ص ۱۷١‏ ۰ 

)١(‏ مئظمة ارهابية تهدف الى : ابقاء الجزائر مستعمرة فرتسية نحكمها الرأسمالية 
الفر تة » وتو عمها الجدرال سالان اأحد زغماه القلاب ٠١‏ مايو » وقد وضعت هذه النخلية 
ور ئاہ ا لقشر ع فورا ڌي تفده دوک اعلان' وقف الاق النار" والاعداد لاجر !ء الاستقاساأء 


e2 


فپتالى ملا » العملية الزرفاء « ژ ھی تحتی الاضراب العام لہ و قف احللاف إلنار س شل 
المرافق العامة »ء والعملية البيضاه » وي الهجوم بالقنابل . والعملية الحمراء وعدي اراقة 
الدماء » وكاتت اللظمة تأءل من وراء ء استقزار الجر اتر ينن دفعهم للغيام وا تنهال انتقامية 
ضد الأوربيين »ء وفى هذه الحالة تستطيح منظمة الجيش السرى الاس يلاء على منطفهة وهران 
الجزاتر العأاصمة » وقد تنيبه الحزانريون الى خطورتها قأعدوا قي مواسیتها اة اسه 
أطلقى عليها « حطة بوصوف » نعسية الى دزير التمليح رالمواص لات .» وتاس هده اإ[خطه 
فى اتخاذ مجموعة من الاجراءات والتدابير لمواجهة تحر كات المنظمة وقد طرحت خلة بوصوف 
عل الجانب الفرتسى قى مغفاوضات ايغيان لدمطالبة بوضع سلطات فوية حقيفية تحت تمرف 
السحكومة الوقعة بمجحرد وقف اطلاق التار ٠‏ 
محمود مرتضى : المرجع السابق ص ص ۱١۸‏ ۴١ا‏ ء 

(۷&) مجمو د مر تې شس المر جع السابق ہں ہں ۹4 ¥( + 

١‏ مهمتها : اترار الأمن بتعاون قوات ثرنسية جزاثرية ٠‏ واجراه استفتاه ين 
جز اتر بين والأوروييين أن استقلال اجرائر والاعاون مع فرنسا ٠‏ 

محمود مر شی : شس المر حح السایق ہیں ٩۷‏ س ٩۸4‏ °۰ 

(5۴) بیان يوسب بن حخده ريس وزراء اللكومة المزقتة امز اثرية الى الشءب 
(لحزاتريين والأور بین نتان استقلال الجزاثر والتعاون مع فن تسا ۰ء 

(5۳) بيان يوسف بن .خه ريس وزراء المكومة الؤقتة الجزاثرية إلى الشەب 
الجزاترى بمناسبة توةيح انفاقية وقف اطلاق النار بين الجزائر وفرنسا ٠‏ 

(5). دافذق على (تفاقات ايفيان غالبية أعضاء الميجلس الوعلنى لاثورة الجزانرية باستتداء 
جومدین ۰ منجل » تاق أنحمد واشترك الأخيران فى الرحلة الأول دن الاو سات ص | ہہ ەدر ا 
متها برفخض هما نصا آم بعجبهما . وقد عی القادة الثلاثة عن راي جيس التەرير الذق 
کان برق استمرار القحال حتى يتزع الاستقلال » بينما أيدت جماهير الشعحب التي سثمٿٽ 
۽ بالات الحرب ‏ اتفاتات ايفان ٠‏ 

محمد البجاوي : قاق عن الشورة الجزائرية ص ۱۹۸ ہ ۱۹٩‏ ء٠‏ 

Churchill, C. H. : La vie de Abd E-Kader pp. 88-166, .189, 201, (£7) 


.241 
(5Y9‏ حمل و کيقي المد نى کتاب الجراثر سس ۸٦‏ ۰° 


(5۸) الدليل على ذلك تطلعات عبد الحمیدہ بن بادیس « أن پاتی يوم تباغ فيه الزائ 
درجة عالية من الرقى الادى والادبى ء وتتقير السياسة الاستعمارية اسيع الببلاد 
الجزالر ية مستالة استةلالا واسعا » وتعتمد عل قينسا اعتماد الجر على احص > ء 


مجلة الشهاب چ ۳ » م ١۴‏ يوتیو ۹٩1‏ * ص 20ا س ايا ه. 
)٩(‏ اور المجندى : اراجم الاعلام المعاصرین فی العام الاسلامی ص ۱۹۸ ہہ ٠ ۱۹۹٩‏ 
)٥۰(‏ تشرشل »ء شارل رى ء حياة الامير عبد القادر ص ٤٥١‏ ء 

٠. ١١۷ تر گی دابع : الشيج عب الحميد باديس ص‎ )6٩( 

٠ ترکی دابع ( دكتور ) : الشيخ الابراهيمي فى الشرق العربي‎ .)٥۲( 


o 


قال 
(oY)‏ 
له سین 
)02( 
(0 0( 
و 
(2۷, 
(OA)‏ 
(0۹) 
مقال 
)1٠(‏ 
A»‏ 
CY)‏ 


بالاصالة ء العدد ۸ ١‏ السبة الثالية ٠۱۹۷۲ ٠‏ س ل۲0۷ . 
انظر ملحق رتم ۱١‏ ؛ رآیت فی مئزل نجله حسنین صور لوالده مم الدګتور 
والروؤساء عبد الناصر بء والسادات ٠‏ 
محمد عل ديوز : نهضة الجزاثر وثورتها البارکة ص ۸ ۰ 
صلا السقاد ر دکتور ) : السياسة والمجتمع في اقرب الحر نى صن . 
Giliespie, J. : Algeria rebillion and Revolution, p. 112-113.‏ 
Arnmiversaire du :declianchement de la revolution, p. 88.‏ 20 
إنظر ملسق رقم 1 ۰ 
يوسف يعلارى : الجائب الروحى لثودة التحرير 
بالاصالة » عدد خاص ممناسبة الذكرى ۲١‏ لثورة توفمبو ٠‏ 
انظر ملحق رقم 1“ ۰ 
Gillespie, J. : Tbiq, p. 141.‏ 


طالب البيان : بالاعتراف بالقومية الجزائرية فى بيان يلغى آثار التبعية 


لغرفسا الاعتراف بالسيادة الجزاثرية الموحدة ؛ تحقيق جو من الفقة باطللاق سراح المععقلين 


(1) 


(1٤( 


J„ Brace and Richard : Ordeal in Algeria, p. 288-289. 


وافق عل اتفاقات ابفيان غالبية أعشباء المجلس الوطنى للغررة الجزائر ية 


پاستشناء بومدین امنجل > قاد آحمد ۰ 


معدم 


البجلوى : حقاثق عن الثورة الجزائرية سس ٠ ٠۹۸‏ 


الاأنحاه العر بى ب To‏ 


ثبت الممسادر والراجع 


آولا ‏ القرآن الكريم ١‏ سورة الشورى آية ٠۷‏ » سورة الرعد ايه ٠ ١١١‏ 
٠‏ سورة الأنقال » آبة ٠ ٥٩‏ 


انيا وثاثق خطبة : ( منشورة لأآرل مرة بالتص ودر فى ملحق خاص 
بالرسالة ) : 
1١‏ - رسالة خطية للشيخ عبد الحميد بن باديس مؤرخة يتاريخ 


۲ ب رسالة خطة من الشسيخ البشبر الابراعيمى الى الشسيح قر حات 
العايد آ۔حد معلمی جمعية العلماء بتار يح ¥ مارس NEY‏ ° 


ب رسالة خولية من الشسيخ اليسير الابرامیسى ای أحد معلامی -جمعية. 
العلماء مۋرخة بتاريخ ۲٤‏ ديسبمير' ۱۹٤۹‏ * 

س هنشور موجه من الشسیخ الیش ر الابزاعیمی ال 'ملریزی مدارس 
جمعية العلماء يتاريخ ١٠ذ‏ الحجة ١١اه‏ . 


ه ب رسالة خطية من الشيخ البشير الابراحيمى الى أحد مجلمى جمعية 
العلماء 


1¥ 


ورسالة من الشسيخ الابراهيمى ال الشيخ فرحات العابد. مدير مدرسة 
غلیران حا مد ارس ال لاء فی الغرب الحزاثری بتار .بح 33 
ذى الحجة ١۹‏ لص . 

۷ .~ وصانا ملاسا الشيسح العر بى الدبسى ‏ الى روؤساء وفود المعسة 
التى قر الكجب الداثم ايفادهم فى جولة دربو ع الجزائر س بجلسة 
٣‏ پو نیو ۱٩۹٥٩‏ 

۸ س ملحق. جر دة البضائر الجزاثرية الحاص مصعتات العلماء الى الشرق 
العدد ٠ ۲٠٣۲‏ 


Yeo 


۹ 


۲ 


£ 


٩ 0 


1 


¥ 


الت 


1 


سا 


ینید 


ست 


ا 


per 


ی 


سیق 


yi» 


على خان رئيس وزراء باکستان مورخ فى طنجة بتاریخ ۲٤‏ فبراير 
٩۵‏ ۰ء 

خطاب من علال الفاسى زعيم حزب الاستقلال المراكشى الى محمد 
تصر ر تبس وڙراء اندو ىسيا مؤدځح بتار يخ Y2‏ فمرایں ست 
٩0‏ ۰ 

رسسالة خطهة من , المکكى الناصرى ر تيس ' حڙب الو -حدة المغر ية أن 
لياقت على خان مؤرخة فى طنجة بتارریج ٠١‏ فبراير سنة ٠ 1٩٥۱‏ 


سو وخظاب شيحج رئيس مؤتمز علماء ٠ياكستان‏ الى .الفضيل الورتلانى . 


مارس ۱٩۹٥٩‏ ۰ 
رسالة خعلية من آيو القاسم الحسينى الكاشانى أحد زعماء الشيعه 
الايراتيين الى الفضيل الورتلانى مۋرخه فی طهران بتار ين 

- 0/A YF 
وثيقة تبرقة وتأبيد لجمعية العلماء المسلمين الجزائر يي مذيلة‎ 
بټؤقيعات . .وصفه يعض الأشخاص ذوى الكانة الاجتماعية من.‎ 

أثصار. العلماء 

رستالة. خطية هن الفض-سيل الورتلانى الى..عبد الرحمن. بك عزام 
الأم العام امعة الدول العزبية › ٬بتادیخ‏ :۲۷ پوليو ٠ ۱۹٤٥١‏ 
رستالة' خطية نن الشميخ :البشسير الابراهيمى » الى السيخ :العر بى 
التبسى مؤرخة "قى بسىکره بتاریخ ۲۰ بجمادی الاول ۱۳۹۹ ۰ 


د رسالة خطية . من. الشيخ عبد .الله دراز د أح شيو الأزهر س الى. 


الشیخ الفضیل الورتلانی بتاریخ ۱۷ فبرایر ٠ ۱٩۴۳۹‏ 


احادفث خاضة مع شخصيات مسثولة: ل( منشبورة لاأول مرة 
بالغصؤير فى الملخق اللاص بالرسالة - وأغلبها موقع عليه بتوقیم 
المسسئٿول ) ٠.‏ 

حديث خاص مع السيد ابراخيم مزهودى سفير الجزاثر السسابق 
بالقاهرة وعضو جمعية العلماء ٠‏ وهمزة' الوصل س جمعية 
aR‏ اللحردر » وعضو EG‏ 


r 


۲ حديث خاص مح السيد أحمد حمانى رئيس المجلس الاسلامى الأعلى. 


وناثب الكاتب العام لجمعية العلماء الملسلمين الجزاثرين سابتقا 
بمنزله ۲ ش على بومنجل بال جزائر .یوم اشمیس ۱۹۷۷/3/۲۲ ۰ 


e تسايقا بمدينة الجزاثر ا ش عد َ الأعل‎ e 


وزرارة الصحة الجراثر هة يوم السبت \IVV/\/YY‏ 


سحاد لت خاس مح السيد حستن معو د3 الور تلانى نحل :الشسيخ 
الفضيل دمثزله بيعمارة المعلمين مہ حی سیدی مبرواكد نمك وة 
قسننطينة يوم الجمعة ٠ ۱۹۷١/١۲/١١۷‏ 


۵ حدیت حاص مع. السيدة رقية التبسى بنت الشيغ العر بى التيسى. 


ومديرة مدرسة الأربعين شريفب بقستطينة فی بنریر ١۹۷۷‏ 
حديث خاص مع السيد طاهر الأعجل مبحافظ جبهة التحرير الوطنى. 
الجزائرى بمدينة قسنطينة فى مكتبه › مداره بقسنطينة يوم الالنين. 
والتلاتاء £ » © سنة ۱۹۷۷ ٠ء‏ 


۷ حديث خاص مع المرحوم طاحر حراث مدير تانوية بن اباديس. 


¥3 ت 


۲ س 


حك بث حاص مع العقيكد عبيدى محمد الطاهر الشهح بالمحاج االأخضر 
قاد الولاية الأول ا من عام ا حقتی نها بة حر ب اتسر در 


. حديث خاص مع 'الكولوئيل عمر عمران قائد الولاية النابعسة. 


( الجزائر ) عامی ۱۹٥٩ ۱۹۰١۵‏ يوم الآحد ۱۹۷۷/١/۲١‏ بمدينة 
الجزاثر ٠‏ 

حديث خاص مع السيد محمد ابراهيمى اليلى مدير عام وكبالة الأفياء 
الجزاثر ية ونجل الشسيخ مبارك اليل بمكتبه شارع شى جيفارا 
يمد دت اسز ائر ( بوتيو ¥ .۰ 

حدیث خاس مح الطببب محمد دردور SA7A‏ بعحياد ته 
۲ شارع ابن خلدون ‏ عنابة ۰ 

خد بث حاص مح امرخ الجزائری الشسيتح میدہک ع ديوز . بالقرارة e‏ 
ميزاب ولاية الأغواط ٠‏ 


۳۹ 


الجمهورية الجزائرية بفندق النار بسيدى عميمور احدى ضواحى 
مدينة الجزائر اول پونيو ۱۹۷۷ ۰ 
٤‏ ب التقيت مالدكتور محى. الدين عميهور المستشار الصسحفى للر ڏیس 
هوارى بومدين بمكتبه برئاسة الجمهورية الجزائزية يوم ۲ يونيو 
۷ وقد مهد لى مقابلة مع السيد محمد الشسريف مساعدية 
مستول جبهة التحرير الوطنى الجزائرى لشثون التوجيه والاعلام 
٥‏ - حديث خاص مح العقيد الهاشمى هجرس عضو مجلس قيادة الثورة 
الجزائرية وقائد الناحية العسكرية الحامسة بمقر قيادته العحسكرية 
بيلح المنصورة بمدينة قشستطينة. يوم الأر ياء ۱۹۷۷/٤/١‏ . 
دابعا ب ( بغض ولاق غر منشسورة للحكومة للمؤقتة اجزائرية ) : 
١‏ ۔. خظاب كريم بلقاسم ثاثب رئيس الكومة المؤقتة ووزير الحارجية فى 
م تمر وزراء اللارحبة العرب بنغداد قی ۲۰ بنایںر ۸۸۱ ۰ 
۲ س بیانات واتصریحسات الرئیس قرحات عباس ( پنایں ۔ ابریل 
- ( » 
۳ فص البلاغ المشترك الجزائرى المغربى الذى صدر بال باط فى 
٠ ۰ YAM /YY‏ 
٤‏ س بيان وزارة ا لحار جية, الجزائثر ية الصاجر بتو تس فی ۱۹٩۱/۹1/۲۸‏ ۰ 
٥ه‏ ہے بیان فريحات عباس رئيس المكومة اإلمؤقتة الجزاثرية .الصادر بتونس 
ھی ۱۹1۷/٦/۰‏ ۰ 
٣‏ س بان قرحات عباس شان الصسحراء صدر دتولنس ف ۹31/1 . 
۷ پان ' للحكومة المؤقتة ' فاو نلسن فی ۲۶ آبزیل ۹٩۱1‏ ۰ 
۸ نداء الرئیس قرحات عباس ,الى الشعب إلجزاثری فی ۱۹۹۱/۲/۲٤‏ 
.4 ¬ تصہیج المتحدث الرسمى يلسان الوفد الجزائرى خی ایفیان بتاری 
۹/1/1 ۰ 
-٠‏ بيان يوسف بن خده رئيس وزراء المحكومة المؤقعة الجزاثرية الى 
الشبعب !الجزائرى بمناسبة توقيع اتفاقية وقف اطلاق النار بين 


aN 


امسا س بعض تقارير للامين العام جامعة. الدول .الغر بية الى مجلس جامعة 


NY 


الدول العربية : 


( وثائق غير منشورة وغير مصرح بالاطلاع عليها الا باذن خاص ‏ 
سرى للغاة .) 


تقریں الأمبن العام لنامعة الدول العربية ٠‏ الدورة الرابعة والعشرون ‏ 


الأمانة العامة » القاهرة » كتوير سنة ۹۵٥‏ . 
تقر ين إلأمين العام لجامعة الدول العربية. .. الدورة (لخاهيتة. والعشرين 
إلأضانة العامة ء القاهرة نمارس ۱4۹4٩‏ 


تقرایر الأمبن العام امعة الدول العر بية الدورة السا رسا والعشر ين 


تقر در الأمبن العام الى مجلس حامعة الدول العربيه » الدورة الثامنة 


اوالعشترين > القاهرة ء الآمانة الغامة ء أكتوير ۱49۷ ٠.٠‏ 


تقر ور الأمن العام الى مجلس جامعة الدول العربية ء الدورة التاسعة 
والعشنرين » القاهرة » الأمانة العامة » مازس ۸14۹4۸ 


تقر ير الآمين العام الى مجلس جامعة الدول العربية الدورة الثانية 
والشلاثن نمك ينة الدار الميضاء ٠‏ مستعمهير ۱۹۵۹ 


تقرير الأمين العام الى مجلس جامبة إلدولل العريية ٠‏ الدورة الثالثة 
والثلائي ¢ الآمانة العامة ¢« N.‏ مارس 1۰ 


. تقرير الأمين العام الى مجلس جامعة الدول العربية » الدورة الرايعة 


والشلاثين بمدينة بروت » الأمانة العامة » ٠٠‏ أغسطس سنة ۱۹٩۰‏ 
تقر ير الأمين العام الى مجلس الجامعة العربية الدؤرة الخأامسة 
والثلاتن الأمانة العامة ء القامرة »> ۲١‏ هارسي ۱۹٩۱۷‏ ۰ 

تقرين الم السام الى مجلس ال جامعة العربية ٠‏ الدورة السادسة 
والثلائين ١‏ القاهرة ١‏ الأمانة العامة ٠‏ شتمبر ۹71١‏ 

تقر ير الأمين العام الى مجلس ال جامعة العربية »> الدورة السبامعة 
والثلاثين » الرياض ١‏ الأمائة العامة » ١١‏ مارس سنة ۱۹٩۲‏ . 


'سادسا ‏ المصادن العربية : 
١‏ ب ايراهيم أحمد العدوى ( دكتور ) : بلاد الجزاثر تكوينها الاسلامی 


والعريى »> القاهرة › الانجلو » ۱۹۷۰ 


Y1 


۱٦ 


N۲ 


N 


5 


E 


أنحمد توفيق الدننى سحياة كفاح ( مذدكرات ) » القسم الشانى فى 


أبو القاسم سعد الله ( دكتور ) .: ازيح الجزائر المحسدبٿت » بداية 
الإحتلال » القاهرة » معهد الدراسات والبحوث العربية ء ۱۹۷١‏ ° 


أبو القتناشم سعد الله ( دكتور ) : الركة الوطنية المزاشية 


٠. ٠۹٥۹٩ » یروت > الآداب‎ » ۱۹۰ n ۰ 


أحمه اليك یرای : الما عيد الأقادر » ( رسالة ماحستار ,غير هنشسورة » 


القاهرة » معهت الدراسنات الافريقية ) ١۹۹٤‏ 
المبزاثر ۸۸٠١ ۱۹١١‏ ال جزاثر » الشركة الوطنية للنشر والشتؤزيع › 


2 + ل ر * 


أحمد توفيق المدنى :)كعاتب الزائر » البليدة »> ط ۲ » دار الكتاب 
1۳ ۰ 
أحمد تونق المدنى : هذه مي المزاثر ٠,‏ القاهرة » النهضة المصرية 
1۹9۹ ° 


العيك: منوب عل ..: اللحجاتمم الجن ابئری فی العهد العثمانى و رسالة 
ما-جسبتر غر منشورة ) القاهرة »> معهد الدراسات العر بية العالية » 
¥٥‏ - 

نور الحندى : ترا جم الاعلام الحعاصر ين فی العسالم الاسلامی 4 
القاعحرة > الإاجلو ١۹۷+‏ 

أثور الرفاعى : فتم الجزاثر وجهاد الأمير عبد القادر » دمشق › 
الترقى ¢« CS3‏ 

تر کی رایج ( دکتور ) : التعليم القومى و ا[ثسخصة الو طتبسسسة 
۱۹۷١ (‏ د ۱۹١١‏ ) ء دراسة تربوية للشكخصية الجزاثرية › 
الحزائر € الشركة الوطنية للدشر والتوز يم ¢ ¥0( 

تر کی راپې : الشیخ عبد اميد بن بادیس » فلسفته وجهوده فی 
التربية والتعليم ( ۱۹١١ ٠١٠١‏ ) الجزاثر ‏ الشركة الوطئية 
اشر والتوزهع ۱۹710٥‏ 

جلال دحيى ( دكتور ) : السياسة الفرلسية قى المجزاثر من 
۰ _- ۱۹0۹ »> القاهرة » دار المعرفة » ۱۹0۹ ء 


دار المعارف ۰» 1۹۷٤‏ 


٦ 


۷ 


۸ 


۱۹ 
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جلال یحبی )( دکتور ) : المغرب الكيير الفترة المعاصرة وح ر کارت 
الاستقلال »> القاهرة ۽ سى u‏ القومية V۹ e‏ ° 

سمجل مؤتمر جمعية العلماء المسلمين الجزائرين › الجزاثر » المجدلس. 
الادارى لمعية العلماء المسلمەل الزاثر ین » ٤۲۵س‏ .۰ 

سعاء زغلول فاد : الجزائر فى مع ركه التحرير ٠‏ تونس » دار الكتيه 
الشرقة 4 110¥ 

سعد زغلول فواد : عشت هح ٿوار الدراثر ٭ اروت »› دار العام 
للملا سن ¢ 0¶(\) ° 

شارل هنرى تشرشل : حياة الآمير عبد القادر » ترجمة أبو القاسم 
سعد الله ( دكتور ) » المجزائثر ٠‏ الشركة الوطنية للنشر والتوزيع » 
’° 

صلاح العقاد ( دكتور ) : تطور السياسة الفر نسية فى المجزاثر 
من ۱۸۴۰١‏ س ٠ ۱۹١۹‏ القاهرة . معهد الدراسات العربية العالية »> 
-4۹ ۰ 

صلاح العقاد ( دكتور ) : السياسة والمجتمع فى المغرب العربى ” 
أالقاهرة » مفعهد المحوت والدراسات العربية » ٠ ١۱۹۷١‏ 

لاح العقاد ر( د کتور ٠‏ ا مغرب العر نى ٤‏ دراسة فی تار ده 
الحديبث وآحواله المعاصرة » مل ١‏ » مزيدة ومنقحة »› الان لو > 
1 - 

ع الشالقانى ٤‏ لورة الجزاثر القاأهرة »> دار الند يم > 40۵1 ٠‏ 
علال الفاسى : الحركات الاستقلالية فى المغرب العربى ٠‏ القاعرة 
لجنة الثقافة إلوطنية لحزب الاستقلال » ٠ ۱۹٤۸‏ 

قرات عبان ٠‏ سرت اران د تور ھا ۽ ج ١‏ لل لاان : 


تقرجمة أبو بكر رحال ٠‏ نضالة المحمدية » دءت . 
- كولين ليجوم : الجامعة الافريقية ٠٠‏ دليل سياسى موجن » مراجعحة 


عبد الملك عودة ( دكتور ) » القاهرة ١‏ الدار اللمصرية للتالىقف 
والترجمة » ٠ ۹١١۷‏ ( سلسلة دراسات افريقية ) 

۹٠١۶ (‏ م ۱۹1١‏ ) ء الجزائر » وزارة الاعلام والتقافة الزاثر ية »> 
۷7 ۰ 


E 


-_ A 


محمد الحاوى ( دكتور ) : الثورة المزائرية والقانون ٠‏ ترحجمة 


على الحش . دمشق . اليقغلة العربية » ٠ ۱١١٥١‏ 


- ۹ 


۳ 


e 
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محمد البجاوى : حقائق عن الشورة الجزاثرية ٠‏ بيروت , دار القكر 
محمد البشسير الابراحيمى : عيون البصمائر ۲ ؛ الجزائر » الشركة 
الوطنية للنشر والتوزیع » ١۹۷۰‏ 
محمد الطاهر فضلاء : قال الشيخ الرثيس ١‏ الامام عيد الميد 
بن باديس »› قستطيتة مطبعة البعحٿ »> ٠ ۱۹٩۸‏ 

) ساسلة أعلام .الجزاقر‎ (٠ 
محمد عن دوز : نهضهۀ اعلعر اتر و تورتها البار که » سى › الحرائ‎ 
٠۹۷۱٠» لمطبعة العربية‎ 
إليزائز . الشركة‎ ٠ اممك المي ابن اديس وعروبة الزائ‎ 


, محمود . تي المتحم .مر تى الجزائر المنتصرة القاهرة. 4 الابار 


القومية ,ء۶ د ٠ت‏ ( كشب قومية العدد. (YN:‏ 


مجخموا د اوو ١‏ الامام عيد التميد بن. باديس » الزعيم 
. الزولحى برب التحر ير اراق . ٠‏ القاهجرة »,دار المع نارف 4 
۸ ۰ 


سا دوربات باللغة العربية ٠‏ 


ايد دیاب نشال الاير اسيمى دمحل النقافة اسليرائر رة 


۰٩۹۹۷۳ العكد پونيو پوليو‎ ٠ 


ت رکى رابج ( دكتور ) : البشير الايراهيمى فى المشزق العربى 
مقال بمجلة الأصالة الجزائرية » العدد ۸ » السنة الثاتية ء ١۹۷٣‏ 
عا الك مھر ی : أحدات ومهد ت لفات نوقمنن ٠ Ao‏ مقال 
بالأصالة › العدد ۲۲۰ . آکتو فر ديسمبر سنة ٠۹۷٤‏ 

محمد البشير الابراهيمى : جمعية العلماء » أعمالها » مواقفها ؛ 
٩‏ رمضان ١۹٣۳ھ‏ . اول آغسطس ۱۹٤۷‏ 


٣ 


۱١ 


۱۲ 


محمك اليشتر الا براهیمی : الفرئسيون یحار بون العرو به فی 
الحزاٹر > مقال دمجلة الهلال »ء القاهرة : سن ٩‏ »> مح ٥‏ > شاور 
104¥ ° 


معحمك البشني الابراهيمى : أا مقال بمجلة مجمع اللغةه العحر بسة 


۱١۹73 + ۲١ القاهرة » ج‎ 


( دور يه رقم o (YTYIY‏ 


محمد مهدى علام ( دكتور ) المجمعيون آو مجمع اللغة. العربية فى 
ثلاثين عاما » القاهرة »> ٠۰ 1470١‏ 


بوسف بعااوی :. الجا نب الروحى لثورة الشحر در »> الأصالة » 
عدد خاص . دمناسية الذ كرى ٠١‏ لثورة .الفاتج فن نو فمہر . ۰ 


مجحلة المعرفة : محلة شهر ية للدراسات الاسلامية والثقافة العامة »ء 


الجزاثر » السنة الأولى ء العدد ٠١‏ » ذى المحجة ۱۳۸١‏ » ابريل 


انس 
r‏ 
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امحاهد : نشيرة بلستان حال جبهة التح ير .الوطنى المزاثزى. . 
طبعة. المقاومة المزائرية ».د٠ت‏ 


"مجلة .اللحاهد اللزائرية »> العدد ۷٤١‏ توفممر »> ٠ ۱۹۷٤‏ 


معجلة رون اأجو سف ٤‏ القاهرة الع دد ١, 0١٥١١‏ الستة الخائية 
والخمسورن < ایر یل ¢ (VY‏ 8 


«(رب») أعداد من مجلة السهاب اجزاثرية : 


ہہ چ ١‏ > مج ٤‏ + مارس ۱۹۲۸A‏ 


س س ٤‏ ۲ مج ۱٣‏ + پوليو ۱٩۹۲۸۰۰‏ ۰ 


۲ 
۴ ہہ ج ۷ › مچ ۷ › مارس »> ۱۹٩٩۱‏ ° 


fA 


NE TET 
۰ ۱۹٩٩ » پوتیو‎ » ١٣ ؛ مې‎ ٣ س ی‎ 


۰ ۱۹۴۷ >» ہے بج ۸ ۰ مج ۱۳ ۰ اکتوبر‎ ٦, 
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دعالج هذا الكتاب القكرة العحربية الإسلامية الموجودة ق 
الجرائر منذ القرن الأول الهجرى وقد قاومت هذه الفكرة 
كل الهاو لات الفرنسدة الهادفة لهدم مقومات الشخصدة 
الجزائرية الممثلة فى اللغخة العربية والدين الإسلامى 
وتاريج وجغرافيا الجزائر . ورغم ذلك بقبت مقومسات 
الشخصدة الحزائرية حية بين علماء الدين المسلمين 
وجي أرادت حمعية العلماء المسلمن الحزرائريين فق 
الفلاقينات إحماء الققافة العردية الاسلامية em‏ 
بشدة الاد ارة الفرصسة ۔ ثحت ستار الادماج والمشاركة - 
فتدحجة تميسك العلمساء المسلمين الجسزافر سن بمقومسات 

ټھ : مھا ساگ علي نسو دد صقو ف الشعحب 
ات من عرب وبرير » والدي انجذ طاسع الجهاد 
الإسلامى المناهض للنظام الاستعمارى الفرشسى حتى 
مصلت الجزاتر على استقلالها ف الخامس من دولدو سنة 
۲ . 
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